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تتضمن إحداثيات وحدود البلدات والقرى المهجّرة وتفاصيلها قبل نكبة 1948 

إطلاق خريطة فلسطين التاريخية الرقمية في الناصرة
مقتل حفيدتي عمّ رئيس

النظام السوري بشار الأسد في جريمة مروعة
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

أطلق المركــز العربــي للتخطيط البديل فــي أراضي 48 
»خريطة فلسطين التاريخية الرقمية«، في مؤتمره التاسع 
عشر في الناصرة أمس، في تأكيد على أن »حماية أوقافنا 
وقرانــا المهجــرة تحتــاج إلى عمــل منهجي ورؤيــة واثقة 

لتثبيت واسترداد حقوقنا الأساسية«. 
وتحمل خريطة فلســطين التاريخية الرقمية إحداثيات 
وحدود البلدات والقــرى المهجرة وتفاصيلها الكاملة قبل 
نكبة 1948، استنادا إلى المسح الانتدابي لعام 1942 ، وهي 

عبارة عن توثيق إلكتروني رقمي.
وأكد ســامر ســويد مدير المركز أن المؤتمر »يساهم في 
حفــظ وتوثيق التفاصيل المنســية للقرى والمــدن المهجرة 
والأراضــي التاريخيــة لبلداتنــا الباقية، والمســاهمة في 
تشــجيع الروابط الإنســانية بين أبناء شعبنا في مختلف 

أماكن وجودهم«.
وقدمت مخططة المدن هبة بواردي عرضًا مســهبا حول 
تفاصيل خريطة فلســطين التاريخية الرقمية، وشــرحت 
تفاصيلها وميزاتها والمعلومات التي توفرها، والإضافات 
الجديدة التي تضعها هذه الخريطة أمام المســتخدمين من 
أحــواض وقســائم قديمــة لمجموعة مــن القــرى المهجرة، 

وتفاصيل عامة عن جميع البلدات.
وأشــاد النائــب يوســف جباريــن بالمشــروع وبــارك 
إن هــذا  الشــريكة. وقــال  المركــز والمؤسســات  جهــود 
المشــروع يأتي فــي توقيت حرج في ظل مشــاريع تصفية 
الرواية الفلســطينية، وفي ظل تعزيز إسرائيل للمشاريع 
التهويدية، مؤكدا أن هذا المشــروع يأتي ليصب في صلب 

خطابنا الحقوقي السياسي ويمنحه المزيد من القوة.
وفــي المؤتمر أكــد رئيس لجنــة المتابعــة العليــا داخل 
أراضــي 48 ، محمــد بركة،  أن مشــروع الأرشــفة الرقمي 

لخريطــة فلســطين مــع القــرى المهجــرة ليس مشــروعا 
توصيفيا ليقول: »هذه حدود لوبيه وهذه حدود ســيرين 
أو حطين وغيرها، بل هو شــكل من أشكال إعادة صياغة 
المجتمــع المحلــي فــي كل قريــة ومدينــة، حول المســاحة 
والجغرافيا، بمعنى إعــادة صياغة الديمغرافيا المحلية في 

فلسطين التاريخية«.
وشــدد على أن »هذا شــكل من أشــكال حفظ الذاكرة، 
وهو ليس مشــروعا ماضويــا مع كل أهمية ذلــك، بل هو 
مشــروع مســتقبلي، بمعنى أن هذه الأرض، وهذا المكان، 
وهذه الحدود لها ناســها وشــعبها، يحمل حنينا ورغبة، 

ويحمل حقا في العودة إليه«. 
)تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

قتلــت حفيدتــا بديــع الأســد شــقيق الرئيس 
وأصيــب  الأســد،  حافــظ  الســابق  الســوري 
شــقيقهما وزوج والدتهمــا، فــي هجــوم مســلح 
هز مدينــة القرداحــة التابعــة لمحافظــة اللاذقية 
الجمعــة.  أمــس  النظــام  لســيطرة  والخاضعــة 
وأوردت صفحة »اللاذقية الآن« الخبر على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« مرفقاً بصورتي 

الضحيتين.
ونقلــت صحيفة »الوطــن أون لاين« عن مصدر 
أمني قوله إنَّ الشابتين هبة جبور )24عاماً( ونور 
جبور )14 عامــاً( قُتلتا في منزلهما في القرداحة، 
والقاتــل هو خطيــب المغــدورة هبة جبــور، الذي 

ارتكب الجريمة بعد خلاف مع خطيبته التي تركت 
له خاتم الخطوبة عند جدتها. 

وأشــار المصدر إلى أن المشــتبه فيــه توجّه إلى 
منــزل خطيبته في الصباح الباكر الجمعة، وأطلق 
النار على معظــم الموجودين، ولا يزال متوارياً عن 
الأنظــار، لافتاً إلى أن المشــتبه بــه ارتكب جريمته 
عندما خلع باب منزل خطيبته، وأطلق النار عليها 
وعلى شــقيقتها وأخيها وزوج والدتها، إذ لا يزال 
الأخيــران في المستشــفى بعــد إصابتهمــا بعدّة 

طلقات نارية. 
وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً 
لنعــي الشــابتين، حيــث أوضحت أنهمــا حفيدتا 
بديــع الأســد عم رئيــس النظام الســوري بشــار 
الأسد، ووالدتهما هي رتاج الأسد، وأخوالهما هم 
غياث وعمار وطارق وبشار ووسيم ونمير وعزيز 

الأسد.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 48 ساعة حاســمة قبل موعد الاستشــارات النيابية الملزمة 
لتســمية الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة، ســتكون مناسبة 
للكتل النيابية لاتخاذ القرارات التي تراها ملائمة لاختيار رئيس 
الحكومة العتيد.  وإذا كان التيار الوطني الحر لا يتجّه لتســمية 
الحريري منسحباً من الشراكة في التسوية الرئاسية بعد وضع 
الحريــري »فيتو« على توزير رئيســه الوزير جبران باســيل، 
فإن الأمين العام لحزب الله السيد حســن نصر الله في إطلالته 
التلفزيونية مســاء الجمعة أظهر تبايناً في التعامل مع الخيارات 

الحكومية المطروحة، وفي طليعتها خيار حكومة اللون الواحد.
وإذا كان الســيد نصرالله يميل ضمناً لتسمية الحريري آخذاً 
بعين الاعتبار عدم إحراج حليفه رئيــس الجمهورية ولا الوزير 
باســيل، إلا أنه تمنى على الحريري أن »يحلحــل الأمور قليلًا«، 

في إشــارة ضمنية منــه إلى رغبته في قبــول الحريري الذهاب 
نحو حكومة تكنو - سياسية، مشدداً على »أن الوضع في لبنان 
يحتاج إلى الاســتقرار الداخلي«، ســائلًا »كيف لحكومة اللون 

الواحد أن تعالج أزمة بهذا الخطر؟«.
وإذا لم يؤجّل الرئيس ميشــال عون الاستشــارات النيابية 
الملزمة يوم الإثنين ورسَت هذه الاستشارات على تكليف الرئيس 
ســعد الحريري لتشــكيل الحكومة، وهذا هو الخيار الأرجح، إلا 
إذا ارتأى في اللحظات الأخيرة تســمية شــخصية مدعومة منه 
كالسفير نواف ســام أو وزيرة الداخلية ريّا الحسن، فإن رحلة 
تأليف الحكومة لن تكون ســهلة في حال قرّر رئيس الجمهورية 
ميشــال عون الانتقام من إقصاء صهره الوزير باسيل والعودة 
إلى تطبيق قولــه من الرابية فــي إحدى المــرات »لعيون صهر 

الجنرال ما تتشكّل الحكومة«. 
وقد بدأت ملامح موقــف الرئيس عون توحي بأن التأليف لن 

يكون ميسّراً من خلال ما ذكرته مصادر قصر بعبدا، لجهة تمسك 
رئيس الجمهورية بحكومة تكنو ـ سياسية خلافاً لنظرة الرئيس 

الحريري، واعتبارها »أن موقف باسيل أعاد خلط الأوراق«.
هذا وقــد فرضــت وزارة الخزانة الأمريكيــة عقوبات على 3 
شخصيات لبنانية، بتهمة تورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في 

تمويل »حزب الله« من خلال غسل أموال.
وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن العقوبات استهدفت 
»ناظم سعيد أحمد، المقيم في لبنان، وصالح عاصي، الذي يتخذ 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقرا له، فضلا عن المحاســب 
المقيم في لبنــان طوني صعب«. وذكرت أن كلا من ســعيد أحمد 
وعاصي »يديران شــركات بملايين الدولارات متورطة في نشاط 
اقتصادي غير مشــروع يعطي الأولوية للمصالــح الاقتصادية 
للجماعــة الإرهابية وأنشــطتها الخبيثة على مصالح الشــعب 

اللبناني«، وفق البيان. )تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تظاهر جزائريون في وسط العاصمة، أمس الجمعة، تعبيرا 
عــن رفضهم لرئيــس الجمهورية المنتخب عبــد المجيد تبون، 
الذي مد يده للحراك الرافض لنتائج الانتخابات التي اتسمت 

بنسبة مقاطعة قياسية.
وأصبح تبون )74 عاما( رئيســا جديدا للجزائر خلفا لعبد 
العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع، إثر فوزه 

من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الخميس.
وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحافي عقده مســاء 
أمس الجمعة »أتوجه مباشــرة للحراك المبــارك وأمد له يدي 
لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة«. وأضاف »أنا مســتعد 
للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع 
اللبس بأن نيتنا حسنة. لا توجد استمرارية لولاية خامسة«، 
ردّا على من وصف ترشــحه بأنه اســتمرار لحكــم الرئيس 
المســتقيل بوتفليقة. ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر 
الأولى من ولايته الرئاسية »حتى يشــعر الشعب بالصدق«، 
حيث سيعرضه للاستفتاء، بدل تمريره عبر تصويت البرلمان، 

كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي أجراها.
كما التــزم بإعادة النظر فــي قانون الانتخابــات »لفصل 
السياســة نهائيــا عن المــال« و»اســترجاع نزاهــة الدولة 
ومصداقيتها لدى الشــعب«. وانتخب تبون رئيســا للجزائر 

بنســبة تقدر بـ58 في المئة، حســب ما أعلن عنه محمد شرفي 
رئيس السلطة العليا المستقلة للانتخابات، ليكون بذلك ثامن 
رئيس للبلاد، وذلك في أعقاب تضارب المعلومات بشأن نتائج 
الانتخابات، خاصة في ظل ما نشــرته وسائل إعلام مباشرة 
بعد إغــاق صناديق الاقتراع عن احتمال الذهاب إلى دور ثان 

بين المرشح عبد المجيد تبون والمرشح عبد القادر بن قرينة.
وتغيــرت المعطيات لدى وســائل الإعلام التــي أصبحت 
تتحدث بإجماع عن فوز تبون بكرســي الرئاســة، لتسقط في 
المــاء فرضية الدور الثانــي، وهو ســيناريو كان يبدو معقدا 
منذ البداية، لأن الســلطة التي بذلت المستحيل من أجل تمرير 
هذه الانتخابات، ليست على اســتعداد إلى الذهاب لدور ثان 

سيعرّضها مرة أخرى لتحديات هي في غنى عنها.
الرئاســية ليوم 12 ديســمبر/  وبلغة الأرقام للانتخابات 
كانــون الأول 2019، حصل تبون علــى 58.15 في المئة، ويليه 
عبد القادر بن قرينة على 17.38 في المئة، وجاء علي بن فليس 
في المركز الثالث بـ10.55 في المئة، وجاء عز الدين ميهوبي في 
المركز الرابع 7.26 في المئة، وجــاء عبد العزيز بلعيد في المركز 

الأخير بـ6.66 في المئة.   
وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات إنه 
لم يتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، قبل أن يســتطرد 
قائــا »من يضغط على شــرفي لم يولد، والذيــن يعرفونني 

يعلمون ذلك جيدا«.   )تفاصيل ص 9(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تناقلــت مواقع إخبارية وصفحــات على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي عن اتفــاق أغلــب القوى 
السياســية على ترشيح الوزير الســابق والنائب 
الحالي، محمد شياع السوداني، لتولي مهمة رئاسة 

الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السوداني، القيادي 
في حزب »الدعوة الإسلامية« بزعامة نوري المالكي، 
القانون«،  استقالته من الحزب ومن ائتلاف »دولة 

مؤكدا أنه ليس مرشحا عن أي حزب.
فــي الســياق، نــدد آيــة اللــه العظمــى علي 
السيســتاني، المرجعيــة الدينيــة العليا لشــيعة 

العراق، بقتل المحتجين، وحث الدولة على السيطرة 
الكاملة على الســاح في البلاد بعد هجوم دامٍ شنه 

مسلحون ملثمون في بغداد.
وقال السيســتاني في خطبة الجمعة التي تلاها 
ممثلــه في كربلاء »نشــجب بشــدة مــا جرى من 

عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله« .
وأضاف »ندعو الجهات المعنية إلى أن تكون على 
مستوى المســؤولية«، داعيا إلى تحقيق عاجل في 

»هذه الجرائم الموبقة« .
إلى ذلك، جددت ســفارة الكويت لــدى بغداد، 
دعوة رعاياها الموجودين فــي العراق إلى المغادرة 

فورا »حفاظًا على أمنهم وسلامتهم« .
)تفاصيل ص 2(

■ طرابلــس ـ وكالات: أعرب البرلمان الأوروبي، 
الجمعة، عــن قلقه البالغ إزاء اعتداءات مســلحي 
اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر، جنوبــي العاصمة 

الليبية طرابلس.
وفي بيان نشــره على موقعــه الإلكتروني، قال 
البرلمان إن التهديدات الأخيرة لحفتر حول »اعتداء 
واســع النطاق علــى طرابلس تشــكل مصدر قلق 
بالغ«. وأضاف أن مثل هذا الهجوم لحفتر »لن يؤدي 

إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين الليبيين«.
وتابع: »ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي 
اللازمة  لإدانة تهديدات حفتر واتخــاذ الإجراءات 

لمنع وقوع حمام دم )في ليبيا(«.
وفي وقت سابق الخميس، وبعد 8 أشهر من فشل 
قواته في اقتحام العاصمة، زعم حفتر بدء »المعركة 

الحاسمة« للتقدم نحو قلب طرابلس.
وفي ســياق متصل قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، فايز الســراج، إن »قوات الجيش 

الليبــي صدوا العــدوان ولقنوا الغــزاة والمرتزقة 
والانقلابيين دروســاً قاســية«، في إشارة لمحاولة 
مسلحي حفتر التســلل إلى منطقة التوغار جنوبي 

العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في كلمة للســراج إلى الشــعب الليبي 

بثها التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة.
وقال : »لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، 

فلا ساعة صفر إلا ساعة أوهام«.
وأضــاف: »آن الأوان لطــي صفحــة حكم الفرد 
الواحد، وأدعو الجميع إلــى الوقوف معاً للالتفاف 
حــول الدولــة المدنيــة وبنــاء دولة المؤسســات 

والقانون«.
وأضاف مخاطباً من ســماهم )داعمي الحرب(« 
لا تحلموا أن تجعلوا ليـــــبيا قاعــدة لكم ولا كهفاً 
للتســتر أو الظلم، ودعوا الليبيين وشــأنهم، إلا أن 
تتدخلوا بالخير، فليبيا ستكون دولة مدنية حقيقية 

وحرة«.

■ اســطنبول ـ رويترز: قالــت وزارة الداخلية 
التركية، أمس الجمعة، إن تركيا أضافت السياســي 
الفلســطيني المنفــي محمــد دحلان إلــى »القائمة 
الحمــراء« الخاصــة بالإرهابيــن المشــتبه بهــم 
المطلوبين لديهــا، وإنها تعرض مكافــأة تصل إلى 
عشــرة ملايين ليرة )1.75 مليــون دولار( لمن يقدم 

معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه.
وأضافت الوزارة في بيــان، أن مذكرات صدرت 
بإلقاء القبض علــى دحلان بتهم القيــام بدور في 
محاولــة الانقلاب التي وقعت فــي تركيا عام 2016 
والتي استهدفت تغيير النظام الدستوري في البلاد 
بالقوة، فضلا عن تهم مختلفة تتصل بالتجســس. 
وبدوره وجه دحلان فــي الآونة الأخيرة انتقادات 

حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتهــم أنقرة رجــل الديــن التركــي المقيم في 
الولايــات المتحدة فتح الله كولــن وأتباعه بتنفيذ 
محاولة الانقلاب الفاشــلة التــي وقعت في يوليو/ 
تموز عام 2016 ، عندما قاد جنــود طائرات حربية 
ودبابات وطائرات هليكوبتر في محاولة للاستيلاء 
على الســلطة، ولقي نحو 250 شــخصا حتفهم في 

المحاولة. 
ويقيــم دحلان فــي الإمــارات منذ إبعــاده من 
الأراضي الفلسطينية في عام 2011 ، بعد خلاف بينه 
وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وندد تيار 
الإصلاح الديمقراطي الذي أسسه دحلان بالتحرك 
التركي. وقــال إن القرار هو »تحريض مدفوع الأجر 
علــى الاغتيال«، وأعلــن اعتزامــه »مقاضاة نظام 

أردوغان داخل تركيا وخارجها«.

■ واشــنطن ـ الأناضــول: صادقــت اللجنــة 
القضائيــة فــي مجلس النــواب الأمريكــي، أمس 
دونالد  للرئيــس  موجهتين  تهمتــن  على  الجمعة، 
ترامب، مدشنة رسميا أولى خطوات التصويت على 

عزل الأخير من منصبه.
إذ وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب 
هما »عرقلة العدالة« و»إســاءة اســتغلال السلطة 
عبر الضغط على أوكرانيا مــن أجل الحصول على 

دعم سياسي محلي« .
وصــدقّ 23 عضــوا فــي اللجنــة )الأعضــاء 
الديمقراطيــون( علــى التهمتين، فيمــا رفضها 17 

آخرون )الأعضاء الجمهوريون(.
ويمثــل تصويت اللجنــة القضائيــة على التهم 

الموجهة إلى ترامب النظير السياسي للائحة الاتّهام.
وبموجــب قــرار اللجنــة القضائية، ســتطرح 
التهمتــن للتصويت فــي مجلس النــواب بجميع 

أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.
وترامب لا يعد أول رئيــس أمريكي يواجه خطر 
العزل مــن منصبه، إذ ســبقه إلى الأمــر ذاته بيل 
كلينتون عام 1998 وريتشــارد نيكسون عام 1974 
وأنــدري جونســون عــام 1868، دون أن تنجــح 

خطوات عزل أي منهم.
ويجري مجلــس النواب بقيــادة الديمقراطيين 
تحقيقا في مزاعم إساءة اســتخدام ترامب سلطته 
الرئاســية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق 

ضد أحد الخصوم السياسيين.

التأليف يتجه للتعقيد إذا طبق عون مقولته: »لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة« 

لبنان: مشاورات حاسمة قبل التكليف... ونصر الله يريد »الاستقرار الداخلي«... وعقوبات أمريكية جديدة

مظاهرات وسط العاصمة ترفض نتائج الانتخابات... وتبون يريد »فصل السياسة نهائيا عن المال«

الجزائر: الرئيس الثامن للجمهورية يمد يده للحوار مع المحتجين
ويعد بانتخابات برلمانية مبكرة وتعديل الدستور 

السيستاني يدعو لحصر السلاح بيد الدولة... والكويت تدعو رعاياها لمغادرة العراق

ائتلافا المالكي والعامري يدفعان بمرشح لخلافة عبد المهدي 

السراج لداعمي الهجوم على العاصمة: لا تحلموا بجعل ليبيا قاعدة لكم

البرلمان الأوروبي: اعتداءات حفتر جنوبي طرابلس 
تشكل مصدر قلق بالغ 

تركيا تضع السياسي الفلسطيني محمد دحلان
في »القائمة الحمراء« للإرهابيين المطلوبين

مجلس النواب الأمريكي يبدأ
أولى خطوات التصويت على عزل ترامب 

رئيس الجمهورية الجزائرية المنتخب عبد المجيد تبون

لندن ـ »القدس العربي«:

وجــه رئيس الــوزراء المحافظ بوريس جونســون، أمــس الجمعة، 
نداء لتوحيد بريطانيا التي تشهد انقســامات حيال الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقال في خطاب مقتضب أمام 10 داوننغ ستريت »أدعو الجميع إلى طي 
الصفحة وتضميد الجراح«، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التجاذبات منذ 

استفتاء 2016 حول بريكست.
ومــد يده إلــى المؤيدين لأوروبا الذيــن لم يصوتوا له، مشــددا على 
رغبتــه في التركيز الآن على أولويات النــاس كالطبابة والأمن والتعليم 
والبنى التحتية. وفاز المحافظون بغالبية غير مســبوقة من حيث حجمها 
في الانتخابات التشــريعية منذ مارغريت ثاتشــر عــام 1987 وحصدوا 
365 مقعدا من أصل 650، حســب النتائج النهائية، بفضل انتزاعهم دوائر 

مؤيدة تقليديا لحزب العمال.
وأبــدى الأوروبيــون الجمعــة »اســتعدادهم« لخــوض مفاوضات 

البريكست، لكنهم أكدوا أن ذلك لن يحصل بأي ثمن كان.
ولم تجد دعوات جونســون إلى وحدة الصف أصــداء إيجابية لدى 
الحزب الوطني الاسكتلندي الذي عزز موقعه بفوزه بـ48 مقعدا مقابل 35 

سابقا، ما من شأنه تشجيع الميول الانفصالية.
وأبلغ جونسون رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أمس الجمعة 
بأنه لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال وأنه يتعين على حزبها 

احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2014.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

زعيم المحافظين الفائز بأغلبية كبيرة في البرلمان يدعو البريطانيين »لتضميد الجراح«

جونسون يستعد لمواجهة مع أوروبا... ويتحدى اسكتلندا: لن تحصلوا على استفتاء جديد

رئيس الوزراء البريطاني المنتخب بوريس جونسون يلقي كلمة أمام مقره الرسمي في وسط العاصمة لندن أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تناقلت مواقع إخباريــة وصفحات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي عــن اتفاق أغلــب القوى 
السياسية على ترشــيح الوزير السابق والنائب 
الحالي محمد شياع السوداني لتولي مهمة رئاسة 

الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع إعلان الســوداني، 
القيادي فــي حزب »الدعوة الإســامية« بزعامة 
نوري المالكي، اســتقالته من الحزب ومن ائتلاف 
»دولــة القانــون«، مؤكدا أنه ليس مرشــحا عن 
أي حزب.  وقــال في »تغريدة« لــه على صفحته 
في »تويتر«، »أعلن اســتقالتي من حزب الدعوة 
الإسلامية، تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة 

القانون«.
وأضاف قائلا: »Hنا لست مرشحا عن أي حزب، 

وانتمائي للعراق اولًا«.
وقالت مصادر مطلعة طرح اســم الســوداني 
بقوة مرشحاً لرئاســة الحكومة، من قبل تحالفي 
»الفتح« و»دولة القانون«، بزعامة هادي العامري 
ونوري المالكي، فيما تحاول إيران إقناع المعارضين 
حتى  الحكومة،  رئاســة  مهمة  السوداني  بتسليم 

وإن كان ذلك لفترة  مؤقتة.
والســوداني من قيادات »الدعوة« وعضو في 
ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة المالكي. وتســلم 
وزارة حقوق الإنســان فــي 2010، فــي حكومة 

ن رئيســاً بالوكالة للهيئة  المالكي الثانيــة، ثم عُيِّ
الوطنيــة للمســاءلة والعدالــة )اجتثاث حزب 
البعث(، ثم وزيــراً للزراعة بالوكالة في 2013، ثم 
رئيساً بالوكالة لمؤسسة السجناء السياسيين، ثم 
وزيراً بالوكالة للهجرة والمهجرين، فوزيراً للعمل 
والشؤون الاجتماعية، ثم وزيراً بالوكالة للمالية، 
ومن بعدها بالمنصب نفســه لــوزارة التجارة ثم 

الصناعة.
وقال صالح محمد العراقي، القيادي في التيار 
الصدري والمقــرب من زعيمه مقتــدى الصدر في 
تغريدة على »تويتر«: »محمد شــياع السوداني، 
استقلت أم لم تستقل فأنت خارج دائرة الاختيار«.

وأضاف: »بعــد كل هذه الســنين تأتي اليوم، 
لتعلــن اســتقالتك مــن حــزب الســراق وكتلة 
الفســاد؟«، في إشــارة إلى حزب الدعوة وكتلة 

ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
فــي الأثناء، دعا رئيس تحالــف »تمدن« فائق 
مرشحهم  لاختيار  المتظاهرين  أمس،  علي،  الشيخ 
لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن الكتل البرلمانية بصدد 
تشــكيل »الكتلة الأكبــر« وســتضعهم أمام الأمر 

الواقع.
وقال فــي »تغريدة« له على »تويتر«، »تقولون 
الشــعب هو الكتلة الأكبــر. أدخلوا هــذا المفهوم 

لمجلس النواب«.
وأضاف: »قدموا مرشحكم لرئاسة الوزراء )أيا 
كان( وإقطعوا الطريق على الكتل البرلمانية، لأنها 

بصدد تشكيل الكتلة الأكبر«.
وتابع: »سيضعونكم أمام الأمر الواقع. لا وقت 
لديكم. لا تنشــغلوا بالقضايــا الجانبية فتضيع 

دماؤكم«.
وقــال غالــب الســامرائي، وهو ناشــط في 
احتجاجــات بغــداد،: »اقتربنا مــن حصد ثمار 
الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع، ولن نتراجع 

بعد كل هذه الدماء التي أريقت«.
وأضــاف، بينما كان يحمل يافطــة كتب عليها 
»نريد وطناً للأحرار لا للتابعين«، أن »المتظاهرين 
يتطلعون إلى رئيس وزراء مستقل ونزيه ويدين 

بالولاء للعراق فقد وليس لإيران أو لأمريكا«.
وتابع الســامرائي: »على الأحزاب أن تعلم أن 
أي مرشح لا يحظى بموافقتنا لن يُكتب له النجاح 

بتشكيل حكومة، بل سيزيد الأزمة تعقيداً«.
ولا تقل مهمة اختيــار رئيس »مؤقت« للوزراء، 
صعوبة عن تشــريع الكتل السياسية في البرلمان 
قانون انتخابات »مرحب فيه« بالنســبة للشارع 

العراقي، ويلبي طموحات الشارع المنتفض.
الكربولي،  واعتبر حزب »الحل« بزعامة جمال 
أمس الجمعة، أن ضمان الترشيح الفردي بدوائر 
متعــددة ورقابة أممية مرتكــزات ضرورية لبناء 

دولة المواطنة في العراق.
وقــال بيان لــه، إن »المراجعــات والتعديلات 
على قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لن 
تكون مجدية وذات أثر مقبول شــعبياً ووطنياً إذا 

لم تضع ضمانات للمشاركة السياسية وفق رؤية 
ومطالبات ساحات التظاهر«.

وشــدد علــى أن »مــا وصلــت اليــه العملية 
السياســية في العراق من إنسدادات بسبب سوء 
ممارسة السلطة وانفصالها عن مصدر شرعيتها- 

الشــعب- يتطلــب إعــادة النظر فــي مرتكزات 
التفكير والســلوك  بنائها وضخ دماء جديدة في 

والممارسة لمنع موت الدولة«.
وأكد أن »كفالة حق الترشــيح الفردي المستقل 
الضامن لحقوق المواطنين في دوائرهم الانتخابية 

المحــددة بالقضاء بإســتخدام تقنيــة التصويت 
البايومتــري مع رقابة أممية ضامنة هي الأســس 
إقــرار قانون  الأكثــر موضوعيــة ومقبولية في 
ويعزز  الشــعب  بدعم  يحظى  وطنــي  إنتخابات 

ديمقراطية نظامه«.

استقال من حزب »الدعوة«... وطرح من تحالفي »الفتح« و»دولة القانون«

العراق: اتفاق سياسي على ترشيح السوداني خلفاً لعبد 
ب من الصدر يعتبره »خارج دائرة الاختيار« المهدي... ومقرَّ

عراقيات يتظاهرن في البصرة

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

رحّــب رجل الديــن الشــيعي العراقي، علي السيســتاني، 
بـ»إدراك« معظم المشــاركين فــي التظاهــرات والاعتصامات، 
أهمية سلميّتها وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح 
المواطنــن. وقال ممثل السيســتاني أحمد الصافــي، في خطبة 
صلاة الجمعة التي ألقاها في كربــاء، إن »أمامكم اليوم معركة 
مصيرية أخرى، وهي معركة الإصــاح والعمل على إنهاء حقبة 

طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد«.
وأضاف: »ســبق أن أكّدت المرجعية الدينية في خطبة النصر 
قبل عامين أن هذه المعركة ـ التي تأخرت طويلاً - لا تقلّ ضراوة 
عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد وأقسى، والعراقيون الشرفاء 
الذين استبســلوا في معركة الإرهاب قادرون ـ بعون الله تعالى 
ـ على خوض غمار هذه المعركة والانتصار فيها أيضاً إن أحسنوا 
ادارتها(، ومن المؤكّد أن إتّباع الأســاليب الســلمية هو الشرط 

الأساس للانتصار فيها«.
واعتبــر السيســتاني، وفقاً للخطبــة، أن »ممــا يدعو إلى 
التفاؤل، هو إن معظم المشــاركين في التظاهرات والاعتصامات 
الجاريــة يدركون مــدى أهمية ســلميّتها وخلوها مــن العنف 
والفوضى والإضرار بمصالح المواطنــن، بالرغم من كل الدماء 
الغالية التي أريقت فيهــا ظلماً وعدواناً، وكان من آخرها ما وقع 
في بداية هذا الأسبوع من إعتداء آثم على الأحبة المتظاهرين في 
منطقة الســنك في ‍بغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بين 

شهيد وجريح«.
واعتبر أن »هذا الحــادث المؤلم وما تكرر خلال الأيام الماضية 
من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت 
إليه المرجعية الدينيــة مراراً من ضرورة أن يخضع الســاح ـ 
كل السلاح ـ لســلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة 
مسلحة خارج نطاقها تحت أي اســم أو عنوان«، مشيراً إلى أن 
»اســتقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق 
هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم فــي نهاية المطاف نتيجة للحركة 

الإصلاحية الجارية«.
وأكمل: »إننا إذ نشــجب بشــدة ما جرى مــن عمليات القتل 
والخطــف والاعتداء بــكل أشــكاله ـ ومنها الجريمة البشــعة 
والمروعة التي وقعت يوم أمس )الأول( في منطقة الوثبة، ندعو 
الجهات المعنية إلى أن تكون على مســتوى المسؤولية وتكشف 
عمن اقترفوا هــذه الجرائم الموبقة وتحاســبهم عليها«، محذّراً 
في الوقت عيّنه مــن »تبعات تكرّرها على أمن واســتقرار البلد 
وتأثيره المباشــر على ســلمية الاحتجاجات التــي لا بد من أن 

يحرص عليها الجميع«.
وشــدد على ضرورة أن »يكون القضاء العادل هو المرجع في 
كل ما يقع من جرائم ومخالفات، وعدم جواز ايقاع العقوبة حتى 
على مستحقيها الّا بالســبل القانونية«، منوهاً بأن »أما السحل 
والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاتها جرائم تجب محاسبة فاعليها، 
ومن المحزن ما لوحظ من اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة 

مشاهدها الفظيعة«.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: كشــف عضو مفوضية 
حقوق الإنسان، في العراق علي البياتي )رسمية(، 
أن المفوضية وحدها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية 
التظاهرات حول فقدان واختطاف، بالإضافة إلى 4 
شكاوى حول اختطاف لشباب من كربلاء )جنوب( 

كانوا في بغداد.
عالية  أمنية  خلية  »بتشــكيل  الحكومة،  وطالب 
المســتوى خاصة بهذه القضيــة الطارئة مع وضع 
خطة لمواجهة عصابــات الخطف وحماية المواطنين 

وإطلاق سراح المختطفين«.
وتابــع، »بكل تأكيد من واجــب الجهات الأمنية 
والاســتخبارية كشــف الجهات التــي تقف وراء 

عمليات الخطف واعتقالهم وإحالتهم للقضاء«.
وحذر من، »سكوت مؤسســات الدولة عن هذه 
الظاهرة مع استمرارها سيفتح الباب أمام الجهات 
الدوليــة للتدخل أكثر في الشــأن الداخلي علما أن 
العراق قد وقع على اتفاقية حماية الأشــخاص من 
الاختفــاء القســري«. وأضاف، »اللجنــة الدولية 
المتخصصــة بالموضــوع لديها صلاحية اســتلام 
شــكاوى من المواطنين والتدخل للتحقيق في حال 

عدم وجود جهد عراقي وطني لمعالجة هذا الأمر«.
ومن وجهة نظر عدد من المتظاهرين والناشطين، 

المسلحة«  والفصائل  والميليشيات  »العصابات  فإن 
لا تقف وحدها في دائرة الاتهام بل »السلطة« أيضا.

يتحــدث الناشــط المدنــي حمــزوز )28 عاما( 
بالقول: »عمليات الخطف متعمدة وأحيانًا من قبل 

السلطة وليس الميليشيات فقط«.
ويفسر حمزوز ما يحدث أنه »كل عمليات خطف 
وقتل هي رسالة.. فخطف البنات رسالة لترهيبهن 
وخطــف المصوريــن رســالة لمن يوثــق وخطف 
الناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة 
لمن يكتب«. وأردف »حتى فــي المحافظات الغربية، 
التي لا تشهد تظاهرات، فقد جرت عمليات اختطاف 
واعتقال لشــباب بســبب منشورات ســلمية على 

فيسبوك لا أكثر«.
وتابع »لدينا عشــرات البلاغــات لمخطوفين من 

ساحات الاحتجاج لا يعرف مصيرهم«.
وبــن، أن »حتى عمليــات الاعتقال تحدث دون 

أوامر قضائية«.
وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت ســابق 
الإفراج عن قرابــة 2400 معتقــل تتعلق قضاياهم 

بالتظاهرات والاحتجاجات في البلاد
وبعيــدًا عن جدليــة الجهة الخاطفــة، يبدو أن 
هذه الجهــة ـ أي كانت ـ لم تحقق أهدافها، من ذلك، 

وفق رئيس مركز المورد للدراســات والإعلام نجم 
القصــاب. ويضف »الخطف يؤثر بشــكل عكســي 
على التظاهرات وعلى اســتمرارها بدليل أن القتل 
الذي زاد من حدته منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي حتى الآن لم ينه التظاهرات ولم تنســحب 
التظاهرات من الشــارع ولم تخضع للتهديدات بل 

نلاحظ المزيد من إصرار«.
واســتطرد القصــاب، »كذلــك نــرى أن القوى 
السياســية لجأت إلى بعض التغييــرات وإصدار 
قرارات وتشريع قوانين بدل التعنت والتعويل على 

إنهاء التظاهرات«.
وتســتمر حالات الخطف والاغتيــال في بغداد 
والمحافظــات التي تشــهد تظاهــرات احتجاجية، 
بشــكل ملفــت للنظر وتطــال الناشــطين المدنيين 
والمسعفين والمســعفات والعاملين في مجال حقوق 

الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن 
السلطات العراقية »فشــلت في وضع حد لاعتقال 
الناشــطين والصحافيــن والمتظاهريــن، ما يظهر 
تســامحها مع تلك الانتهاكات«. وتقول الســلطات 
إنها أمــرت بفتح تحقيق في عمليات قتل واختطاف 

المتظاهرين والنشطاء، وسط تشكيك في جديتها.

السيستاني يستنكر جريمة الوثبة
 ويدعو لحصر السلاح في يد الدولة العراقية

عمليات الخطف تتواصل في العراق... وناشطون:
 رسائل ترهيب من الميليشيات والسلطة

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بدأ المتظاهرون في ســاحة التحرير وسط 
العاصمة العراقية بغــداد، بالتفكير جديّاً في 
اتخاذ إجراءات لتدعيم حراكهم الاحتجاجي، 
الســلطة  أحزاب  محــاولات  مواجهــة  فــي 
»تشــويه« صورته وضرب »الســلمية« التي 
تشرين  مطلع  منذ  المعتصمون  عليها  يســتند 
الأول/ أكتوبر الماضي، مجددين تأكيدهم بأن 
حادثة ســاحة الوثبة لا تمثلهم، وسط موجة 

انتقادات »داخلية وخارجية« للحادث.
ونأى المتظاهرون في العراق بأنفسهم عن 
حادثة ســاحة الوثبة في بغداد، مؤكدين أن 

التظاهرات »ستبقى سلمية كما بدأت«.
وسط  التحرير  ساحة  في  الآلاف  واحتشد 
العاصمــة بغداد مســاء أول أمــس، ورددوا 
حادثة  عــن  بالنفس  تنأى  موحــدة  هتافات 
ســاحة الوثبة والتــي تمثلــت بتعليق جثة 
النار علــى المتظاهرين،  مســلح قام بإطلاق 
بأحــد عواميد المرور. وحســب مقطع فيديو، 
ردد المتظاهــرون وبصوت واحــد »ما حدث 
في ســاحة الوثبــة لا يمثلنــا«، مؤكدين أن 

»التظاهرات ستبقى سلمية«.

حقن دماء المتظاهريين

فــي الُأثنــاء، ســادت مواقــع التواصل 
مدنيين،  لناشــطين  دعوات  جملة  الاجتماعي 
بحصر موقع الاحتجاج الشــعبي في المنطقة 
المحصورة بين جســري الجمهورية والسنك، 
دماء  لـ»حقن«  والخلاني،  التحرير  وساحتي 

المتظاهرين.
الناشط المدني بهاء كام، كتب على صفحته 
المسؤولية،  مبدأ  من  »انطلاقاً  »فيسبوك«:  في 
مبادرة  من  وإنطلاقــاً  العقل.  صوت  وتغليب 
جــادة وحقيقية لحقن دماء الشــعب الغالية 
علينا. بعد الكثير من المخططات التي وضعت 
لتشــويه صورة التظاهرة وسلميتها. أصبح 
مــن الواجب على كل متظاهر ســلمي أن يعي 
خطورة عدم تحديد وحصر مكان الإعتصام«.

وأضــاف: »برأيي أننا لســنا بحاجة الآن 
الوثبة وجسر الأحرار«،  إلى ســاحة  للعبور 
مبيناً أن »هذه المنطقة الحيوية إن تعطلت بها 
الحياة ســيضر بالمصلحة العامة، فهي المركز 
التجاري الرئيســي في العــراق، ناهيك عن 
وجود بعض الدوائر الحكومية المهمة في تلك 

المنطقة مثل البنك المركزي«.
وســبق لـ»صالح محمد العراقي«، المقرّب 
من زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، أن 
طالب أن تأخذ القــوات الأمنية دورها الفاعل 
وأن يأخذ المتظاهرون دورهم بالتعاون معهم 
وعدم طردهم من ســاحات الاحتجاج، داعيا 

الى تسليم المندسين الى جهة أمنية محايدة.
وقال في منشــور له على »فيســبوك«، إن 
»ســمعة القوات الأمنية على المحك وســمعة 
الثوار على المحك، وسيستغل ذلك الفاسدون 

ليمرروا مرشحهم وأنتم عنهم غافلون«.
وطالــب أن »تأخذ القــوات الأمنية دورها 
الفاعــل وعلــى المتظاهرين التعــاون معهم 
وعدم طردهم من ســاحات الاحتجاج وإبعاد 
عن  فضلا  الشــعبي،  الحشــد  من  المجاهدين 
المتظاهرين  علــى  كما  والوقحين،  المندســن 
تسليم مندسيهم إلى جهة أمنية محايدة، وإلا 

فإن سمعتهم لن تنجو من الهلكة«.
سياســياً، أكــد رئيس الوزراء الســابق، 
زعيم ائتــاف »النصر« حيــدر العبادي، أن 
افعال القتل والتمثيل مخطط دنئ للاســاءة 
للسلمية، فيما أشــار الى أن على العقلاء قول 

كلمتهم قبل فوات الاوان.
وقــال في »تغريدة« له علــى »تويتر«، إن 
»افعال القتل والتمثيــل والاغتيال والهمجية 
مدانــة مــن أي طــرف صــدرت، فــا تبنى 
المجتمعات الا بالقانون، والاستســام للعقل 
الجمعي يغتال العدالــة«، مؤكدا بالقول »إنه 

مخطط دنيء للإساءة للسلمية«.
وأضاف: »نحتاج إلــى التغيير والإصلاح 
ســريعا. نحتاج الدولة التــي تمثل المواطن، 

وعلى العقلاء قول كلمتهم قبل فوات الأوان«.
أما وزير الخارجية السابق، زعيم تحالف 
»تيار الإصلاح«، إبراهيــم الجعفري، فاعتبر 

أن »جرائــم الاغتيال القتــل والتمثيل بجُثث 
انتهاك سافر لُحقوق الإنسان«، مؤكداً  الموتى 
أن »الحــادث جــرس إنــذار بتهديد الســلم 
الُمجتمَعــي وزرع الفتنة ونشــر الفوضى في 
ل الجميع مســؤوليته  وقــت يجــب أن يتحمَّ
الوطنية عبر التعاون على حفظ وحدة الصفِّ 

الوطني وعدم زعزعة الأمن والاستقرار«.
وقال فــي بيــان صحافي »منــذ انطلاقة 
التظاهرات التي شــهدتها عدد من محافظاتنا 
العزيــزة ونحــن نُؤكّد على ضــرورة تلبية 
المطالب المشروعة التي يُنادي بها أبناء شعبنا 
يــة أن تُحافِظ التظاهرات على  ، وأهمِّ العراقيِّ
تحقيق  حتى  الوطنيِّ  ومســارها  ســلميتها، 
بعض  علــى  الفرصــة  وتفويــت  المطالــب، 
تشويه  يُحاولون  الذين  والعابثين  ين،  الُمندسِّ
صورتهــا بالتجاوز علــى الُممتلــكات العامّة 
للمُتظاهِرين،  والخاصّة، والاستهداف السيّئ 
أبناء  بين  الثقــة  لزعزعة  الأمنيّــة؛  والقوات 

الشعب الواحد«.
وأضاف: »مــا جرائم الاغتيــال، والقتل، 
ســافر  انتهاك  إلا  الموتــى  بجُثث  والتمثيــل 
لُحقوق الإنســان، وهو جرس إنــذار بتهديد 
ونشــر  الفتنــة،  وزرع   ، الُمجتمَعــيِّ الســلم 
ل الجميع  الفوضى فــي وقت يجــب أن يتحمَّ
مســؤوليته الوطنيّة عبر التعاون على حفظ 
، وتغليب صوت العقل،  وحدة الصفِّ الوطنيِّ

وعدم زعزعة الأمن، والاستقرار«.
وجــدد، تأكيــده على ضــرورة »الحفاظ 

ة التظاهرات، وأن تُحافِظ القوات  على ســلميَّ
الأمنيّة علــى أروح الُمواطِنين كافة، وأن يأخذ 
القضاء دوره في الكشف عن الُجناة، وإنزال 
تُكثّف  وأن  بالُمجرِمــن،  العــادل  القصــاص 
القوى السياســيّة عملها علــى تلبية مطالب 
الُمتظاهِرين، والإسراع باختيار رئيس لمجلس 

الوزراء«.
أدانت كتلــة »الاتحاد  في تطــور لافــت، 
الوطني الكردســتاني« بأشد عبارات الإدانة 
الأحداث المؤلمة التي جرت في ســاحة الوثبة 
في بغداد، معتبرة إنها »نقلت صورة ســيئة 
جــدا« عن ما تشــهده التظاهرات الشــعبية 
من أعمال عنف من المندســن والخارجين عن 

القانون.

بعيدا عن المعايير الإنسانية

وحــذرت فــي بيــان أن »هــذه الأعمال 
الخطيرة البعيدة عن كل المعايير الإنســانية 
إنذار للجميع  والأخلاقية هي بمثابة جــرس 
لضرورة تداركها ومنــع حدوث أزمة لا تحمد 
عقباها وســيكون لها تداعيات ســلبية على 
الأمن والسلم المجتمعي وتجر الشارع العراقي 
إلــى منعطفٍ خطيــر«. وأضافــت: »نطالب 
للقضاء  المتورطــن  بتقديم  الأمنيــة  الجهات 
وحماية المتظاهرين ومنع استهدافهم من قبل 
أي طــرف ومنع أي أعمال عنــف أو محاولات 

لحرف التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها«.

بعثة  أدانــت  الدولــي،  المســتوى  علــى 
الأمم المتحــدة لتقديم المســاعدة إلى العراق 
)يونامي(، إعدام شــاب فــي الوثبة ببغداد، 
فيما دعــت إلى القبــض علــى مرتكبي هذه 

الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.
وقالــت البعثة فــي بيان: »نديــن بأقوى 
العبارات إعدام شاب مروع في ميدان الوثبة 

في ‍بغداد«، مبينة أن »ذلك غير مقبول«.
وأضافــت »لا يمكن للأفراد أخــذ القانون 
الســلطات  إلى  يســلّموا  أن  ويجب  بأيديهم 
المختصة أي شــخص يُرى أنــه متهم أو متهم 
بارتكاب أي أعمــال إجرامية أو عنف«، داعية 
الحكومة العراقية إلــى »القبض على مرتكبي 

هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة«.
واستنكرت: »جميع أعمال العنف والخطف 

والترهيب ضد المحتجين«.
كما أبــدى الاتحاد الأوروبــي، ذهوله من 
وســط  الوثبة،  منطقة  فــي  الشــنق  حادثة 
ســفير  وقال  بغــداد.  العراقيــة  العاصمــة 
الاتحــاد الأوروبي في العــراق مارتن هوث، 
فــي »تغريدة« له في موقع »تويتر«، »أشــعر 
بالذهول والاشــمئزاز للأحداث المشينة التي 
جرت في ساحة الوثبة«. وأضاف »نحن نُدين 

العنف أي كان من ارتكبه«.
في غضون ذلك، أدانت السفارة الأمريكية 
العنف  في بغداد، عمليات الاختطاف وأعمال 

في المظاهرات في المدن العراقية.
وقالت، في بيان إنها »تواصل تلقي تقارير 
مقلقة للغاية تفيد أن المتظاهرين والناشــطين 
والخطف  للتهديــد  يتعرضــون  الســلميين 
والقتــل«. وأضــاف: »لا يمكن التســامح مع 
هذه الأعمــال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن 
القانون  على  الخارجة  الأعمال  لهذه  تســمح 
نديــن  بالصمــت.  والالتــزام  بالاســتمرار 
بشــدة اســتخدام العنف والتخويف لعرقلة 
كما  والعادلة.  والقانونية  السلمية  المظاهرات 
أن ما حدث في ســاحة الوثبة اليوم هو شيء 
مروع«. وتابع: »قلنا ســابقاً وســوف نقولها 
مرة أخرى، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم 
رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، 
وهو الشــيء الذي لا يمكن تحقيقــه الى أن 

تتوقف عمليات الاختطاف والعنف«.
فــي الأثناء، حمّل زعيم ائتــاف العراقية 
إياد علاوي، أمس الجمعــة، الأجهزة الأمنية 
المســؤولية حــول حادثتي الوثبة والســنك 
في بغداد. وقال، فــي »تغريدة« له على موقع 
»تويتر«، إن »وعــي المتظاهرين وانضباطهم 
الســلمي  المســار  علــى  حافظ  الــذي  هــو 
للتظاهرات، ونأى بهــا عن أي اعمال عنف أو 

تخريب او انتقام طوال الشهرين الماضيين«.
وأضاف أن »ما حصل في الوثبة يوم أمس 
)الأول( وما ســبقه في الســنك ما كان له أن 
الأمنية مسؤوليتها  يكون لو تحملت الأجهزة 
القتلة  ومحاســبة  التظاهــرات  حمايــة  في 

المأجورين«.

الخشية من تهمة »الإرهاب«مبادرات لحصر تظاهرات بغداد في ساحتي التحرير والخلاني بعد حادثة الوثبة
تبعد السنة عن المشاركة في التظاهرات

بغداد ـ  »القدس العربي«

من أحمد الفراجي:

منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشــرين 
الأول فــي بغــداد والمحافظات الجنوبية مــن العراق، ضد 
هيمنة الأحــزاب الحاكمة في بغداد، حرص العرب السُــنة 
على عدم المشاركة والنزول للشــوارع وتنظيم اعتصامات 
لمناصرة المتظاهرين في بغــداد والمحافظات الأخرى، وذلك 
خشــية أن تســتغلها بعض الجهات الخارجيــة المتربصة 
بثورة الشــبان الشــيعة وحرفها عن مســارها الســلمي 

واتهامهم بـ»الإرهاب«،
الشــيخ رعد الســلمان، رئيــس لجنة حكماء عشــائر 
محافظة الأنبــار قال لـ»القــدس العربي«، قــال إن »أحد 
أســباب عدم خروج العرب السُــنة في محافظــات الأنبار 
وصلاح الدين وكركــوك والموصل وديالى، ومدن في بغداد 
العاصمة للمشاركة  في التظاهرات جاء خوفا من الاتهامات 
والمخططــات الإيرانيــة لزج السُــنة في معركــة، وإذكاء 
الطائفية مجددا لأن التهم جاهــزة إرهابيون، صداميون، 
بعثيون، داعشــيون، بهدف خلط الأوراق وتغيير مســار 

الاحتجاجات وإيصال رسالة للعالم أجمع أنها مخترقة ».
وكشف نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان، من مواطني 
النجف وكربلاء أن »جهات الإيرانية أدخلت عناصر مندسة 
قامت بإحراق مؤسســات وأبنية الدولة لإتهام المتظاهرين 

بحرقها ونهب كل ما بداخلها«.
وطالــب »المجتمع الدولي والولايــات المتحدة الأمريكية 
بالتدخــل العاجل  وإيقاف عمليات القتــل والذبح الممنهج  
للشــبان الشــيعة الثائرين على الظلم والفساد وطرد كل 
الطبقة السياسية من العراق والتسريع بانتخابات جديدة 
بوجوه جديدة «. لكن المتحدث باســم العشــائر العربية 
مزاحم الحويــت والمقرب من رئيس الحــزي »الديمقراطي 
الكردستاني« مسعود بارزاني،  قال لـ»القدس العربي« إن 
»العرب السُــنة في العراق باتوا منقسمين إلى ثلاث فئات 
بشــأن الاحتجاجات الشــعبية التي تشــهدها المحافظات 
الجنوبية والوسطى من العراق بين مؤيد ورافض ومحايد«.
وأضاف: »نحن كعشــائر عربية سُــنيّة ندعــم ونؤيد 
هذه التظاهرات المطلبية  الســليمة التــي يقودها الفقراء 
من الشــعب العراقي وغالبيتهم من الشــبان العاطلين عن 
العمــل الذين يطالبون بأبســط حقوقهــم وندعو ونحث 
على الانضمــام إليها، لكــن نحن نلزم جانــب الحياد في 
حال تحويلها إلى عمل مســلّح وكذلك لا ندعم أي تظاهرات 
ونرفض أن تقاد من قبل السياســيين أو مــن قبل أجندات 

خارجية تحاول إشعال نار الفتنة الطائفية«.
وأكــد أن »هناك جهات مدعومة إيرانيــا هي من تمارس 
أعمال بشــعة بحــق المتظاهريــن وتعتدي عليهــم وتنفذ 
عمليات اغتيال للناشطين بالأسلحة الكاتمة الصوت فضلا 
عن شــن حملات اعتقال واختطــاف للعديد منهم وتغيبهم 

قسرا لترهيبهم بهدف إنهاء احتجاجاتهم بالقوة«. متظاهرون يقومون بتفتيش المشاركين في المظاهرات في ساحة التحرير في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أطلق عــدد من المعتقلين وأســرهم رســائل من داخل 
الســجون المصرية للتعبيــر عن الوضع المأســوي الذي 

يعيشونه، في محاولة للفت انتباه الرأي العام لمأساتهم.
»أكتب اليكم وأنا على مشارف البدء في العام السادس 
في سجون الوطن وبعد تشــوه العالم في قلبي وبعد أن 
تشوهت أنا شخصيا«، بهذه الكلمات بدأت الطالبة إسراء 
خالد المعتقلة منذ 6 سنوات رسالتها التي حصلت »القدس 

العربي« على نسخة منها.
وأضافت: »أنــا التي قالــوا عنها إنهــا خارقه القوى 
شيطانية التدبير، مفســدة في البلاد والعباد، إني أحمل 
أســلحه، إني فجرت وفجــرت وكأني كائــن فضائي أو 
ساحرة شــريرة، أو شــخصيه خيالية خطيرة يستحيل 

وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع«.
وتابعــت: »قالــوا عنــي وقالــوا وقالــوا وكأنهم لا 
يخاطبون أصحاب عقول أو ومنطق، قالوا خربت وهدمت 
وأنا الطالبة في كلية هندســة قسم تشــييد وبناء، ضاع 
مســتقبلي وعمري وحياتي دون دليل أواجه به لأبرىء 

نفسي«.
وزادت: »حكم علي بـــ 18 عاما، ولم تنظر جهة واحدة 
إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إلى فتاه كانت تبلغ 
مــن العمر حينها 21 عاما، حتى تلــك الجهات التي تتبنى 
مؤتمر الشــباب، ومنتديات لدعم الشــباب لم تلتفت إلي 

وكأني لست من شباب وطنهم«.
وأضافت: »خمس ســنوات قضيتها في الســجن دون 
ذنب أعلمه لأدافع عن نفســي وقضت أمي 5 ســنوات في 
طوابير الزيارات تعاقب على أنها أمي، مرضت عيناها من 

الحزن قهرا على ما وصل إليه حالي«.
»بناتي أمانة فــي رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج 
أنا ووالدتهم من السجن«. رسالة أخرى أطلقها الصحافي 
المصري حســن القبانــي، المحبوس للمــرة الثانية، بعد 
شــهور من الإفراج عنه، على ذمة قضيــة جديدة، ونقلها 
المحامي والحقوقي خالد علي، والمرشح الرئاسي السابق، 
الذي التقاه في نيابة أمن الدولة وطلب منه حمل رسالته 

الى العالم.
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، أعادت قــوات الأمن 
المصريــة اعتقــال القباني أثناء حضوره جلســة تجديد 
التدابير الاحترازية، وســبق أن اعتُقل في يناير/ كانون 
الثاني 2015، قبل إخلاء ســبيله بتدابيــر احترازية في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وجاء اعتقــال القباني بعد ثلاثة أشــهر مــن اعتقال 
زوجتــه الصحافية آية علاء التي تواجه اتهامات بنشــر 
أخبــار كاذبة، على خلفية دفاعها عــن زوجها خلال فترة 

اعتقاله.

دون عائل

أزمــة اعتقال أب وأم وترك أطفال دون عائل، لم تقتصر 
على أسرة حســن القباني فقط، بل طالت أيضا طفلا آخر، 
كل ذنبه هو أنه ابن للصحافي حسام الصياد والصحافية 
ســولافة مجدي، التي ألقت قوات الأمــن المصرية القبض 
عليهــا بصحبــة المدون محمد صــاح من أحــد المقاهي، 
بسبب تبنيهم حملة دفاع عن الناشطة الصحافية المعتقلة 
إسراء عبد الفتاح. قدم محامو الزوجين مجدي والصياد، 
الصحافيين المحبوســن احتياطيًا علــى ذمة القضية رقم 
)488( حصــر أمن الدولة لســنة 2019، بمذكــرة للنائب 
العام تطلــب إخلاء ســبيل الاثنين أو أحدهمــا، مراعاةً 
لسلامة طفلهما )سبع سنوات( النفسية والجسدية، وذلك 
استنادًا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والُموقع 
عليهــا من قبل مصــر، والتي تنص على ضــرورة إعطاء 

الاعتبار الأول لمصالح الطفل، حسب المذكرة.
كما اســتندت المذكرة على نصــوص قانون الطفل رقم 
)12( لسنة 1996، وقانون الإجراءات الجنائية رقم )150( 
لسنة 1950 في مادته رقم )488(، والتي تنص على أن »إذا 
كان محكومًــا على الرجل وزوجتــه بالحبس مدة لا تزيد 
عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من 
قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يُفرج 

عن الآخر، وذلك إن كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز خمس 
عشرة سنة، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر«.

رســالة أخرى كانــت لزوجة المعتقل الطبيب شــادي 
الغزالي حرب، حيث وجهت رسالة غاضبة إلى السلطات 
المصريــة، عبر فيديو مســجل لقي تفاعلا كبيــرا من قبل 

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشادي هو ناشط سياســي، وقيادي سابق في حزب 
»الدســتور،« ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات 
بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، والانضمام 

الى جماعة محظورة.
واختصــرت فاطمة )زوجتــه( وجع أهالــي المعتقلين 
بكلمات مبكية وهي تصف مصائر أطفال وزوجات وأمهات 

وأســر تتدمر بالكامل، وتعيش الخوف كل يوم مع غياب 
أحد أهم أعمدتها.

في الســياق، انتشــر فيديو لوالدة المهندس الشاب، 
أحمد بدوي المعتقل منذ نيسان/ أبريل الماضي، سردت فيه 
أزمة إلقاء القبض على نجلها بعد رفع لافتة مكتوب عليها 

»لا للتعديلات الدستورية«.
كذلك حمّلت أسرة المواطن المصري علاء زوبع المختفي 
قسريا منذ 19 أيلول/ سبتمبر 2019 النظام المصري الحاكم 
مســؤولية اختفائه، مطالبة بالكشــف فــورا عن مكان 

إخفائه، والإفراج الفوري غير المشروط عنه.
وناشــدت الأســرة، في بيان لهــا، مســاء الأربعاء، 
المنظمات المصريــة والإقليمية والعالميــة المعنية بحقوق 

الإنسان، الضغط على النظام للكشف عن مكان ووجوده 
فورا وبدون أي تأخير.

وفي مســاء يوم التاســع عشــر من ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي توجهت قــوة أمنية إلى منزل عــاء زوبع، وهو 
شقيق الإعلامي المعارض حمزة زوبع، في منطقة التجمع 
الخامس  في محافظة القاهرة، وقاموا باقتياده من منزله 
إلى جهة غيــر معلومة رفضوا الإفصاح عنها لعائلته، بعد 

أن هدّدوا وروّعوا كل من في المنزل، حسب بيان الأسرة.
وقالت أســرة علاء زوبع: »اليــوم وبعد مرور 80 يوما 
على إخفائه قســريا لم يُســتدل على مكانــه، ولم تتمكن 
عائلتــه من الحصــول علــى أي معلومة تخــص حالته 

الصحية وسلامته«.

وأشارت إلى أن »علاء زوبع يبلغ 54 عاما، وهو مريض 
بالســكري، والضغط، والقدم الســكرية، ولم يُسمح له 

بأخذ أي علاج أو ملابس«.
وتعجبت العائلة من موقف النظام المصري الذي قالت 
إنه »يعتقــل مواطنا في عقده الســادس قضى أغلبها في 
وزارة الصحــة المصرية وتقلد بها أعلى المناصب«، مؤكدة 
أن »النظام الحاكم يعلم تمام العلم أنه بلا نشاط سياسي 

أو حزبي«.
وطالبت العائلة النظــام المصري بالإفصاح عن مكانه، 
والســماح بزيارتــه والاطمئنان عليه، ومــن ثم الإفراج 

الفوري وغير المشروط عنه.
وشــدّدت على أن اعتقــال علاء هو »محــض تصفية 
حســابات سياســية يقوم بهــا النظام المصــري الحاكم 
وعمليــة انتقاميــة خارج إطــار القانون، إذ أنه شــقيق 

الإعلامي د. حمزة زوبع«.
منظمة »هيومــن رايتس ووتش« قالت إن الســلطات 
المصريــة نفذت حملــة اعتقــالات، ومداهمــات منزلية، 
واســتجوابات، وحظر ســفر ضد العشــرات من أقارب 
المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو 

من نشاطهم.
ووثقت في تقرير لها، 28 حالة لصحافيين، وإعلاميين، 
وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا 

الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج.
وأضافــت: »في كل حالة قامت الســلطات بمضايقة أو 
تهديد فرد أو أكثر من أفراد أســرهم في مصر. وفي بعض 
الحــالات، تعرّض أفراد الأســرة لعقوبــات خارج نطاق 
القضــاء، انتقاما على ما يبدو من نشــاط أقاربهم«، لافتة 
إلى أن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت 

بين عامي 2016 و2019.
وأشــارت إلــى أن »الأعمــال الانتقامية ضــد أقارب 
المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي 

تزايد«.
ومن الحالات التي وثقتها رايتس ووتش، قامت »قوات 
الأمن بمداهمــة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت 
ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها«، مؤكدة أن قوات الأمن 
لــم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات 

الواردة في تقريرها.

منع سفر

ولفتت المنظمة إلى منع الســلطات المصرية سفر 20 من 
أقــارب ثمانية معارضــن أو صادرت جوازات ســفرهم، 

واحتجزت 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم.
وتابعت: »في 13 حالة اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم 
أو أدانتهم، بما فــي ذلك في حالة لطفــل اتهم بالانضمام 
إلى الجماعات الإرهابية ونشــر أخبــار كاذبة«، مضيفة: 
»أحالت الســلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب على الأقل، 

وبرأت المحاكم واحدا«.
وقــال أكثر من خمســة نشــطاء وصحافيــن آخرين 
يعيشون خارج مصر إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا 
أو الانخراط في أنشــطة معارضة أخرى، لأنهم يخشون 
على سلامة عائلاتهم في مصر، وفقا لتقرير هيومن رايتس 

ووتش.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في هيومــن رايتس ووتش، جو ســتورك: »في ســبيل 
تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية 
عائلات المعارضين المقيمين في الخارج«، وطالب الحكومة 
بوقف هــذه الهجمات الانتقامية التي قــال إنها ترقى إلى 

مستوى العقاب الجماعي.
وأضــاف ســتورك: »الرســالة التي تريد الســلطات 
المصرية إرسالها واضحة: لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم. 
حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك«.
وكان حمــزة زوبع قد حمّل عبــر برنامجه »مع زوبع«، 
بفضائية »مكملين« التي تبث من إسطنبول، الأمن المصري 
مسؤولية اعتقال شقيقه الوحيد، مؤكدا أنه غير منتم لأي 
توجه سياسي، ومشيرا إلى أن النظام اعتقل شقيقه للنيل 
منه شخصيا، موضحا أن هذا الأمر لن ينال من عزيمته في 

فضح الانقلاب.

إسراء خالد وحسن القباني خاطبا العالم من محبسيهما... هدف  الخطوة لفت انتباه الرأي العام لمأساتهم 

رسائل المعتقلين المصريين... أطفال بلا عائل واستهداف للأقارب

صورة وزعتها السلطات المصرية لمستشفى في سجن العقرب

أسرة كندي محتجز في مصر تطالب بالإفراج عنه
■ تورونتو ـ الأناضول: طالبت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، الخارجية 
الكنديــة، بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في ســجن فــي القاهرة، منذ نحو 10 

أشهر.
ولم يتســن الحصول على تعقيب من الســلطات المصرية بشــأن الأمر، غير أنها 
عــادة ما تنفي وجود مختفــن لديها أو محتجزين في الســجون بالمخالفة للقانون 
والدســتور. وفي مؤتمر صحافي عقد فجر الجمعة، فــي العاصمة الكندية أوتاوا، 
ناشــدت أســرة المواطن ياســر أحمد الباز )52 عامًا(، الخارجيــة الكندية من أجل 

التدخل للإفراج عنه.
ويزور وزير الخارجية الكندي فرانســوا فيلين شــامبين، مصر حاليًا للمشاركة 

في منتدى عن التنمية في أفريقيا اختتمت أعماله الخميس.
وقالت ابنة الباز في المؤتمر إن »والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية«.

وأوضحــت أن والدها »توجه إلى مصر في رحلة عمل، وســلطات مطار القاهرة 
الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طرة 

)جنوبي القاهرة(«.
وأشارت إلى أنها »طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من 
الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعهــا منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه 

لدى الكنديين«. وأكدت أنه »لم يرتكب أية جريمة«، قائلة إن الأسرة »لا تعرف التهم 
الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه«.

وقالت إنه يحتاج إلى »تدخل طبي والعودة لأسرته«، دون تفاصيل.
وفي تصرح لشــبكة »سي بي سي« الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية 
الكندي آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره 

المصري سامح شكري.
وتابع أوستن »سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، 
وفي الوقت نفسه سيكون مسؤولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية«.

وأضاف أنه »ليس بإمكانه تقديم تفاصيل أكثر من ذلك في هذه المرحلة«.
والأربعــاء، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن شــكري وشــامبين بحثا على 
هامش المنتدى المقام في مصر »ســبل تعزيــز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
البلديــن، وقضايا إقليمية ودولية«، دون مزيد من التفاصيل أو توضيح بشــأن ما 

جاء من الجانب الكندي.
وفي 25 فبراير/ شــباط 2019 أعلنت الخارجية الكندية أنها »على علم« بتوقيف 
الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل حرصا على حماية »خصوصية الشــخص«، وفق 

بيان آنذاك عقب إعلان أسرته.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع: 

جدل واحتدام للنقاش تشــهده مواقع 
التواصــل الاجتماعــي الســودانية على 
اليوم  خلفية دعــوات جديدة للتظاهــر، 
أطلقها منســوبو  الســبت في الخرطوم، 
التيــارات  وبعــض  الســابق  النظــام 
الإســامية، تحت لافتة »مليونية الزحف 
الأخضر« التي يطالبون عبرها بإســقاط 

الحكومة الانتقالية. 
وهاجم ناشــطون ســودانيون دعوة  
إحدى  واعتبروها  الأخضــر«،  »الزحــف 
الأدوات التي يســعى مــن خلالها »أعداء 
الثــورة« إلى »تشــويش وزعزعة الفترة 
والقبض  قيامها  بمنع  وطالبوا  الإنتقالية« 
على مــن يقف خلفهــا، محذريــن من أن 
اشتباكات  عنه  تنتج  قد  معها  »التســاهل 
الثورة المتمثلة في لجان مقاومة  بين قوى 

الأحياء وفلول النظام السابق«.
ولعل ما زاد ســخط الشارع السوداني 
علــى دعــوات التظاهر الجديــدة طريقة 
الإعــان التــي تمت مــن خلال تشــويه 
جداريات ورســومات الثورة السودانية، 
كما صاحب حمــات الترويج الإلكتروني 
إرفاق صور للرئيس المخلوع عمر البشير، 

الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين.
وأعلنت ثلاثــة أحــزاب ذات مرجعية 
إسلامية مشــاركتها بالتظاهر، وهي تيار 
القانون«  و»دولــة  الشــريعة«  »نصــرة 
و»المســار الوطني« بالإضافــة الى حزب 
المؤتمــر الوطني« الذي قــال القيادي فيه 
محمد الحسن الأمين« إن »المؤتمر الوطني 
الذي  متمسك بقيام المســيرة في موعدها 
يصــادف جلســة النطــق بالحكــم على 
الرئيــس المخلوع عمــر البشــير في تهم 

متعلقة بالثراء الحرام ».
ودخــل علــى خــط التأييــد للتظاهر 
أخيراً حزب »المؤتمر الشــعبي« الذي دعا 

أمينه العام المكلف بشــير أدم رحمة، قوى 
المعارضة إلى إســقاط الحكومة الانتقالية 

برئاسة حمدوك.
 وقــال في فيديــو بثه إعــام الحزب 
علــى صفحتــه فــي »فيســبوك« »ندعو 
إلى إســقاط الحكومــة الانتقاليــة لأنها 
قوى  وأن  الســودان،  بإدارة  جديرة  غير 
الحرية والتغيير ســتؤجج الصراعات في 

السودان«. 
وفــي الأثنــاء، أعلنت قوى وســطية 
وإســامية أخرى رفضها لدعوة التظاهر 
مثــل جماعة »أنصــار الســنة« و»المجمع 
الصوفــي العام« وحــزب »الأمة القومي« 
بقيــادة الصــادق المهدي، الــذي قال إن 
الباطل وزيادة الإثم  »الدعوة إصرار على 

وحذر المواطنين من المشاركة«.
ولا  تخدعــوا  فلا  »انتبهــوا  وتابــع:: 
تلدغــوا مرة أخــرى من نفــس الجحر«. 
وأضــاف: » أيهــا الناس لا تشــاركوا في 

موكب الإصرار على الحنث العظيم«. 

وينــوي الداعون للتظاهــر، المعولون 
على مســاحة حرية التعبير التي انتجتها 
الثورة،  تقديم مذكرة للمجلس الســيادي 
يطالبون من خلالهــا بإلغاء قانون تفكيك 
نظــام الإنقــاذ وتصحيح مســار الثورة 
الهوية  معــاداة  يســمونها  مــا  ووقــف 
السودانية الإســامية وممارسات العزل 

والإقصاء. 
المقابل، قالت قوى الإجماع الوطني  في 
إن »الدعوة للمسيرة الخضراء هي امتداد 
وإعادة إنتاج لما عــرف أبان الديمقراطية 
الثالثة بثورة المصاحــف والتي كانت في 
جوهرهــا تكتيكاً تعبوياً لخلق الشــروط 
المواتيــة للانقلاب الذي تم فــي 30 يونيو 

.»1989
 وأشــارت إلى أن »عودة فلول النظام 
إلــى المســرح السياســي ليــس بغرض 
ترســيخ الديمقراطيــة التــي لا يؤمنون 
بها بقدر ما هو مســعى مفضوح لتخريب 

الحياة السياسية«. 

وانتقدت قوى الإجماع »تشــويه صور 
الثورة«،  وجداريات  ولوحات  الشــهداء 
وعزت ذلك الى »البطء الذي يرافق عملية 
ومعاقبة  الفســاد  ومحاربة  التمكين  إزالة 

المفسدين«.
وتوقــع مراقبــون فشــل المليونيــة، 
مشيرين الى أن »الهدف من تكثيف الدعوة 
ليس الخروج بقدر ما هو إيصال رســالة 
على  وقادرون  موجودون  بأنهم  للحكومة 
زعزعة الإســتقرار لتقوم الأخيرة بإيقاف 
مشــروع تفكيك أجهزتهم الحزبية وإبعاد 

منسوبيهم من مؤسسات الدولة«. 
وفي الســياق عدد المراقبون بعضا من 
الفوائــد التي يمكــن أن تجنيها الحكومة 
وقوى الثورة مــن الدعوة للتظاهر، حيث 
قال الصحافي السوداني لؤي عبد الرحمن 
إن »الدعــوة جعلت الثوار يكشــفون أن 
هناك من يدعو لأنشــطة باسمهم ويحاول 
إقحامهم فــي فعاليات غيــر حقيقية، كما 
أنها ســتوضح أبرز المخاطر المحتملة على 
الثورة مبكــراً لمعالجتهــا والتعامل معها 
بالإضافة إلى أنهــا زاد الغبن ضد الداعين 
الاستقرار  يريدون  لا  بوصفهم  للمســيرة 

ويجنحون للفتنة«. 
قبل  من  دعوات  تصاعدت  أسبوع  ومنذ 
في  للمشاركة  إســامية  وتيارات  أحزاب 
ديسمبر/كانون   14 يوم  احتجاجي  موكب 
الحكومة  علــى  للضغط  الجــاري،  الأول 
الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم 

استقالتها.
وتنوعت الأســباب التــي أوردتها تلك 
الفعالية  في  بالمشــاركة  لقرارها  الأحزاب 
على  الاعتــراض  ومنهــا  الاحتجاجيــة، 
سياســات الحكومة الانتقالية التي قالوا 
إنهــا انصرفت إلى الصراعــات الحزبية، 
معادية  ضيقــة  سياســية  أجندة  وتنفيذ 
الإســامية،  الســودانية  والهوية  للقيم 
والإقصاء،  للعــزل  ممارســتها  عن  فضلا 
في  حكوميــون  مســؤولون  نفــى  بينما 

تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

تظاهرة »الزحف الأخضر« ضد حكومة حمدوك اليوم... وتشويه لجداريات الثورة

... والجيش السوداني يرفع درجة الاستعداد 
■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلن الجيش الســوداني، 
أمــس الجمعة، رفع درجــة الاســتعداد القصوى، قبل 
يوم من مظاهرات متوقعة في الخرطوم باسم »الزحف 
الأخضر«، وعشية النطق بالحكم على الرئيس السابق 

عمر البشير الذي يواجه تهما بالفساد.
المســلحة  للقــوات  الرســمية  الصفحــة  ونشــرت 
الســودانية في »فيســبوك« صــورا الجمعة لانتشــار 
مركبــات عســكرية فــي المنطقــة المركزيــة للعاصمة، 
وقالــت: »رفع درجــة الاســتعداد القصــوى، الجيش 
يتمركــز حــول المنطقة العســكرية في شــارع المك نمر 
)فــي العاصمة( اســتعدادا للانتشــار وتأمــن الطرق 

والمنشآت الحيوية في الخرطوم«.
وأضافــت: »كمــا تم وضــع كاميــرات عاليــه الدقة 
لتصوير أي عنف أو فوضى قد تحدث.. تأمين شــامل 

لكل شبر في البلاد«.
الطــرق  وتأمــن  للانتشــار  »اســتعدادا  وتابعــت: 
والمنشآت الحيوية في الخرطوم، تم إنزال آليات ثقيلة 

لغلق الطرقات«.
وحســب شــهود، فإن مركبات عســكرية أحضرت 
الحواجــز الإســمنتية ووضعتها أمام قيــادة الجيش 

السوداني في الخرطوم.
والإثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشــير إنها 
أودعــت المحكمة مرافعتها النهائيــة الأحد، قبل صدور 

قرارها في قضية اتهام البشير بـ»الفساد« السبت.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات 
محاكمة البشــير، الذي يواجــه تهما بـ»الفســاد« بعد 
العثــور علــى مبلغ 7 ملايين يــورو في مقــرّ إقامته بعد 

عزله.

وأقر البشــير، نهاية الشــهر ذاته أثناء اســتجوابه، 
بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان، بشكل شخصي.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا، تنتهي بإجــراء انتخابات 
يتقاســم خلالهــا الســلطة كل من المجلس العســكري 
)المنحل(، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك 

الشعبي.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة 
الانتقاليــة اضطرابات يشــهدها بلدهم منــذ أن عزلت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس 
تحــت   )2019 ـ     1989( الرئاســة  مــن  البشــير  عمــر 
وطــأة احتجاجات شــعبية منــددة بتــردي الأوضاع 

الاقتصادية.

الأمم المتحدة تدعو الأطراف 
في جنوب السودان

 لتشكيل حكومة وطنية
■ جنيــف  ـ  الأناضــول: دعــت الأمم المتحــدة، أمس 
الجمعــة، الأطــراف في جنــوب الســودان إلى تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية شــاملة من أجل إحلال سلام دائم 
فــي البلاد وذلــك بعد 6 ســنوات من اندلاع حــرب أهلية 
فــي هــذا البلد. جــاء ذلك على لســان المفوض الســامي 
للأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فيليبو غرانــدي، في 
بيان صادر عنه، الجمعة. وأشــار غراندي إلى أن الوضع 
الحــرج لا زال مســتمراً فــي البــاد رغم اتفاق الســام، 
مؤكــدًا حاجــة الملايين مــن مواطنــي جنوب الســودان 
للحماية والمســاعدات الإنســانية. وبيّن أن الشــعب في 
جنــوب الســودان يحتاج لســام دائم، مضيفًــا: »الحل 
السياســي فقط يمكنه إنهــاء هذه الأزمــة وتخفيف آلام 

الذين اضطروا لمغادرة منازلهم مرارًا«.
وتعانــي دولة جنــوب الســودان، التــي انفصلت عن 
الســودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية 
منذ أواخــر 2013، اتخذت بُعــدًا قبليًــا، وخلفت نحو 10 

آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين.
غير أن في ســبتمبر/ أيلــول 2018، وقع فرقاء جنوب 
الســودان، اتفاق الســام النهائي بالعاصمــة الإثيوبية 

أديس أبابا، بحضور رؤساء دول »إيغاد«.
ونــص الاتفــاق على فتــرة ما قبــل انتقاليــة مدتها 8 
أشــهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية 
والفنيــة التــي تتطلبها عملية الســام، وتنتهــي بإعلان 
حكومــة انتقاليــة لفترة 36 شــهرا، ثم إجــراء انتخابات 
رئاســية وبرلمانية. لكــن مرت 8 أشــهر دون الانتهاء من 
بعض تلــك المهام، مثــل الترتيبات الأمنية ومســألة عدد 
الولايــات وحدودها، لتتفق الأطــراف مجددا، في مايو/ 
أيــار الماضي، علــى تمديد تلــك الفترة 6 أشــهر إضافية، 
تنتهــي منتصــف نوفمبر/تشــرين الثاني، قبــل أن يتم 

التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.
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شؤون عربية وعالمية

إيران توسع نفوذها في شرق سوريا
وتدشن قاعدة عسكرية لميليشيا »الحرس الثوري« 

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 قالت مصادر مطلعة لـ »القدس العربي« إن إيران دشــنت  قاعدة 
عســكرية خاصة بـ«الحرس الثوري« في مدينة البوكمال الحدودية، 
في ريف دير الزور، شمال شرقي سوريا، كموقع لحماية المعبر البري 

الذي تنوي افتتاحه بين الأراضي العراقية والسورية.
وكشفت المصدر أن »الحرس الثوري« استقدم في السابع عشر من 
شهر آب/أغسطس الماضي، أبنية مســبقة الصنع، وحفر خنادق على 
الطريــق الواصل بين مدينة البوكمال ومحطة »الكم« النفطية شــرق 
دير الزور، حيث نشر مدرعات عسكرية تابعة له في المحطة النفطية، 
وفي محيط القاعدة العسكرية الجديدة، التي أطلق عليها اسم »قاعدة 
الإمام علي« وذلك بالتزامن مع إفراغ إيران لمقار عسكرية تابعة لها في 

مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، خلال الفترة ذاتها.
عبد الرحمن عمر، الخبير الســوري، لدى موقع » إيران إنسايدر« 
الإيرانــي، رجح في حديث مــع »القدس العربــي« أن تكون القاعدة 
العســكرية نقطة لإدارة وحماية المعبر البري بين العراق وســوريا، 
المزمع افتتاحه، وأوضح ان القاعدة تأسســت بعــد زيارة قائد فيلق 
القدس قاســم ســليماني إلى محافظة دير الــزور، واجتماعه بقادة  
ميليشــيا »فاطميون« الإيرانــي، وحزب الله اللبنانــي وحزب الله 
العراقــي، والحرس الثــوري الإيراني، نهاية شــهر حزيران/يونيو 

الفائت.
وكشــفت صحيفة إســرائيلية تفاصيل جديدة عن »قاعدة الإمام 
علــي« الإيرانية علــى الحدود الســورية العراقية، مشــيرة إلى أن 
القاعدة الجديــدة الواقعة قرب مدينة البوكمال، تمتد على مســاحة 
تقدر بنحو 20 كيلومتــراً مربعاً وتحتوي على 30 كيلومتراً من الطرق 
الداخلية، وترتبط بقاعدة »تي فور« الاســتراتيجية التي تبعد نحو 

290 كيلومتراً إلى الغرب، عبر طرق صحراوية.
وأكدت الصحيفــة أن عناصر من ميليشــيا حزب اللــه العراقي 
الموالية لإيران هم من يسيطرون على القاعدة العسكرية، معتبرة أنها 
»ارتفعت فجأة مثل سراب من الصحراء خلال الأشهر القليلة الماضية، 
ومنذ وقت ليــس ببعيد كانت المنطقــة مجرد كثبــان رملية ومناظر 

طبيعية جافة«.
ومن الممكن أن تلعب ميليشــيا حزب الله العراقي  دوراً ثلاثياً في 
هذه المنطقة، حســب وصف المصدر، الأول يتمثل في إمكانية مساعدة 
العراق على تأمينها لأن ميليشيا حزب الله هي جزء من قوات الحشد 
الشعبي وبالتالي هي جزء من القوات شــبه العسكرية الرسمية في 
العراق، وثانياً يمكن أن تقوم هذه الميليشيات بتوسيع نفوذها شمالا 
نحو دير الزور، ويمكنها أيضاً أن تســاعد إيران في الســيطرة على 

المنطقة الحدودية الرئيسية.
وكانت القاعــدة الإيرانية قد تعرضت لضربة جوية العام الفائت، 
لكن مســتودعات الأســلحة بدأت تظهر بعد تلك الهجمات، وبحلول 

صيف عام 2019 توســعت المســتودعات على ثماني مناطق، حسب 
الصحيفة الإســرائيلية، التي أضافت أيضاً »أن طريقــة بناء قاعدة 
»الإمام علي« لم تكــن اعتيادية، حيث لا توجد فيهــا ثكنات أو حتى 
طرق معبــدة، وتم بناؤها بدلًا من ذلك كمجموعة من المســتودعات، 

لتظهر وكأنها جزء من طبيعة المنطقة الصحراوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوط السكك الحديدية في المنطقة غير 
نشــطة وهي قيد التطوير، وتمتد شــمالًا إلى دير الزور، لافتة إلى أن 
هناك طريقاً آخر يربط منطقة قاعدة الإمام علي بمطار يسمى »تي تو« 
علــى بعد حوالي 60 كيلومتراً إلى الغرب، وبعدها يمتد الطريق لنحو 
126 كيلومتراً ليصل لقاعدة أخرى تابعة للنظام السوري تسمى »تي 
ثري« وعلى بعد 93 كيلومتراً تصل إلى المحطة الأخيرة حيث منشــأة 

إيرانية رئيسية تسمى »تي فور« ومطار التياس العسكري.
وكانت إيران أطلقت عملية واسعة لتحصين مواقعها العسكرية في 
المناطق الواقعة تحت ســيطرتها في محافظة ديرالزور، ووفق شبكة 
»دير الزور 24«؛ فإن الحرس الثوري الإيراني والميليشــيات التابعة 
لــه، عملوا على إنشــاء قواعد عســكرية جديدة بالقرب من ســوق 
الأغنــام في مدينة الميادين بعد الاســتيلاء علــى المنطقة، وحولوها 
إلى مقار عســكرية، وأضافت الشــبكة، أن تجهيز المقرات العسكرية 
الجديدة تجري بدعم وإشــراف منظمتي »مرحبا جهاد« و«الحسين« 
الإيرانيتين، لافتة إلى ان تلك القواعد مخصصة للعناصر الجدد الذين 
انتسبوا للحرس الثوري الإيراني في منطقة دير الزور، بالإضافة إلى 

تأمين محيط المنطقة ونشر الحواجز لمنع اقتراب المدنيين منها.
تواصل إيران تحركاتها لاستقطاب المزيد من السوريين عبر القوة 
الناعمة، من خلال استغلالها الحالة الاقتصادية الصعبة للسكان، إذ 
تدفع ايران مبالغ مالية جيدة للمجندين لديها مستغلة حاجة السكان 

غرب الفرات.
وتزود ايران عوائل مجنديها من السوريين، بالمساعدات الإنسانية 
والغذائية من خــال المطابخ الخيرية وغيرها مــن المراكز الخدمية، 
إضافــة إلى تقديم الرواتــب للمتطوعين بمبالغ تبدأ مــن 150 دولاراً 
أمريكياً، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن أكثر من  
7850 سوريا من المطلوبين للنظام السوري، في قضايا أمنية، انتسبوا 
إلى الميليشــيات الإيرانية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بالانسحاب من شمال شرقي سوريا ودخول قوات النظام إلى المنطقة 
بعد عملية »نبع السلام« التركية، حيث رصد انضمام المئات من أبناء 
محافظة دير الزور إلى الميليشيات الإيرانية، بهدف إجبار النظام على 

عدم ملاحقتهم كونهم باتوا جزءًا من الميليشيات الإيرانية.
ولفــت المرصد إلى تزايد أعداد المتطوعين في صفوف الميليشــيات 
الإيرانية حيث ارتفع عدد الشــبان والرجال الســوريين المنتســبين 
للميليشــيات الإيرانية إلى نحو 3215، ضمن منطقة غرب نهر الفرات 
فــي ريف دير الزور، إذ تعمد المليشــيات الإيرانيــة لتكثيف عمليات 
التجنيد، تزامناً مع انشغال الجانب الروســي بالعمليات العسكرية 
والاتفاقات الأخيرة مع تركيا فيما يتعلق بالمنطقة الشــمالية الغربية 

من سوريا.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

إذا لم يؤجّل الرئيس اللبناني ميشــال عون 
الاستشــارات النيابيــة الملزمــة يــوم الاثنــن 
وإذا ما رسَــت هذه الاستشــارات على تكليف 
الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة وهذا 
هو الخيــار الارجح إلا اذا إرتــأى الحريري في 
اللحظات الأخيرة تســمية شــخصية مدعومة 
منه كالســفير نواف ســام أو وزيرة الداخلية 
ريّا الحســن، فــإن رحلــة تأليــف الحكومة لن 
تكون ســهلة في حــال قرّر رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون الانتقام من إقصاء صهره رئيس 
التيــار الوطنــي الحــر الوزيــر جبران باســيل 
والعــودة لتطبيق قولــه من الرابيــة في إحدى 
المــرات » لعيــون صهــر الجنــرال مــا تتشــكّل 

الحكومة«.

وقد بدأت ملامح موقف الرئيس عون توحي 
بــأن التأليــف لن يكــون ميسّــراً من خــال ما 
ذكرته مصادر قصر بعبدا لجهة تمســك رئيس 
الجمهوريــة بحكومــة تكنو- سياســية خلافاً 
لنظــرة الرئيس الحريــري، معتبــراً »أن رئيس 
الجمهوريــة حــدّد موقفه من صيغــة الحكومة 
وهــو يرى أن مصلحة البــاد والتوازن هي في 
حكومة تكنو سياسية واي شكل آخر للحكومة 
يطرحــه من يكلّــف عليه أن يتفاهم بشــأنه مع 

رئيس الجمهورية كما ينص الدستور«.
ولفتــت المصــادر إلــى »أن موقــف باســيل 
أعــاد خلــط الأوراق وعلى هذا الأســاس تعيد 
الكتــل النيابيــة درس الوضع لتحــدّد مواقفها 
وأن مواقــف الأطــراف ســتظهر فــي التكليف 
قبل التأليف«، مؤكدة »أن الاستشــارات باقية 
فــي موعدها لكنها قــد تؤجّــل إذا كانت هناك 
مصلحة عليا«، واعتبرت »أن موضوع الميثاقية 
مهــم ولكــن فــي التكليف ليــس هنــاك نوعية 

الأصــوات بل عــدد الأصوات وهنــا يأتي دور 
الكتل النيابية في مراعاة هذا الموضوع«.

وكان موقــف رئيس الجمهورية عبّر عنه من 
القصر رئيــس الحزب الديموقراطــي اللبناني 
الامير طلال ارســان الذي نقل رسالة ضمنية 
إلى ســعد الحريــري بقولــه »الميثاقيــة تعطي 
الشــرعية المذهبيــة للشــخص المكلّــف، إنّما لا 
تعطيه تحت هذا الشــعار حق تأليف الحكومة 
سواء كانت من 10، أم 14، أم 24، أم 30 وزيراً«.

فــي هذه الأثناء، بدا الثنائي الشــيعي أقرب 
إلى بيت الوسط منهما إلى »ميرنا الشالوحي« 
حيــث يعتبــر كل مــن حــزب الله وحركــة أمل 
أن المرحلــة الراهنــة تقتضي وجــود الحريري 
علــى رأس الحكومــة وهو ما اســتدعى تعليقاً 
ممتعضــاً من باســيل الــذي وجّه رســالة إلى 
حلفائــه تحمل نوعاً من العتــب من خلال قوله 
»إذا أصر الحريــري على »أنا أو لا أحد« وأصرّ 
»حزب الله« و«أمل« علــى مقاربتهما بمواجهة 

المخاطر الخارجيــة بحكومة تكنو- سياســية 
برئاسة الحريري، فنحن لا يهمّنا أنّ نشارك«.

ويقــول بعضهــم إن باســيل لم يكــن ليتخذ 
قــراره بالخروج من الحكومة لــو تمت الموافقة 
على أحــد اقتراحيه: حكومة تكنو- سياســية 
يرأســها الحريري من دون فيتو على الأسماء، 
أو حكومة اختصاصيين لا يترأســها الحريري 
بعدما ســقط خيــار الذهــاب إلــى حكومة من 
لــون واحد. غيــر أن اقتــراح الحكومــة التكنو 
- سياســية مرفــوض مــن الحريــري الذي لا 
يريد عودة باســيل تحت هذا الشــعار، وكادت 
حكومة الاختصاصيين تمرّ لولا اعتذار المرشح 
ســمير الخطيــب في وقت يبدو اســم الســفير 
نــواف ســام غيــر مرحّب بــه من حــزب الله 
بسبب علاقاته مع واشــنطن. وعليه، فإن هذه 
التجاذبات السياســية الحادة وإنتقال باسيل 
علــى مضض إلــى المعارضة يؤشّــر إلــى أزمة 
مفتوحة ستقبل عليها البلاد في ظل استغراب 

لتلويح باســيل بممانعة بنــاءة وبمعارضة في 
ظل عهد مؤســس التيــار البرتقالــي ووجوده 

على كرسي رئاسة الجمهورية.
الوســط  بيــت  اوســاط  شــدّدت  تزامنــاً، 
علــى »أنها ليســت فــي وارد الســجال او الرد 
على أحــد لا ســيما وان موقف الرئيس ســعد 
الحريري واضــح ومعلن، وهــو موقف يرتكز 
إلــى قيام حكومة بمواصفات جديدة بعيدة من 
منطق المحاصصة التقليديــة وتحاكي الحراك 
والأعبــاء  الاقتصاديــة  والمخاطــر  الشــعبي 

المعيشية ومواقف اصدقاء لبنان«.
 LBCI ولفتــت الاوســاط في حديــث إلى
إلى »أن الرئيس الحريــري تحرّك طوال الفترة 
الماضيــة علــى خطين، خــط البحث فــي اعادة 
تكليفة لتشــكيل حكومــة اختصاصيين، وخط 
»أن  موضحــة  أخــرى«،  لشــخصية  تســميته 
الخط الأول اصطدم بالرفض من الأيام الأولى 
للمشاورات، والخط الثاني واجه عراقيل باتت 

معروفة للجميع«.
الحريــري  الرئيــس  تحميــل  »أن  ورأت 
جملــة  مــردود  الأســماء  حــرق  مســؤولية 
وتفصيــاً، وكذلك ايضــاً بعــض ردود الفعل 
الفتــوى  دار  تحميــل  علــى  اشــتغلت  التــي 
وشخصيات اســامية مسألة الحق الحصري 
بتســمية الرئيس المكلــف، »ولا يجــوز بالتالي 
تغليف وجهات نظرها بأي اســتهدافات واطر 

دستورية«.
 وقالــت: »اذا كان هناك من يعتبــر الميثاقية 
شــرطاً لوصــول الأقويــاء فــي طوائفهــم إلى 
المواقع الأولى في الســلطة ، فــان هذا الاعتبار 
يســقط عند حــدود تشــكيل الحكومــات التي 
تبقى حقاً حصرياً منوط دســتورياً برئيســي 
الجمهوريــة والحكومة فقط لا غيــر ».وختمت 
إلــى  الذهــاب  المطــاف  نهايــة  فــي  المهــم   «
الاستشــارات وخرق جدار التكليف والتأليف 

واعطاء الأولوية للهم الاقتصادي«.

بيروت - »القدس العربي«:

 في مطالعة سياسية شــاملة أظهرت تقارباً بين حزب الله والرئيس سعد 
الحريري في مقابــل التباعد في وجهات النظر بين حزب الله والتيار الوطني 
الحر حول شــكل الحكومة، أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
أن »خيــار ترؤس الرئيس الحريري للحكومة لا يــزال مطروحاً إنما عليه أن 

يحلحل الامور قليلًا«.
وكشف نصرالله في اطلالته التلفزيونية »أن حزب الله وحركة أمل خالفا 
الرأي القائل بالذهاب إلى حكومة مــن لون واحد«، قائلًا »لا اريد النقاش في 
الميثاقيــة لأنه بحاجة إلى اجتهادات بل اريد النقاش بمصلحة البلد، الاغلبية 
النيابية في الســابق كانت للفريق الاخر وكنا نحن نطالب بتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية، عندما كانــوا هم اغلبية كنا لا نقبــل بحكومة من لون واحد، 
وعندما اصبحنا نحن أغلبية لا يجوز الذهاب إلى حكومة لون واحد انسجاماً 
مع مواقفنا ومن ناحية اخرى، الوضع في لبنان اي حكومة كي تعالج الوضع 
تحتاج إلى الاستقرار الداخلي في لبنان«، سائلًا »كيف لحكومة اللون الواحد 

ان تعالج ازمة بهذا الخطر؟«.
ورأى نصرالله »أن الأزمة بحاجة إلى تكاتف الجميع وهذا لا ينســجم مع 
حكومة لون واحد مع مزايدات اعلامية وشــعبية، أي حكومة إنقاذ ستضطر 
لأخذ خطوات غير شــعبية«، مشــيراً إلى أن »هناك مخاطــر خارجية ايضاً 
لحكومة اللون الواحد، في حكومة اللوان الواحد سنكون اقوى حضوراً ولكن 

هذه ليست من مصلحة البلد«.

الخيار الثاني

وعن الخيار الثاني، كشــف »عن طرح لحكومة لــون واحد آخر وان نعلن 
نحن مع حلفائنا عدم مشــاركتنا في الحكومة ودعوة تيار المستقبل وحلفائه 
لتشكيل الحكومة ونحن لا نوافق على هذا الطرح لأن وضع البلد لا يحتمل«، 
متســائلًا »هل المطلوب انقاذ البلد ام تحميل المســؤولية عن انهيار البلد؟«، 
مؤكــداً أن »حكومة اللــون الواحد من فريقنا او الفريــق الاخر هو خيار غير 

مناسب ولا يساعد على انقاذ البلد«.
وعن الخيار الثالث، قال »طُرح موضوع حكومة شــراكة يرأســها رئيس 
حكومة تصريف الاعمال ســعد الحريري والقول اننا متمسكون بهذا الخيار 
غير صحيــح، والدليل ان الخيار الرابع كان حكومة برئاســة شــخص غير 
الحريــري. والخيار الثالث لــم يتحقق لأن الحريري طرح شــروطاً وجدها 
فريقنا السياسي غير صحيحة وهي في بعضها شروط إلغائية ولهذا انتقلنا 
إلى الخيار الرابع الذي كان اسماً يقترحه الحريري وتيار »المستقبل« بما يمثل 
وتقبل به الغالبيــة النيابية . ومن الطبيعي ان توافق على الاســم وطرحت 
اســماء منها اسم الوزير السابق محمد الصفدي ونحن لم نطرحه لكننا قبلنا 
به وحصلت ملابسات وانتهى الموضوع، عرض اسم آخر ليس من قبلنا وهو 

الوزير الســابق بهيج طبارة ومن ثم انتهى الموضوع، من ثم عرض اسم آخر 
وهو ســمير الخطيب، كل الاسماء لسنا نحن من طرحناها ولكن قبلنا بها بعد 
موافقة الحريري«، موضحاً أنه »في موضوع سمير الخطيب، اتفق على الاسم 
وعلى المبادئ الاساسية للحكومة ولكن في الساعات الأخيرة انتهى الموضوع 

وتّم تأجيل الاستشارات بناء على رغبة اغلب الكتل النيابية«.
وأكد الامين العام لحزب اللــه » أن الخيار الثالث مازل مطروحاً ولكن على 
الحريري ان يحلحل الامور قليلًا، والخيار الرابع لازال مطروحاً ايضاً والحل 
هــو في الخيارين اما الثالث او الرابع«، مشــدداً على أن »المهم وجود حكومة 
قــادرة على تنفيذ الاصلاحات، وكما رفضنا حكومــة اللون الواحد وأصرّينا 
على مشاركة تيار المســتقبل نصرّ على مشاركة »التيار الوطني الحر«، كاشفاً 
عن أنه »حتى هذه اللحظة لم يتم التوافق على اي اسم للتكليف، كتلة الوفاء 
هي ســتعبّر عن موقفها ونأمل ان يحصل تكليف يوم الاثنين لاي شــخصية 
تحصل على الاصــوات اللازمة وبعد التكليف نتحدث عن التاأيف ونتفاوض 
مــع الرئيس المكلف ونتعاون لتشــكيل الحكومة، هذا المطــروح امامنا حتى 

اللحظة«.
وكان نصرالله استهل خطابه بإنتقاد » مســارعة الأمريكيين إلى محاولة 
اســتغلال التحركات الشــعبية بما يخدم مصالحهم وليس بما يخدم مصالح  
المحتجين »، مشــيراً إلى أن »الأمريكيين يركبون موجة  التظاهرات  في العالم 
ويصوّرون للعالــم ويعلنون دعمهم لهذه  الاحتجاجــات  ولكن في الحقيقة 

تقديم العون يكون بما يخدم مصالح  اميركا  وهذه قاعدة عامة ورأينا ذلك في  
الربيع العربي  واميركا اللاتينية وشرق آسيا«.

وأضاف »في لبنان، بعد 17 تشــرين عندما حصلــت التظاهرات في عدد 
من  الميادين  انطلاقاً من القرار الخاطــئ الذي اتخذته الحكومة في ما يتعلق 
بالرســوم و الضرائب ، افترض الأمريكيون بأن التظاهرات التي خرجت في 
لبنــان هي ضد ايران مع العلم بانه لم يُطرَح في التظاهرات في لبنان شــيء 
له علاقة بايران، كانت الشــعارات تتعلق بقضايــا اقتصادية ومطلبية، هم 
افترضــوا منذ اليــوم الأول ان هذه التظاهرات هي ثورة الشــعب في لبنان 
ضد »حزب الله«، مشــيراً إلى أن »بعض وسائل الإعلام العربية والخارجية 
ساعدت الأمريكيين بتصوير ان التظاهرات هي ضد »حزب الله«، الأمريكيون 
هكذا يفترضون وهــم اما يكذبون على انفســهم واما ان بعــض اللبنانيين 
يقدمون له تقييماً خاطئــاً  ومن الممكن ان تكون معلومات الأمريكيين خاطئة، 
في لبنان الأمريكي يريد توظيف التحركات وكأن مشكلة اللبنانين هي »حزب 
اللــه« وان المأزق في لبنان هو حزب الله، حســب بومبيو على اللبنانيين ان 
يتخلصوا من هذه المشــكلة التي اســمها »حزب اللــه« وان اميركا حاضرة 

لمساعدة اللبنانيين للتخلص من هذا الخطر«. 

تصريح مضحك

وقــال »هناك تصريح مضحــك لبومبيو يتحدث عن مســاعدة اللبنانيين 
لإخراج حزب الله من نظامهم وبلادهم، كيف يســتطيع اخراج حزب الله من 

لبنان، هذا يدلّ على التفاهة والسخافة الأمريكية في مقاربة هذا الموضوع«.
وتطرّق نصرالله إلى »بعض الصدامات التي حصلت في الشارع، والقول 
ان عناصــر »امل« و«حزب اللــه« اعتدوا وضربوا »، فلفــت إلى »أن الثنائي 
الشيعي شكّل لجاناً لضبط الشارع ومارسنا ضبطاً كبيراً لشارعنا وفي بعض 

الحالات كانت الحالات خارج السيطرة«.
وعــن التصريحــات الإيرانية وآخرها ما قيــل عن ردّ ايرانــي من لبنان 
قال »هناك في الفتــرة الأخيرة بعض الجهات الخارجيــة وبعضها خليجية 
تعمل على فبكرة وتحريف تصريحات لمســؤولين ايرانيين، بهدف اســتفزاز 
وتحريض بعــض اللبنانيين، والبعض لا تســتفزه تصريحــات الأمريكيين 
واذا وجد تصريحاً على احد المواقع لمســؤول ايراني يستنفر ويطالب رئيس 
الجمهورية والمســؤولين باتخــاذ الموقف«، مشــيراً إلى أنــه »عندما قرأت 
تصريحاً لاحد المسؤولين الإيرانيين تأكدت انه هذا غير صحيح وانا شخصياً 
قرأت النص الفارسي ولم أجد كلمة لبنان في تصريحه واتصلت بالإخوة في 
إيران ونفوا الامر كلياً وما حصل هو جزء من الحربة الإعلامية القائمة ، على 
الجميع التثبت من التصريحات قبل اتخاذ موقف«. ورأى »أن البعض يتصوّر 
انه اذا اعتدي على ايران فان ايران ســتعتمد على حلفائها لترد، اريد تقديم 
معلومة دقيقة من يعتدي على ايران فإن ايران نفســها ســترد عليها وهي لا 

تقبل ان تسكت وتعتمد على حلفائها«. 

بيت الوسط ينزع من باسيل ورقة الميثاقية: حق حصري منوط برئيسي الجمهورية والحكومة

هل يكرّر عون مع الحريري تجربته »لعيون صهر الجنرال ما تتشكّل الحكومة؟«

انتقد مسارعة الأمريكيين لاستغلال الاحتجاجات... وتحدث عن فبركة تصريحات إيرانية لاستفزاز اللبنانيين  

نصر الله يرفع »لا لحكومة اللون الواحد«: خيار الحريري مطروح لكن عليه »حلحلة الأمور قليلًا«

الجيش اللبناني يقمع
المتظاهرين في جل الديب

في ظل استهجان ازدواجية تعاطيه
بيروت - »القدس العربي« :

بشــكل مفاجئ، نزل المنتفضــون إلى اوتوســتراد جل الديب 
وقطعوه بالاتجاهين بعد أكثر من اســبوعين علــى خروجهم منه 
، غيــر أن الجيش اللبناني عمل على اعادة فتحه امام الســيارات 
مستخدماً العنف في التعامل مع الشبّان الامر الذي لقي استهجان 
كثيرين لجهة وقوفــه مكتوف اليدين أمام أعمــال التخريب التي 
يقوم بها شــبّان الخندق الغميق على جســر الرينغ واستخدامه 

أساليب القمع مع المتظاهرين السلميين في مناطق أخرى.
ونتج عن الإشــكال بين الجيش والمتظاهريــن وقوع 4 جرحى 
واعتقال عدد مــن المتظاهرين هم : جوزيــف ابراهيم، كارل كرم، 
غالب يوســف بو سليمان، جوزيف اســمر ووائل خداج ، وقد تّم 
نقلهــم إلى ثكنة صربا قبل ان يُطلق ســراحهم لاحقاً. وبعد اخلاء 
سبيلهم، أكد أحد المتظاهرين من خيمة الحراك على اوتوستراد جل 
الديب » أن قطع الطريق تّم صباحاً للتأكيد أن الثورة لم تمت وأنهم 

لن يرضوا الا برئيس حكومة مستقل«.
وفي طرابلس، تظاهر محتجون أمام سراي المدينة ضد محافظ 
الشــمال رمزي نهرا مطالبــن برحيله لاتهامه بالفســاد. وأطلق 
المتظاهرون هتافات ضد نهــرا المنتمي إلى التيــار الوطني الحر، 
وقالوا عنه إنه »شــبّيح وحزبي ومرفوض في طرابلس«، واتهمه 
متظاهر »بالفساد وتقاضي اموال من اصحاب المولدات الكهربائية 
ومن شركات الترابة وبأنه شوهد يلعب في الكازينو ويصرف 600 
الف دولار«. وردّ المحافــظ نهرا بالقول »إن هذه التظاهرة معروفة 

بسبب انتمائه السياسي، وهذا ليس رأي كل اهالي طرابلس«.
وكان شــبّان من عكار دخلوا في وقت سابق إلى مبنى محافظة 
عــكار وطالبوا بمغادرة المحافظ عماد لبكي. اما في بئر حســن في 
بيروت فإقتحم متظاهرون مبنــى هيئة » أوجيرو » وفور اطلاقهم 
الشــتائم بحق رئيس الهيئة عماد كريديــة إصطدموا بالموظفين 

وحصل تضارب بالايدي. 

تضارب الأنباء حول تقدم قوات
النظام السوري في حماة وإدلب

■ دمشــق - د ب أ: أعلن مصدر عسكري من المعارضة الســورية فشل القوات الحكومية السورية 
في تحقيق تقدم في هجمات شنتها على جبهات محافظتي ادلب وحماة اليوم الجمعة،فيما قال مصدر 
مقرب مــن القوات الحكومية انه تم تحقيق تقدم. وقال قائد عســكري في الجبهــة الوطنية للتحرير 
المعارضة »رصد مقاتلــو فصائل المعارضة عملية تســلل لعناصر القوات الحكوميــة ليلة الخميس/
الجمعة على محور قريــة الحويز باتجاه نقاط الفصائل في قرية البدريــة في منطقة الغاب في ريف 
حماة الغربي، ولدى وصول عناصر القوات الحكومية إلى منطقة مكشوفة تم استهدافهم بالرشاشات 

الثقيلة وقذائف صاروخية ، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوفهم ما دفعهم للتراجع«.
وأكد القائد العســكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه »بعد تعرض القوات الحكومية لخسائر جسيمة 
خلال محاولتها التقــدم ، أطلقت راجمات الصواريخ والمدفعية عشــرات القذائــف الصاروخية من 
معسكراتهم ومواقعهم على قرى البدرية وجب سليمان والشركة والحويجة وجسر بيت الراس بريف 
حمــاة«. وأضاف القائد العســكري »تصدت أيضاً فصائل المعارضة لهجوم شــنته القوات الحكومية 
وباسناد من الطيران الحربي السوري والروسي على قرى تل طويل والكتيبة المهجورة وقد ساعدت 
الأجواء الجوية في اضعاف سلاح الجو من تحقيق اصابات مباشرة في المناطق التي يتم استهدافها«.
وتحاول القوات الحكومية المدعومة من الطيران الروســي منذ بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر 
الماضــي تحقيق تقدم على الأرض في مناطق ريفي حماة وادلب للوصول إلى طريق حلب دمشــق في 
منطقة معرة النعمان بريف ادلب الشــرقي، وقد تصدت فصائل المعارضة لجميع المحاولات ». من جهة 
اخرى ،قال مصدر من القوات الحكومية »حقق الجيش الســوري تقدما خلال الســاعات الماضية في 
هجوم شــنه على مواقع فصائل المعارضة في قرى تل طويل الحليــب والكتيبة المهجورة بريف إدلب 
الشرقي ». وأكد المصدر،الذي لم يتم تسميته، أن » الاشــتباكات ما تزال مستمرة على محاور الكتيبة 
المهجورة ، واستهدف الجيش السوري مواقع لفصيل أنصار التوحيد التابع لجبهة النصرة قرب بلدة 

ابو ظهور بريف ادلب«.

الأمم المتحدة: نحتاج 25 مليون دولار
لمساعدة السوريين في الشتاء

■ نيويــورك - الأناضــول: حــذرت الأمم المتحدة الخميس، مــن موجة الصقيــع »الصعبة 
والشديدة« التي يواجها الشعب السوري حالياً، وقالت إنها »بحاجة إلي 25 مليون دولار إضافية« 
لتلبية احتياجات الســوريين خلال هذه الموجة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث 

الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المسؤول الأممي »يواجه الشعب السوري يواجه شتاءً باردًا وصعبًا آخر، ويعيش ملايين 
النازحين من النســاء والأطفال والرجال دون كهرباء وتدفئة، وهناك عشرات الآلاف من الأسر في 
ملاجــئ غير كافية أو مؤقتة ، بمــا في ذلك في مخيمات النازحين«. وأضاف: »على مدار الأســبوع 
الماضي، تســببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في مواقع ومخيمات للمشردين داخلياً في 
شمال غربي وشرقي سوريا، بما في ذلك ما لا يقل عن 16 مخيماً في محافظة إدلب، وفي مخيم الهول 
في محافظة الحســكة وتفيد التقارير بأن مئات الخيام دمرت«. وزاد: »بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت 
أســعار السلع الأساسية بشــكل حاد في جميع أنحاء ســوريا ، وتم الإبلاغ عن نقص بالوقود في 
بعــض المناطق«. وأردف: »تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شــخص في حاجة إلى 
المساعدة هذا الشتاء، و هناك حاجة إلى 25 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة 

خلال الأشهر الأكثر برودة في عموم البلاد«.

الجيش التركي يفكك عبوات ناسفة
في مدينة العين السورية

■ أنقرة – الأناضول: تمكنت القوات التركية من تفكيك عبوات ناسفة، 
كان إرهابيــو »بــي كا كا/ ي ب ك« زرعوها في مجــرى مائي بمدينة رأس 
العين شمال سوريا. وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، أن 
أنشــطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة متواصلة في 

المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية »نبع السلام«.

مناصرو »حزب الله« يجبون أحد شوارع كفركلا قرب الحدود الجنوبية للبنان
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أدبيات »مواجهة« دبلوماسية على محور عمان - رام الله

حراك نشط في منزل الرئيس عباس في العاصمة الأردنية: تبادل »أرشيف المعلومات« الأمنية وتحريك »خلية الأزمة« 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فــي  الفلســطينية  القيــادة  تواجــدت  بالتزامــن، 
العاصمــة الأردنيــة عمان، وبــدأت مباحثــات »أزمة 
مشتركة« على أساس »إنقاذ أمل السلام« والاستعداد 
لمواجهة »قتل الســام« على حد تعبير وزير الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي وهو يســتقبل أمين سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات.
 منزل الرئيس محمود عباس في عمان شهد حراكاً 
حيويــاً خلال اليومــن الماضيين، وبــدأت الاتصالات 
تتكثــف حتــى عبــر القنــوات الأمنيــة، حيــث مديــر 
المخابــرات الفلســطينية ماجــد فرج، وحيــث زيارات 
لمبعوثــن ومســؤولين مــن الدولــة الأردنيــة العميقة 

وتبادل معلومات، وحيث القيادي جبريل الرجوب.
وأيضــاً حيــث وجود عــدد كبير من كبــار موظفي 
الأجهزة الفلســطينية ومســؤولي الملفــات في عمان، 
تمهيــداً لعمليــة »تعــاون غيــر مســبوقة« مــع الدولة 

الأردنية، كما أشيع في أوساط الرئيس عباس.
يتجــه الطرفان بوضــوح نحو إعادة إحيــاء »خلية 
الأزمة« التي شــكلت ســابقاً ولم تتنشــط، والمطلوب 
اليوم - حسب معلومات »القدس العربي«- تنشيطها 
في مواجهة احتمالات عودة اليمين الإسرائيلي للحكم 

بعد حل الكنيست.
الخليــة نفســها كانــت قــد شــكلت مــن عريقــات 
والصفــدي ومديــري المخابــرات فــي الجانبــن قبل 
عامــن، لكن عملها لــم ينجز بالصــورة المأمولة، فيما 
بدا واضحــاً أن الرئيس عباس راغــب الآن بوقف أي 

تجاذبــات أو خلافــات مــع الأردن واســتعادة الثقة 
متكاملة للعمل الثنائي وعلى أساس المصير المشترك.

صــدرت توجيهــات من الرئيس عبــاس بوضع كل 
المعلومات الفلســطينية بعد الآن بين يدي المؤسسات 
الأردنية، وبعد وصول معلومات لرام الله عن إمكانية 
إجــراء اتصــالات بــن عمــان وقيــادات فــي حركــة 
حماس في إطار تنســيق الأردن لجهوده في التصدي 
للمرحلة اللاحقة. وعمان كانت قد لاحظت مؤخراً بأن 
مســؤولين بارزين في السلطة يســتمرون في »إخفاء 
معلومــات« عــن الجانــب الأردني، الأمر الــذي انتهى 
بالاتفاق فعلًا على تجديد عمل خلية الأزمة والتنسيق 

على أرفع المستويات.
وعلى جبهة موازية كان العاهل الأردني يســتقبل، 
قبــل ثلاثة أيــام، نخبة من أعضــاء البرلمــان الأردني 
الممثلــن لبعــض المخيمــات وبعــض أركان المجلــس 
النيابي، في حديث تم التأكيد فيه مجدداً على »ثوابت 

الأردن« في القضية الفلسطينية.
فــي اللقــاء، أشــار الملــك إلــى أن بــاده لــن تغير 
موقفهــا في ملــف القدس، وســتواصل تضامنها مع 
الشرعية الفلســطينية، ولن تقبل الإجراءات الأحادية 
الإســرائيلية التــي تــؤدي إلــى قتــل عملية الســام 
والمســاس بجوهرهــا واتفاقياتها، بما فــي ذلك ضم 

الأغوار وشمالي البحر الميت.
ويعتقــد مســؤولون فــي القصــر الملكــي الأردني 
بأن تأخــر فرصة ما يســمى بصفقة القــرن بالولادة 
وترتيبات الإدارة الأمريكية واســتمرار أزمة تشــكيل 
الحكومــة فــي تل أبيــب.. مــن المعطيات التــي ينبغي 

استثمارها أردنياً وفلسطينياً.
أحــد المســؤولين في الديــوان الملكــي الأردني قال 

لـ«القــدس العربــي«: ثمــة هامــش للتحــرك المكثــف 
الأمريكــي  الطرفــن  لأن  اســتثماره؛  وعلينــا  الآن، 
والإســرائيلي يخفقان حتــى اللحظة بتســويق خيار 
دفن »حــل الدولتــن« أو ترويج الاعتــراف الأمريكي 
بالمســتوطنات، والذي قد يعقبــه الإقرار بضم مناطق 
»ســي« في السلطة الفلســطينية والضفة الغربية إلى 

إسرائيل.
 المسؤول نفســه أكد أن القيادة الفلسطينية بصدد 
التحــرك والمواجهــة، وتم إبلاغ الجانب الفلســطيني 

بأن الخيار الوحيــد المتاح هو التحرك مجدداً في عمق 
المجتمــع الدولي، وعلــى طريقة التحرك الــذي انتهى 
دبلوماســياً بتصويــت لصالــح بقــاء أعمــال وكالة 

الغوث للاجئين لثلاث سنوات، مؤخراً.
وفي هذا الســياق، يعتقد السياســي البارز عدنان 
أبــو عودة أن المواجهة أصبحت حتمية الآن سياســياً 
ودبلوماســياً، ويــرى في نقــاش حول المســتجدات 
مع »القــدس العربي« بأن اليمين الإســرائيلي يحاول 
بوضــوح »حســم« مســألة الدولــة الفلســطينية في 

الضفــة الغربيــة، وهو يلــوح بضم الأغوار وشــمالي 
البحر الميت.

عريقــات،  اســتقبال  وبعــد  الصفــدي،  الوزيــر   
اســتعمل عبارات »صدامية« دبلوماســياً مع الأجندة 
الإســرائيلية، وتحدث عن »عملية قتل منهجية لعملية 
السلام« وعن التحرك في العالم لـ«إنقاذ أمل السلام«.

في الوقت نفســه، أحضــر عريقات ما فــي جعبته 
مــن »مجامــات بالجملــة« وهو يعلــن بأن الســلطة 
تعرف طبيعة الأزمــة الحالية في العلاقات بين الأردن 
وإســرائيل جراء الإجــراءاءت الأحاديــة، واعتبر أن 
القيادة الأردنية اتخذت موافقة تستوجب الشكر إزاء 
محــاولات قتل الأمل في الســام، مشــيراً إلى تحرك 

ثنائي دولي في السياق.
على الهامش، كان رئيس الوزراء الأردني الأســبق 
طاهر المصــري قد حذر علنــاً من الصمــت على »لعبة 
تصفيــة القضية الفلســطينية« وبصيغــة تعيد تأهيل 
إسرائيل في المنطقة وتحسم الملفات من طرف واحد، 
معتبــراً في حديث لـــ »القــدس العربي« بأن »شــكل 
المنطقة ســيتغير« بالترســيم الإســرائيلي، ومصالح 
المملكة الأردنية الهاشــمية والنظام الرســمي العربي 

ستصبح »في مهب الريح«.
 بوصلة »المخــاوف« الأردنية الفلســطينية رجحت 
كفــة إطــاق عمليــة »تصعيــد مبرمجــة« فــي تبادل 
المعلومــات وتدشــن مرحلــة جديــدة تتوقــف فيها 
الاجتهــادات ومظاهــر العمــل الفــردي مع الســلطة 
الفلســطينية، الأمــر الــذي يعتقد سياســياً أنــه وراء 
الحراك النشــط فــي وزارة الخارجيــة الأردنية خلال 
اليومين الماضيين وفي منزل الرئيس عباس بضاحية 

عبدون الراقية في العاصمة عمان.

»فايننشال تايمز«: جونسون سيعود سيدا على البرلمان...
فهل سيبقى سيدا على بريطانيا؟

 
قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن مــا تؤكده نتائج 
الانتخابات البريطانية هو أن البريكسيت سيحدث، ولكن 
انتصار بوريس جونسون سيضع مستقبل بريطانيا على 

المحك. 
وأشــار روبرت سيرمســلي فــي تعليق كتبــه إلى أن 
جونسون سيعود إلى ويسمنتستر سيداً له. وتساءل في 
بداية تقريره: هل تريد الأخبار السارة أم السيئة؟ الأخبار 
الســارة هي أن المماحكات والشــلل السياسي الذي ساد 
بريطانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية قد انتهى، فقد 
أصبح المسار إلى البريكسيت، ســواء كان جيداً أم سيئاً، 
معبداً. وقررت البلاد إدارة ظهرها للاشــتراكية المتشددة 

وأصبح لديها حكومة مستقرة بغالبية.
ويــرى الكاتب أن النتائج هي انتصار شــخصي عظيم 
لجونسون. ولكن الأخبار السيئة هي أن البلاد ستكتشف 
أن »الخروج من الاتحاد الأوروبي« يحتاج لأكثر من اقتراع 
في الانتخابات وأن تدفق المشــاعر القومية في أســكتلندا 
سيعيد الدعوات لاستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة 

المتحدة.
وفي ظل نشوة النصر فالخوف هو أن يحقق المحافظون 
الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنهم سيخسرون المملكة 
المتحدة. فقد أصبح البريكســيت واقعــاً ولن يكون هناك 
اســتفتاءٌ ثانٍ عليه. وربما كان شــعار جونسون »دعونا 
ننتهي من البريكســيت« مضللًا، ولا يعنــي نهاية الجزء 
الأصعــب، وكل ما حدث فــي الانتخابات هــو أن النقاش 

حوله قد انتهى.
ورغــم كل هذا ســتكون الســنوات المقبلة عــن تأمين 
الخروج من الاتحــاد الأوروبي ولا تعني بالضرورة عودة 
السياسة إلى حالتها الطبيعية، بل وسيضاف إليها مشكلة 
أخــرى هي محاولة الحفــاظ على أســكتلندا في الاتحاد. 
وعلى الصعيد الشخصي يمكن لجونسون أن يتفاخر بأن 
مقامرته حققت أهدافها، وتم إثبات صحة إســتراتيجيته 
ولهذا الســبب ســيعود إلى مجلس العموم كسيد للمشهد 
السياسي وأول زعيم محافظ يحقق غالبية منذ مارغريت 

ثاتشر عام 1987.
واستطاع فريق الخروج الذي جمعه حوله إدارة حملة 
انتخابية منضبطة وفعالة، كما نجحت إستراتيجيته للدفع 
في مناطــق العمال التقليدية في الشــمال وميدلاندز التي 
صــوت الناخبون فيها للخروج. واســتطاع الفوز بمقاعد 
يتمتع بهــا العمال منذ ثلاثينيات القرن الماضي. لكن الثمن 
دفع في مناطق الداعين للبقاء خاصة في لندن وأسكتلندا. 
ومزق أعداءه ضد حكومة ضعيفة عاجزة منقســمة قادها 
جيرمي كوربن وأدت لخســارة فادحة للعمال هي الأسوأ 
منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وهي خسارة تشجب قيادته.

وواجه الحــزب صخرتــن، الأولى مواقفــه المترددة 
من البريكســيت والثانية شــخصية زعيمــه وبرنامجه 
اليساري. ومن هنا خشي كوربن من التحالف مع الداعين 
للخروج لئلا يخســر قواعده التــي دعمت الخروج. وأهم 
من كل هذا أن قواعد الحزب التقليدية لم تؤمن به كرئيس 
للوزراء. ويعلق الكاتب بأن قادة الحزب الذين أكدوا على 
طهارتهم ووضعوها فوق حاجيــات الناس الذين تطلعوا 

لقيادة منتخبة يعتبر خيانة.
لــكل هذا يجب إخراج أتباع كوربن من الســيطرة على 
الحــزب ولكنهم لــن يتنازلوا بســهولة، حيث ســيلقون 
اللوم على البريكســيت وجماعة توني بلير والإعلام. فيما 
تلاشــت أحلام الليبراليين الديمقراطيين من خلال التأكيد 
على البقاء نتيجة لحملتهــم الضعيفة والتي كلفت زعيمة 
الحزب جو سوينســون مقعدها. ولــم ينتصر إلا الحزب 
الإسكتلندي الذي سيتأكد من بقاء ملف الاستقلال حاضراً 

في النقاش السياسي.
وســيحاول جونســون التعجيــل بالخــروج للوفاء 
بموعده نهاية كانون الثانــي )يناير(، لكنه قد يخفف من 
موقفه حول تمديد الفترة، خاصة أنه لا يتعرض للضغوط 
الكبيرة من حزبه. ولكنه ســيواجه عامــاً من المفاوضات 
الصعبة مــع الاتحاد الأوروبــي والاتفاق علــى وضعية 

بريطانيا وعلاقاتها المســتقبلية. وفي الوقت نفسه رحبت 
الأسواق باليقين السياســي وغياب شبح فوز كوربن، إلا 

أنها ستظل متأثرة بالبريكسيت.
وســتعطي الغالبية في البرلمان مســاحة لجونســون 
للتنفــس في المجــال المحلــي والتركيز علــى النفقات في 
مشاريع البنية التحتية. ووعد بأنه سيحكم »أمة واحدة« 
لكن هذا لا يعني ليبرالية اشتراكية. فقد حصل المحافظون 
علــى ناخبين جدد معظمهم من المناطق الفقيرة التي تعتمد 
على المساعدة الحكومية. فقد ساعد البريكسيت المحافظين 
على التواصل مــع الطبقات الفقيرة والعاملة، ويجب على 
جونســون الوفاء بوعــوده وإنهاء التقشــف. فعلى من 
يريدون الحفــاظ على ضريبة أقل ونفقات أقل التعود على 

المشهد السياسي الجديد.
وعلى جونســون فهم أن حكومته ستظل متأثرة بقوى 
خارجة عن سيطرته، مثل مفاوضاته التجارية مع الاتحاد 
الأوروبي وحملة إســكتلندا للاســتقلال. ولم ينته القتال 
بعد ولكنه في حاجــة إلى إســتراتيجية جديدة لمواجهة 
التحديات. وفــي النهاية تعــد الانتخابــات لحظة مهمة 
لبريطانيــا وتعبر عن نهاية بريطانيــا كعضو في الاتحاد 
الأوروبــي، والتحدي هو وقف القومية الإســكتلندية من 

أجل تحويل النتائج إلى نهاية للبلد.

الملك عبد الله الثاني في اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تموز الماضي

جونسون يلقي كلمة أمام مقر رئاسة الحكومة بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات أمس

 »وول ستريت جورنال«: جهود سعودية سرية لتخفيف التوتر مع إيران 
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« عن محاولات سعودية 
لتخفيــض التوتر مع إيــران، قائلة إن هجمات أيلول/ ســبتمبر على 

المنشآت النفطية السعودية »غيّرت قواعد اللعبة«.
وقالت إن السعودية تعمل وبهدوء على إصلاح العلاقات مع إيران، 
بعدما اكتشــف المســؤولون في الدولة مخاطر المواجهــة مع الجارة 
العــدوة على اقتصاد الســعودية الذي يعتمد علــى النفط. وأضافت 
الصحيفة أن اهتمام السعودية بعلاقات جيدة مع منافسيها الإقليميين 
يأتي في وقت تتســاءل فيه عــن طبيعة الدعم الأمريكــي والحلفاء 
الآخرين لها. وتغيرت حســابات السعودية مباشــرة بعدما ضربت 
صواريخ كروز وطائرات مسيرة المنشآت النفطية في أبقيق وخريص، 
واتهمت إيران إيران بتنفيذ الهجمات التي أوقفت نصف إنتاج المملكة 
من النفط، ولم تــرد الولايات المتحــدة على إيران، ولكنها أرســلت 

تعزيزات دفاعية إلى السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول ســعودي قوله إن »هجوم 14 أيلول 
غيّر مــن قواعد اللعبة. وحســب مســؤولين ســعوديين وأوروبيين 
وأمريكيين، قام ممثلون عن الســعودية وإيران بتبادل الرســائل في 
الأشــهر الأخيرة ولكن عبر وســطاء في عمان والكويت وباكستان. 

وكان الموضوع الرئيسي لهذه الاتصالات هو تخفيف التوتر.
وحســب الســفير الإيراني في باريس بهرام قاســمي ومسؤولين 

آخرين، فقد طرحت طهران خطة سلام مع السعوديين تتضمن تعهدات 
بوقف العداء المشــترك والتعاون من أجل تأمــن تصدير النفط، بعد 
سلسلة من الهجمات التي طالت ناقلات في منطقة الخليج. فقد ضربت 
ألغام بحرية ناقلات سعودية ويابانية وإماراتية الصيف الماضي قرب 
خليج هرمز. وتبعت هذه الهجمات التي حملت الولايات المتحدة إيران 
مســؤوليتها، بهجوم على ناقلة نفط إيرانية اتهمــت طهران حكومة 

أجنبية بتنفيذه.
وأدت الهجمات لزيادة كلفة الشــحن، وأجبــرت زبائن النفط على 
تأخيــره تحميله فــي الناقلات. وفي الوقت نفســه بــدأت الرياض 
محادثات ســرية مــع حلفاء إيران فــي اليمن جماعــة الحوثي، بعد 
ســنوات من المواجهة. وأدى القتــال في اليمن إلى خلــق أكبر كارثة 
إنســانية في العالم. وقال مســؤول غربي إن الطرفــن أقاما خطين 
ســاخنين لتخفيف المواجهات المحتملة بينهما. وبادرت حركة الحوثي 
بالدفع إلى المحادثات عندما أعلنت في أيلول عن وقف شــامل لإطلاق 
النار من طرف واحد، فـــردت الســـعودية بوقـــف جـزئي لإطـلاق 

الـنار.
وقال مسؤول أمريكي: »ســادت الواقعية السياسية« حيث اعترف 
الســعوديون بأن عليهم التخفيف التدريجــي للتحديات التي باتوا 
يواجهونها على جبهات متعددة. ولم ترد لا ســفارة الســعودية في 
واشنطن أو الديوان الملكي في الرياض على مطالب الصحيفة للتعليق. 
ولم يرد وفد إيران في الأمم المتحدة. وقال قاســمي في مقابلة أجرتها 
الصحيفة معه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر: »لا نريد استمرار التوتر 

ونتطلع للسلام«.

وتعلق الصحيفة أن الدعم للسعودية تراجع في عدد من العواصم 
الدولية خاصة واشــنطن، التي يريد المشرعون فيها نهاية للحرب في 

اليمن ومحاسبة للمسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتواجه السعودية مســاءلات جديدة من المشــرعين في الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي حول مصداقيتها كحليف موثوق به، خاصة 
بعد إطلاق متدرب في سلاح الجو السعودي النار على زملائه بقاعدة 

جوية أمريكية الجمعة الماضية.
وفي محاولــة لمســاعدة المحققــن الأمريكيين، قامت الســلطات 
الســعودية بالاتصال مع عائلــة منفذ الهجوم وراجعــت محتويات 
حســاباته على تويـــتر، وتحدثت مع زملائه الســابقين وأصدقائه 
للتعرف أكثر على شخـــصيته ودوافـــعه وكـــيف حمـــل مواقـف 

متطـرفة.
وتأتي محاولات استرضاء أمريكا في وقت حرج تم فيه طرح أسهم 
من شــركة أرامكو في السوق المالي الســعودي. وستستخدم موارد 

البيع في تعزيز قطاعات السياحة ومشاريع التكنولوجيا.
ولكن هجمات أيلول/ ســبتمبر أثارت مخاوف حول أمن وســامة 
أرصدة المملكة النفطية. وقال مســؤول سعودي ثانٍ إن المملكة وجدت 
نفسها مجبرة على التحاور مع إيران، وهي تحضر لطرح أسهم أرامكو 

في السوق المالي.
وتخشــى الســعودية من منظور حــرب جديدة مع إيــران تهدد 
بالضرورة صادراتها النفطية وتخيف المســتثمرين الخارجيين الذين 
تحتاج المملكــة لأموالهم وخبراتهم التكنولوجية. وتشــكك الإمارات 
العربية المتحدة، حليفة الســعودية واللاعب الآخر في منطقة الخليج 

فــي محاولات الســعودية للتحــاور مع إيــران. في وقــت حذر فيه 
مســؤولون أمريكيون من هجمات جديدة في المنطقة. وقال مســؤول 
سعودي: »لا تثق السعودية في الإيرانيين« و»لكنها تأمل في التوصل 

لاتفاق يوقف الهجمات في المستقبل«.
 وعانــت إيران مــن العقوبات المشــددة التي فرضتها واشــنطن 
عليها. ورغم ســنوات العداء، طرح المســؤولون الأمريكيون إمكانية 
لعب السعوديين دور الوســيط في رزمة اقتصادية تخفف العقوبات، 
مســتخدمة العلاقة الخاصة مع واشــنطن. ويظل تحويــل القنوات 
الســرية إلى محادثات علنية وإنهاء حروب الظل بين البلدين تحدياً 
كبيــراً. ففي الوقت الــذي يدعم فيه المعتدلون في إيــران التقارب مع 
القوى الإقليمية، يرى المتشــددون في المدخل الأمني وسيلة رئيسية 
للحفاظ على نفوذ إيــران في المنطقة. وتطرح التحديات نفســها في 
الجهود الأخــرى لإصلاح العلاقــات، ففي اليمن يجد الســعوديون 
والإماراتيون صعوبة في إقناع الحركــة الحوثية والحكومة المعترف 
بها دولياً بالتشارك في السلطة. وتحاول السعودية البحث عن طرق 
لإنهــاء المأزق القائم في العلاقات مع قطر منذ عامين. وقطعت الرياض 
وثلاث دول أخرى العلاقات مع قطر بشكل مفاجئ عام 2017. إلا أن كل 
التحركات تظل »مســارات إيجابية« حسب مســؤول أمريكي، والذي 

وصف الجهود بأنها »ضعيفة« وتحتاج لوقت طويل كي تثمر.
وفي إشــارة لصعوبة الجهود، جاء قرار أمير قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثانــي بالغياب عن القمة الخليجية التــي عقدت في الرياض 
الثلاثاء الماضي، وأرســل رئيس وزرائه نيابة عنه، وكان السبب على 

ما يبدو عدم ظهور قرارات مهمة في القمة.

»التايمز«: فوز المحافظين وهزيمة »العمال«
بداية لمرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر 

قالت صحيفة »التايمــز« البريطانية إن نتائج الانتخابات العامة التي أعلــن عنها صباح الجمعة وفاز فيها 
حزب المحافظين بغالبية ســاحقة تؤشر لعهد سياسي جديد. وجاء في تحليل المحرر السياسي أوليفر رايت، أن 
الجــدار الأحمر -أي حزب العمال- لم يخترق ولكنه دُمّر، حيث لم تعد مناطق عمالية تقليدية مثل وركينغتون 
وســتوك أون ترينت ودادلي وبلايث فالي وبولسفر الواقعة في الشمال، وميدلاندز التي ظلت عمالية ولأجيال 
طويلة. وقال إن النتائج الأخيرة للانتخابات ستكشــف عن أداء سيئ للحزب لم يمر عليه منذ عام 1935، فيما 

حقق حزب المحافظين أكبر غالبية له في البرلمان منذ مارغريت ثاتشر عام 1987.
وقال الكاتب، إن جيرمي كوربن والبركست أقنعا الناخبين التقليديين بعمل أمر لم يفعله أجدادهم أبداً، وهو 
التصويت لحزب المحافظين وبأعداد كبيرة. وكانت النتائج أســوأ مما توقعته اســتطلاعات حزب العمال، فقد 
تراجعت حصته في بعض المناطق من 10.9% إلى 6.3% من الأصوات، خاصة في المناطق التي صوتت لصالح 
البقاء في الاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة، اســتطاع حزب المحافظين الحصول على مقاعده الرئيســية في البلاد، 
ولكن مقاعد لم يحلم أبداً بالحصول عليها، مثل انتصار مرشحه في منطقة كينزنغتون في لندن. وفي اسكتلندا 
حقق الحزب الوطني الأســكتلندي أحســن نتائجه في ليلــة الانتخابات، حيث حصل علــى 50 من 59 مقعداً 
مخصصاً لاســكتلندا. وسيحاول الحزب الذي ســيظل في المعارضة التأكد من عدم نهاية مطالب الأسكتلنديين 

باستفتاء ثانٍ على الاستقلال عن المملكة المتحدة.
ومن النتائج المثيرة، فقدان حزب الليبراليين الديمقراطيين وزعيمته جو سوينسون، التي خسرت مقعدها، 
مما يطرح سؤالًا حول وجود الحزب، بعدما فشل في إقناع الناخبين البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. 
وعندما ينجلي الغبار ستعرف تداعيات انتصار المحافظين على النظام السياسي البريطاني، وما تعنيه النتائج 

لحزب العمال المهزوم، وللمنتصرين من المحافظين وللبركسيت.
وسيدخل حزب العمال البرلمان بدون قوة، وسيذهب كوربن، حيث ستبدأ معركة على روح الحزب بين أتباعه 
الذين يريدون انتخاب واحد منهم، والبقية التي تحاول ســحب الحزب مرة أخرى إلى الوســط. وســيحاول 
الأتباع إلقاء تبعات الهزيمة على الرسائل المتضاربة من البركست، أما البقية فستنسب الهزيمة إلى السياسات 

غير الواقعية والعملية التي قدمها كوربن وحزبه في الحملة الانتخابية.
والمخاطر الناتجة عن الهزيمة هي أن تجري المعركة على رئاســة الحزب بناء على البريكســيت، ولن يعود 
الحزب إلى الحياة إلا عام 2024 في ضوء ســيطرة المحافظين على البرلمان، وعندها ستكون علاقة بريطانيا مع 

أوروبا مختلفة.
وســيواجه حزب العمال تحدياً لمراجعــة التحالف التقليدي بــن الطبقة العاملة في الشــمال وميدلاندز، 
والطبقة المتعلمة في المدن. وهل ســيقوم الحزب بمحاولة استعادة المناطق التي خسرها للمحافظين أو تشكيل 

سياسة جديدة لا تعتمد على القواعد التقليدية. ولن يكون هذا سهلًا.
إلا أن نتائــج الانتخابات تعتبر تحدياً لبوريس جونســون أيضاً. فهو ســيعود إلى ويستمنســتر بغالبية 
ســاحقة، إلا أنه حقق هذا على ظهــور الناخبين الذين صوتوا له بتردد. وأظهرت الاســتطلاعات المتعددة عدم 
وجود حماس كبير لجونســون وحزبه بين الناخبــن الجدد، وصوتوا له لكي يحل معضلة البركســت، ولأن 

البدائل الأخرى لم تعجبهم.
وســتكون المجموعة البرلمانية مختلفة أيضاً، فمع أن جونسون تعهد بقيادة كل البلد وتمثيله، إلا أن النواب 
الجدد قد يطالبون بتغييــر آيديولوجية الحزب بعدما تغيرت طبيعة الناخبين. وبعد الانتهاء من البركســت، 
سيكون جونســون أمام تحديات وضغوط لتلبية وعوده لمن انتخبوه. والمشكلة أن الناخبين الجدد مختلفون 
في نظرتهم عن القواعد التقليدية للحزب، ولهذا ســيكونون ناقدين لقراراته بشأن قطع أو زيادة الضريبة في 

المناطق التي لم يكن الحزب يلقي لها بالًا.
وســيكون للانتخابات تداعيات غير متوقعة، فجونسون المتحرر الآن من قيود البرلمان، سيقوم بالتفاوض 
مع الاتحاد الأوروبي حول خطة الخروج. والمتطرفون يريدون خروجاً واضحاً بدون تنازلات وباتفاق تجاري 
عادل مع أوروبا وهو ما وعد جونســون بتحقيقه، مع أنه لن يكن مجبراً على هذا، خاصة أن مساراً كهذا سيؤثر 
على الاقتصاد ويخرب علاقته مع الناخبين الجدد. ومن هنا فقد يحاول تبني خروج ليّن وتدريجي. وما يهم في 
النهاية هو أن حزب المحافظين خرق القاعدة في السياسة البرلمانية، حيث أصبحت له غالبية ساحقة، وذلك بعد 
عقود من برلمانات معلقة وأحزاب بدون غالبية. في النهاية لن تكون النتائج ترياقًا للانقســام الذي تســبب به 

قرار الخروج، بل ستضع البلاد على طريق جديد لحلها.
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شؤون عربية وعالمية

»القدس العربي« تقرأ في إسطنبول »المتغير الإقليمي« مع بعض قادة حماس

 إسماعيل هنية عشية جولته الخارجية: لا يوجد تواصل مباشر مع النظام السوري
... حماس تجاوزت ثلاثة »كمائن استئصالية«... والعودة لاحتلال غزة »فكرة من الماضي«

 

في الذكرى الـ 32 لانطلاقة حماس

مسيرات جماهيرية حاشدة... وقادة الحركة: 
نراكم القوة حتى دحر الاحتلال وحريصون على الوحدة

غزة - »القدس العربي«:
جماهيرية  مسيرات  حماس  حركة  نظمت 
حاشــدة شــمال قطاع غــزة وفــي مدينة 
بالذكرى  احتفالا  القطاع،  جنوب  خانيونس 
الـــ 32 لتأسيســها. وخرج أنصــار حماس 
في مســيرات حاشــدة بعد انتهــاء صلاة 
الجمعة، واحتشــد المشــاركون فــي مخيم 
جباليا للاجئين، فيما احتشــد آخرون وسط 
حماس  أنصــار  وحمل  خانيونــس.  مدينة 
رايــات الحركة الخضــراء، ورددوا هتافات 
ضد الاحتلال، وأخرى تمجــد الحركة، فيما 
أذيعت عبر مكبرات الصــوت أغاني الحركة 

الحماسية.
وقال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي 
لحماس، في كلمة له في فعالية شــمال غزة  
»إن شــعبنا لقّن العدو دروسًــا قاســية لن 
ينساها أبدًا، وإن على العدو أن يفهم أن زمن 
فرض المعــادلات قد ولّى«، وأضاف »المقاومة 
بددت زيف الاحتلال في عملية حد الســيف 
الوقــت ذاته  في خانيونــس« مشــيدا في 
العمليات  وبغرفــة  الفلســطينية  بالمقاومة 

المشتركة.
وأكد حماد اســتمرار حماس في »مراكمة 
القوة حتى يندحر الاحتلال وينعم شــعبنا 
التعامل  أن  على  مشددا  والكرامة«،  بالحرية 
مع الاحتــال »لن يكون إلا مــن خلال فوهة 
البندقية«. وأشار كذلك إلى أن حركة حماس 
مسيرة  في  اســتراتيجية  تحولات  »صنعت 
القضيــة الفلســطينية«. وحــن تطرق إلى 
ملف تبادل الأســرى قال »إن مماطلة العدو 
في قضية الأسرى لن يفيده، وأن جنوده لن 

يروا النور حتى يراه أسرانا«.
من جهته قال القيــادي في حركة حماس 
حماد الرقب فــي كلمة خلال المســيرة التي 
نظمت في خانيونس، إن حركته اســتجابت 
لمبــادرة الفصائــل الثمانيــة ووافقت على 
الذهــاب إلــى الانتخابات، وذلــك لتحقيق 
مصالح الشعب، مشيرا إلى أن حركته تسير 
مع كل القوى الوطنية نحو توحيد البوصلة 

وتجاوز الاختلافات.
وأشــار، وهو يتحدث عن تاريخ حماس، 
إلــى أن الحركــة خاضــت فــي مســيرتها 
والقتل  الســجن  مــن  عظيمة  »امتحانــات 
والإبعــاد والتضييق والحصــار وتعرضت 
لحصــار قــاس«، مؤكدا أن حمــاس راكمت 
القوة وزادت شــعبيتها. وقــال »حماس في 
ذكــرى انطلاقتها تؤكــد أن القدس هي خط 
أحمر، وتجند في ســبيل تحريرها عشــرات 

آلاف الجنود«.
وأكــد أن حماس »حريصــة على الانتماء 
لمحيطهــا العربي والإســامي«، لافتا إلى أن 
حركته لا تتدخل في شــئون الدول العربية، 

إسرائيل تمنع مسيحيي غزة 
من حضور احتفالات أعياد 
الميلاد في بيت لحم والقدس

غزة - »القدس العربي«:

فرضت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي عقوبات 
ضد المواطنين المســيحيين القاطنين فــي قطاع غزة، 
بحرمانهم من الحصول على تصاريح للمشاركة في 
احتفالات الأعياد المجيدة في كنيســة المهد وكنائس 

القدس المحتلة.
وجــاء الإعلان عن هذه العقوبات من قبل منســق 
أعمــال حكومــة الاحتلال فــي المناطق الفلســطينية 
الجنــرال كميــل أبــو ركــن الــذي قــال إن ســلطات 
الاحتــال ســتمنع  زيــارة المواطنين المســيحيين من 
ســكان قطاع غــزة، إلى الأماكــن المقدســة في بيت 
لحم ومدينة القــدس المحتلة خلال فترة أعياد الميلاد 

المجيدة.
وزعم أن قرار المنع جاء بســبب معارضة حصول 

المسيحيين على موافقة من قبل جهاز الأمن العام.
وأعلن مكتب الارتباط العســكري الإسرائيلي أنه 
بإمكان مســيحيي غــزة الحصول على إذن بالســفر 
للخارج، لكن لن يُسمح لأيٍّ منهم بدخول إسرائيل أو 
مناطق الضفة الغربية، وذلك من خلال ســفرهم عبر 

المعبر الرابط مع الأردن.
ويأتــي ذلــك في إطــار العقوبــات التــي تفرضها 
إسرائيل ضد سكان غزة، والهادفة لتشديد الحصار 
المفروض على السكان منذ 13 عاما، والتي طالت كل 

مناحي الحياة.
ولــم تنتظــم عملية حصول مســيحيي غــزة على 
تصاريح الخروج من القطاع خلال سنوات الحصار، 
لحضور الأعياد المجيدة، في بيت لحم وزيارة كنسية 
المهــد، حيــث كانــت ســلطات الاحتلال تســمح في 
بعض الســنوات وتمنع فــي أخــرى حصولهم على 
تلــك التصاريــح التــي تمتد لأيــام قليلــة، وتمنحهم 
الإذن بمغــادرة القطاع من معبــر بيت حانون »إيرز«، 

الخاضع لسيطرتها الأمنية.
وقد ســمحت ســلطات الاحتــال العــام الماضي 
لمئات المســيحيين من القطاع، بالمغــادرة إلى القدس 
وبيت لحم والناصرة، ومــدن أخرى تجتذب الآلاف 

من الزوار في كل موسم لعطلات الأعياد المجيدة.
ويقطــن قطــاع غزة العديد من الأســر المســيحية، 
وتعاني هذه الأسرة من ويلات الحصار الإسرائيلي 
المفــروض علــى الســكان منــذ العــام 2007، والذي 
طــال مختلــف جوانــب الحيــاة، ويحــرم الاحتلال 
بموجبه في أوقات كثيرة المرضى من الحصول على 
التصاريح اللازمة لتلقي العلاج في مشــافي الضفة 

الغربية والقدس المحتلة.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
 

يميل الزعيم السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية 
إلى قــراءة جولتــه الحاليــة الخارجية التي بــدأت في 
اسطنبول بعد اكثر من عامين ونصف من العزلة في القطاع 
المحاصر بصيغة أبسط بقليل من »المتغير الإقليمي«. يشكر 
الشــيخ هنية الســلطات المصرية على إيجابيتها المتنامية 
ويأمل عبر سلســلة من التفاهمات بــن الحركة والجانب 
المصــري بتجاوز مرحلــة كانت صعبة من الحساســيات 
وانعدام الثقــة. ويعتقد بأن الســلطات المصرية هي التي 
تحدد  تفصيلات الأمن القومي المصري ويصر على أن حركة 
حماس لم تكن يوما لا في الماضي ولن تكون في المستقبل إلا 
في الاتجاه الذي يحافظ على أمن واستقرار مصر والأردن 
وجميــع الدول العربيــة، متصورا بأن وجــود خلافات لا 

يعني انعدام الثقة.
ثمة تحليــل لا يريد هنيــة الالتفات إليه كثيــرا يعتبر 
مغادرتــه مؤخــرا بضوء أخضــر مصري للقيــام برحلة 
خارجية جزءا من الحســابات الإقليمية المصرية الناتجة 
عن تجاذبات مع بعــد المصالحة مع دولة قطــر، وما يهمه 
ليس الغرق في التحليلات والتكهنات بل البناء على تصور 
ناضج للمصلحــة والأمن يوفر الحماية للشــقيق المصري 
وللمواطنين في قطاع غزة المحاصرة وعلى أساس الاحترام 
المتبــادل. أي انفراج لــه علاقة بالحــدود وحركة حماس 
وقادتهــا مع المســؤولين في مصر مرحب به ويســتوجب 
الشــكر هذا ما يهتم به الشــيخ هنية الآن وهو يشــير إلى 
أن معبر رفح كان يفتح لمدة 12 يوما في الســنة لكنه يفتح 
أكثــر بكثير الآن وإن كانت الحركــة بطيئة في خطوة لا بد 
من الامتنان لها والبناء عليها مستقبلا حيث حركة حماس 
منفتحة للتحدث والتفاهم أيضا مع المسؤولين في مصر بعد 
مرحلة صعبة يعتبر الشــيخ هنية أن وسائل إعلام هلامية 

بائسة في الخطاب والأداء ساهمت في إنتاجها.

حوار مع الأشقاء

 يتطلع هنية إلى خطــوات أكثر تقاربا مع المصريين وإلى 
التزامات قدمت لهم وإلى واجبــات في الاتجاهين، ويعتبر 
وجــود حوار أصلا مع المؤسســة المصرية خطــوة تقدرها 
الحركة التي تأمل اليوم بحوار مماثل مع الأشقاء في الأردن 

أو حتى مع جميع الأشقاء العرب والمسلمين وفي أي مكان.
 على هذا الأســاس يبتسم الشــيخ هنية وهو يؤكد أن 
وجوده في اســطنبول أو في أي مكان آخر متاح لشــعبنا 
الفلســطيني ليس جولة ســياحية فهو والحركة مجندان 
لخدمة آمال الشــعب الفلســطيني بالحريــة والكرامة في 
مواجهة عدو يحتل الأرض ويســتهدف الإنســان ويعرف 
العالــم اليوم حجم بشــاعة جرائمه التي ارتكبها ســواء 
بحق أهلنا في قطاع غزة أو بحق الشــعب الفلســطيني في 

كل مكان.
لا يجــد هنية ما يمنعه من التعبير عــن أمله في أن يزور 
عمان أو حتى أي عاصمة عربية . »لســت ســائحا، ولست 
في جولة اســترخاء، وأقوم بواجبي«. هذا ما يقوله هنية 
عن رحلته الجديدة بعدما غادر قطــاع غزة في طريقه إلى 
اســطنبول ثم موســكو وكوالالمبور علــى الأرجح وحتى 

الدوحة وطهران أو غيرهما حسب المعطيات والظروف.
وشــارك عدد من قادة حركة حمــاس وأعضاء المكتب 
السياســي في الحوار الــذي حضرته »القــدس العربي« 
في اسطنبول خلال اســتقبال هنية  لها وللناشط الأردني 

مروان الفاعوري.
في الموقع كان التعــب باديا على ملامــح هنية من كثر 
اســتقبالات المصافحين والمتســائلين وفي بعض الأحيان 

الفضوليين.
 في الجوار القيادي خليل الحية يشرح تفصيلات قصة 
المستشــفى الأمريكي المثيرة للجدل، وقيــادي آخر يطلق 
نكتة سياســية عميقة لها علاقة بعاصفة الشــروط التي 
طلب الرئيــس عباس من حماس الموافقــة عليها في ملف 
الانتخابات. وتقول النكتة: كنــا نضحك وملتزمون بقرار 
الحركــة حتى جاء أحد الإخــوة قائلا ينبغي أن نســتمر 
بالموافقة على كل شــرط حتى لو طلب الرئيس انتخابات 

على مقاس اوسلو.
تلك طبعــا كانت محاولة أعمق لتحديــد بوصلة حركة 
حمــاس مــن الانتخابات التي قــال الرئيــس عباس إنه 
ســيجريها. وبالنســبة للشــيخ هنية قررت الحركة الرد 
بإيجابيــه على كل الاشــتراطات التي وصلــت. وأبلغنا 

بالموافقة على مــا يوافق عليه الرئيس إلى أن طلب منا ردا 
مكتوبا وتم إرساله بالفعل ولم نتدخل بأي نص أو تفصيل 
إلا في بند صغير كان يحيلنا إلى اتفاقية اوسلو فاقترحنا 
علــى الإخوة في الســلطة وضعه في المقدمــة والديباجة 

وليس كنص مستقل ووافق الرئيس.
 في ملف انتخابات التشريعي فإن لدى الحركة قناعة بأن 
خطــة البعض كانت تقضي بأن تعلن الرئاســة الانتخابات 
فتعلن إســرائيل رفض إجرائها في القــدس وتعلن حماس 
رفض إجرائها في غزة فتجــري على مقاس الضفة الغربية، 
ويقال للعالم والمجتمع الدولي بأنه ثمة طرفان يعيقان هذه 

الانتخابات هما إسرائيل وحركة حماس.
يقر هنية في هذا السياق بأن حماس منتبهة تماما لفكرة 
وضعها في المســتوى الاسرائيلي نفسه في هذه المسالة أو 
غيرها، وبالتالــي ترفض الحركة أصلا ومن حيث المبدأ أي 
مقاربة أو مقارنة بينها وبين العدو لأن تلك فكرة خبيثة بكل 
الأحوال، وعليه قالت حركة حماس: نعم لكل الأجندة التي 

تحدث بها الرئيس عباس وبدون أي اعتراض.
لكن في جانب آخر من النقاش تبدو قيادة الحركة مقتنعة 
بأن هذه الانتخابات لن تجري في الموعد المعلن على الأرجح 
وبأن الحديث عنها قــد لا يكون أكثر من مجرد مناورة، لكن 

الحركة ستشــارك ضمن سياقات ردها الرســمي المكتوب 
وتلتزم.  هنا أيضــا يتداول بعــض أركان الحركة والمكتب 
السياســي التســريبات حول ملامح انســحاب من فكرة 
إجراء انتخابات التشــريعي برزت من بعض المستشارين 
ومن بينهم عزام الهنيدي فيما يبدو أن حسابات حركة فتح  

الميدانية لا يناسبها السقف الزمني المطروح.
في الاستراتيجي سألت »القدس العربي« هنية مباشرة 
عــن وضع الحركــة وتموقعها فمال إلى تحليــل لا تعوزه 
الدقة حيــث أن حركة حمــاس تجــاوزت بتحليله ثلاثة 
كمائن »إستئصالية« كبيرة في الآونة الأخيرة فقد صمدت 
المقاومة عســكريا ووطنيا وسياسيا وشعبيا إزاء سلسلة 
متكررة من الاعتداءات الإســرائيلية الوحشــية الغازية 
وهنا لن تتحقق أهــداف العدو في تقويض قدرات حماس 

وفصائل المقاومة.
فــي الكمــن الثاني تجــاوزت الحركة مرحلــة معقدة 
وصعبــة تكالبت فيهــا الاتهامات خلال ما ســمي بالربيع 
العربي حين لعــب الإعلام المصري وغيــره دورا مبرمجا 
في تشويه الحقائق وشــيطنة الحركة واستهدف الحركة 
والمقاومــة الفلســطينية بطريقة شــيطانية ... هنا أيضا 
الكمــن والمأزق الاســتئصالي بالإرادة  تجاوزت حماس 

والصلابة ومشــيئة الله.  في الكمين الثالث فرضت أطراف 
حربا اقتصادية لمحاصرة قطاع غزة  وضربت بنية الأنفاق 
وكان هدف إســرائيل تأليــب العالم علــى حركة حماس 

وتجويع القطاع لكن الكمين تم تجاوزه أيضا.
فــي الاســتراتيجيات  يثني هنية على الــدور القطري 
تحديدا فــي دعم الميــزان وفتح ثغرة تخفف مــن معاناة 
أهالي غزة حيث أن الدعم القطري هنا علامة فارقة في دعم 
الشعب الفلسطيني. ولا ينســى دور تركيا الجارة المسلمة 
لكن في الميزان الاســتراتيجي نفســه يثني الشــيخ هنية 
على دور الجمهورية الإســامية الإيرانية في إسناد حركة 
حماس والقطاع ويتحدث باهتمام وحرص عن اســتعادة 

مبادرات إيجابية مع الآخر في إيران.
في الملف السوري يؤكد هنية عدم وجود أي اتصال ثنائي 
مع الدولة والنظام السوريين حتى الآن ويقول بأن الحركة 
معنية أيضا باســتعادة الــدفء في العلاقات مع ســوريا 
وبتطوير آليات حوار المصالح وتجاوز الخلافات. ويقر بأن 
العلاقات جيدة مع حزب اللــه اللبناني ومع طهران لكن لم 
تشــهد اختراقات مع النظام السوري بعد، مؤكدا أن حماس 
تفتــح قلبها للجميــع ولا تؤمن بوجــود مصلحة بالخلاف 

والتجاذب مع أي بلد عربي أو إسلامي شقيق.
 يؤكد هنيــة أيضا بأن العدو واضــح ومحدد ويضحك 
مستهزئا ردا على استفســار عن مشروع سياسي أمريكي  
يدمج حركة حماس فــي صفقة القرن المزعومة.  ويســال 
هنية هنا: إذا كان الأمريكيون يفعلون ما يفعلونه اليوم مع 
مجموعة اوســلو من أصدقائهم فما الذي يمكن أن يقدموه 

لنا نحن في حركة حماس؟

لا حوار مع الأمريكان

لا حوار ولا قنــوات اتصال مــع إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، قالها هنية بوضوح مؤكدا بأن تلك سياســة 
وقرار الحركة وبــأن الأمريكيين حاولوا التواصل مرات عدة 
لكن موقف الحركة هو أن التواصل غير ممكن أصلا بناء على 
قواعد لعبة ساذجة اســمها صفقة القرن وبالتأكيد ليس مع 

الطاقم الحالي الذي يدير الأمور في واشنطن.
 تســأل »القدس العربي« ختاما عن مشروع إقامة الدولة 
الفلســطينية في قطاع غــزة فقط بما في ذلــك إقامة ميناء 
ومطار وجزيرة  فيبتســم هنية مجددا وهو يقول: يمنعوننا 

من الصيد على شواطئنا فهل سيمنحوننا مطارا وميناء؟
يعتبر هنيــة ورفاقه مثل هــذا الطرح ســاذجا ويصلح 
للبســطاء، أما الحديث عن تهدئة طويلة الأمد فهو ليس أكثر 

من فقاعة إعلامية ولم يحصل.
 لكن هنية يطلب في ختام المقابلة من »القدس العربي« أن 
تنقل رســالة تقول بوضوح للشعب الفلسطيني في كل مكان 
إن المقاومــة قوية وصلبة وفي أفضــل أوضاعها الآن ولديها 
قدرات كبيرة  عســكريا ويديرها شرفاء ومجاهدون بوصلة 

العدو عندهم واضحة وواحدة.
يقول هنية: اطمئنوا على المقاومة. نبشركم بالخير والنصر 
دوما وإســرائيل لن تســتطيع العودة إلى احتلال قطاع غزة 
بعد الآن، ولكنها تعتدي وتستطيع الاعتداء بين الحين والآخر 
وســترصدون الرد جميعا. ويؤكد هنية بأن المقاومة  في الجزء 
العملياتي والاســتخباري والعســكري انتقلت من مســتوى 
»خدش العدو العملاق« إلــى موقع المبادرة وإيذاء العملاق إذا 

ما فكر بأي جريمة بعد الآن .

زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في جولة تفقدية في غزة

كما جــددت موقف حمــاس الرافــض لكل 
الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وكانت حركة حماس، تحتفل بانطلاقاتها 
من خــال إقامة مهرجان مركــزي في قطاع 
غزة، وفعاليات جماهيرية في لبنان وأحيانا 
فــي الضفة الغربية، لكنها قــررت هذا العام 
والاكتفاء  المهرجانــات،  هــذه  إقامــة  عدم 
بمسيرات شعبية، تحت شعار »بحد السيف 

بددنا الزيف«.
يوم  انطلاقتها  عن  حماس  حركة  وأعلنت 
14 ديســمبر/كانون الأول مــن العام 1987، 
أي فــي الأيــام الأولــى لانــدلاع »انتفاضة 
الحجارة«، وقــاد وقتها مرحلة التأســيس 
الشــيخ أحمد ياسين، برفقة ســتة من قادة 
الحركة، اغتالت إســرائيل عددا منهم، خلال 
»انتفاضــة الأقصــى« في مقدمتهم الشــيخ 
ياســن وعبد العزيــز الرنتيســي وصلاح 
شحادة.وعاشــت الحركــة مرحلة تحولات 
عدة حيث شــكلت بعد عامين من تأسيســها 

جناحها العســكري )كتائب القسام(، الذي 
طور من أداء عمله المســلح، من خلال تنفيذ 
عمليات تفجير في وسط مدن إسرائيل، بعد 
أن كان يقــوم أفراده بعمليــات إطلاق نار، 
ولاحقا طورت حماس أداء جناحها المســلح 
الذي يضم حاليا عشــرات الآلاف خاصة في 
غزة، من خلال تصنيع صواريخ يصل مداها 

لمدن وسط إسرائيل.
كما دخلت الحركة في العام 2006، معترك 
الانتخابــات النيابية، بعــد أن قاطعتها في 
العام 1996، وفــازت بأغلبية مقاعد البرلمان 
الفلســطيني، وشــكلت وقتهــا الحكومــة 
الفلسطينية العاشرة، لكن الحكومة انهارت 
الحركة  باتــت  حيث  الانقســام،  وقوع  بعد 
تحكم حاليا منذ الانقســام عــام 2007 بعد 
تغلبهــا بقــوة الســاح على قــوات الأمن 
الفلســطينية، قطــاع غــزة، وحاليا تجرى 
وساطات واتصالات من أجل عقد انتخابات 

جديدة، تكون مدخلا لإنهاء الانقسام.

عربية  دول  مــع  علاقات  حماس  ولحركة 
وتواجــد  مكاتــب  وللحركــة  وإســامية، 
خارجي. ولجأت حماس قبل عقد انتخاباتها 
إلى   ،2017 العــام  فــي  الأخيرة  الداخليــة 
حملت  جديــدة،  سياســية  وثيقة  إصــدار 
أفكارا عدلت فيها عــن ميثاقها الذي وضعته 
الفكرية  أدبياتها  من  كجزء  التأسيس،  خلال 
بدولة  الحركة  قبول  وشــملت  والسياسية، 
على حدود العــام 1967، وعدم انتمائها لأي 

جماعة أخرى.
 يشــار إلــى أن الانتخابــات الأخيــرة 
للحركة، جــرى خلالها انتخاب إســماعيل 
هنية، رئيســا للمكتب السياســي للحركة، 
خلفا لخالد مشــعل الذي يقي في المنصب لـ 
20 عاما، وحاليا يقوم هنية بجولة خارجية 

هي الأولى له منذ توليه المنصب.
وتقول حمــاس في تعريفهــا، إنها حركة 
الاحتلال  مقاومة  تمثل  شــاملة،  مؤسســية 
عمودها الفقري ومشــروعها الاستراتيجي، 

وتعمل كذلك في مختلف الميادين.
وفي الســياق قــال نائب رئيــس حركة 
حماس فــي الخارج محمد نــزال إن حركته 
تميــزت خلال مســيرتها بـــ »الإبــداع في 
والثقافي«،  الفكــري  المجال  وفــي  المقاومة، 
وقــال في تصريحــات نقلها موقــع الحركة 
إنها أيضا »قدمت نموذجا إبداعيا اســتكمل 

مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة«.
وأشــار إلــى أن حركة حمــاس »أصابت 
يعتريها  بشــرية،  حركــة  فهي  وأخطــأت، 
والنســيان،  والخطأ  والتقصيــر،  القصور 
لكنّ الإيجابيات التــي قدّمتها حركة حماس 
كانــت إيجابيات مميزة يشــهد لها القاصي 
والداني«. وأكد أن هــدف حركة حماس في 
الذكرى الثانيــة والثلاثين، هو أن تكون إلى 
جانــب الفصائل الفلســطينية الأخرى، في 
حركته  إن  وقــال  الاحتلال،  مواجهة  طليعة 
»شعلة متقدّمة لهذه الأمة العظيمة التي تقف 

معنا في هذه المواجهة الممتدة«.

فلسطينيون أثناء مسيرة في غزة لمناسبة انطلاق حركة حماس 
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غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شــارك ســكان قطاع غزة في فعاليات الجمعــة الـ 84 لـ 
»مســيرات العودة« علــى الحدود الشــرقية للقطاع، والتي 
حملت هذا الأســبوع شــعار »فلســطين توحدنــا والقدس 
عاصمتنــا«، والتي أقيمــت هذه الجمعة فــي ثلاثة مخيمات 
عودة فقط، حيث اندلعت مواجهات شــعبية في تلك الأماكن، 
أســفرت عن إصابة 5 فلســطينيين حســب وزارة الصحة. 
وجاءت الفعاليات في ظل اســتمرار جهود الوسطاء لتطوير 
تفاهمات التهدئة القائمة، وبعد الكشف أيضا عن بحث الهيئة 
العليا للمســيرات أفكارا جديدة لتنظيم الفعاليات، من بينها 

عدم الانتظام الأسبوعي.
وتجمع المواطنون المشــاركون في تلــك الفعاليات عصر 
الجمعــة في مناطــق ثلاثة مخيمــات عودة، هــي المخيمات 
المقامة شــرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، 
وشــرق مدينة رفح جنوبا، ولم تعقد في مخيمي خانيونس 
وشــمال غزة، وذلك لـ«إفساح المجال« لمشاركة حركة حماس 

بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة.
واندلعت مواجهات شــعبية عندما تمكن المتظاهرون من 
الاقتــراب من الســياج الفاصل، ورشــقوا بالحجارة جنود 
الاحتــال المتحصنين في آليات وثكنات عســكرية، فيما قام 
جنود الاحتلال كالعــادة باســتهداف المتظاهرين بـ »القوة 
المفرطة«، وأطلقت صوبهم النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح وحالات اختناق.
وكان جيش الاحتلال نشــر في إطار خططه العســكرية، 
التي بدأها مع انطلاق فعاليات »مسيرات العودة«، المزيد من 
الجنود بمن فيهم جنود من وحدات القنص، ورفع مســتوى 

حالة الاستعداد.

دعوات المصالحة

يشــار إلى أن اســتخدام »القوة المفرطة« غير المبررة في 
التعامل مع المتظاهرين الســلميين، التــي تؤكد تقارير دولية 
أنهم لم يشــكلوا أي خطر على قوات الاحتلال، تســببت في 
استشــهاد المئات منهم، وإصابــة الآلاف، ومنهم من أصيب 
بعاهات دائمــة، حيث طالبت المؤسســات الحقوقية المحلية 

والدولية بوضع حد لتجاوزات الاحتلال للقانون الدولي.
وأطلقت الهيئة الوطنية شعار »فلسطين توحدنا والقدس 
عاصمتنــا«، في ظــل الدعوات الفلســطينية التي نشــطت 
مؤخــرا، المطالبة بضرورة اتمــام المصالحــة، والتوحد في 

أشادت بصمود القدس ودعت العرب والمسلمين لدعم المدينة أمام مخططات التهويد

غزة تحيي جمعة »فلسطين توحّدنا والقدس عاصمتنا« في ثلاثة مخيمات عودة
... والهيئة الوطنية تحذّر من استمرار الحصار

خندق واحد، لمواجهة المخططات الاســتيطانية الإسرائيلية 
خاصــة في مدينة القــدس المحتلة التي تعانــي من تصعيد 

عمليات »التهويد«.
وشــددت على »اســتمرار الوحدة في الميدان الشــعبي 
والعســكري«، مؤكدة أن »كل قوى الشــر لن تفرقنا، وأن ما 
نملكه من قوة ردع للعدو أكبر مما يتخيله هذا العدو المغرور 
المأفون«، وجددت الهيئة تأكيدها على اســتمرار مســيرات 
العودة بطابعها الشــعبي وأدواتها الســلمية حتى تحقيق 
جميع أهدافهــا، وباعتبارها »محطة مهمة من محطات نضال 
الشعب الفلســطيني، داعية الجماهير لاســتمرار المشاركة 
الحاشــدة في الفعاليات حتى تحقيق مطالبها وفي مقدمتها 

كســر الحصار. وحذرت الهيئة في بيانها في ختام فعاليات 
الجمعة الرابعة والثمانين من استمرار الحصار الإسرائيلي 

على غزة، داعية دول العالم لكسره وإنهاء معاناة القطاع.
وأشــادت بصمود أهالي مدينة القدس في وجه الهجمة 
الإســرائيلية، ودعت الــدول العربية والإســامية لتقديم 
الدعم الــازم للمدينــة للصمود أمام مخططــات الاحتلال 
الاســتيطانية، وأعلنت أن الجمعة المقبلة ســتحمل شــعار 

»الجليل عصية على التهويد«.
يشار إلى أن فعاليات هذه الجمعة، جاءت في ظل استمرار 
وســطاء التهدئة في تحركاتهم لتطويــر تفاهمات الهدوء، 
حيث أنهت مطلع الأســبوع الماضي، وفــود حركتي حماس 

والجهاد الإســامي زيارة إلى العاصمــة المصرية القاهرة، 
التقوا خلالها قيادة جهاز المخابرات، إحدى الجهات الراعية 
للتفاهمات، وناقشوا معهم التفاهمات وسيل تفعيلها، ورفع 
الحصار عن غزة، وحذرتا من تلكؤ الاحتلال وبطئه في هذا 
الجانب، ونفتــا  أن تكون المباحثات تطرقــت للتوصل إلى 

»هدنة طويلة«.
لكن في المقابل، ورغم تأكيد قادة إسرائيليين كبار أبرزهم 
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو، ورئيــس أركان جيش 
الاحتلال، وجــود ترتيبات للوصول إلى »هدنة طويلة«، من 
خلال مساعي الوسطاء إلا أن نتنياهو هدد قطاع غزة بعملية 
عســكرية، وذلك بعد تصعيد عسكري محدود شهده القطاع 

مطلع الأسبوع الماضي، حين قالت إسرائيل إن إحدى بلداتها 
تعرضت لإطلاق ثلاثة صواريخ.

وبعــد الــرد الإســرائيلي بقصــف مواقــع للمقاومــة 
الفلســطينية، قال نتنياهو إنه لن تكون هناك تسوية بعيدة 
المدى في قطاع غزة »طالما استمر تنقيط الصواريخ«، وتوعد 
بوضع حد لإطلاق الصواريخ، قائلًا »سنضع حدًا لهذا الأمر، 

ولدينا خطط عملياتية مباغتة«. 
من جانبه قال رئيس حزب »أزرق أبيض« بيني غانتس، 
إنــه ســيدعم أي عملية عســكرية ضد قطاع غــزة » لجلب 
الهــدوء والأمن »، وقال خلال لقائه برؤســاء بلدات منطقة 
»غلاف غزة«، »سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية 
والاحتياجات الأخرى للســلطات في الغــاف وفي مجمل 

المناطق العملاتية لإسرائيل«.
هذا وبســبب التنافــس الانتخابي بين كل مــن نتنياهو 
وغانتس، خاصة بعد الاتفاق على حل »الكنسيت« والدعوة 
لانتخابات برلمانية ثالثة، هناك احتمالات أن يستغل ساسة 
الاحتلال إحدى الجبهتين الشــمالية أو الجنوبية، من خلال 
عمل عسكري، لكســب أصوات الناخبين، وهو ما دفع إحدى 
الصحف الإســرائيلية، لنشــر تقرير، أكدت فيه أن المعركة 
الانتخابية في إســرائيل تعطل الوصول إلــى تفاهمات مع 
حماس في قطاع غزة ، في وقت يبدي جيش الاحتلال تخوفه 
من تفويت فرصة نــادرة للتوصل لتهدئــة طويلة الأمد في 

القطاع.

إمكانية تسريع المحادثات

وتشــير التقارير الإســرائيلية إلى أن الجيش يعتقد أنه 
بدون تقديم بدائــل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور 
الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عســكرية جديدة في غزة، 
وأن الأســابيع الأخيرة شــهدت تفاؤلًا كبيــرًا لدى الجيش 
الإسرائيلي من إمكانية تســريع المحادثات غير المباشرة مع 

حماس، وإحراز إنجازات كبيرة في هذا الخصوص.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت يوم 30 
مارس/آذار، ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار المفروض 
عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإســرائيلية، 
ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى استخدام 

»القوة المفرطة والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وحســب تقارير الرصد الفلســطينية، فإن عدد الشهداء 
الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات المســيرات، بلغ أكثر من 
326 شــهيدا، منهم 16 شــهيدا، يحتجز الاحتلال جثامينهم، 
وأوضحــت الإحصائية أن عــدد المصابين فاق الـــ  24 ألفا، 

عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

 صورة ارشيفية لفلسطينين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

 أطلــق المركــز العربــي للتخطيــط البديل في 
الرقمية«  التاريخية  فلســطين  »خريطة   48 أراضي 
في مؤتمره التاسع عشــر في الناصرة أمس معللا 
ذلك بالتأكيد على أن حماية أوقافنا وقرانا المهجرة 
تحتاج إلــى عمل منهجــي ورؤية واثقــة لتثبيت 
واســترداد حقوقنا الأساســية. وتحمــل خريطة 
فلســطين التاريخية الرقميــة« إحداثيات وحدود 
البلــدات والقرى المهجرة وتفاصيلهــا الكاملة قبل 
نكبة 1948 واســتنادا إلى المســح الانتدابي للعام 

1942 وهي عبارة عن توثيق الكتروني رقمي.
وأكد سامر سويد مدير المركز أن هذا المؤتمر يأتي 
المنســية  التفاصيل  وتوثيق  حفظ  في  للمســاهمة 
للقرى والمدن المهجرة والأراضي التاريخية لبلداتنا 
الباقية، وللمساهمة في تشجيع الروابط الإنسانية 

بين أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم.
ايبيــر«  »هيكــس  مؤسســة  ســويد  وشــكر 
وتعاونها  للمشــروع،  دعمهــا  على  السويســرية 
المتواصــل مع المركــز، وقدم تحيــات التقدير لمدير 
المؤسســة في البلاد حكم عوض، ومديرة المشاريع 
حمدان  رلــى  الســابقة  والمديرة  حرحــش،  ناديا 
عثامنة على دورهم وتعاونهم. وأشاد المحامي مضر 
يونس رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس 
لجنة رؤساء الســلطات المحلية العربية في البلاد 
بهذا العمل المميــز للمركز العربي للتخطيط البديل، 
لافتا إلى أنه يشمل الحدود التاريخية لكل البلدات 
العربية مما يتيح للســلطات المحليــة العربية في 
أراضي 48  تعزيز مواقفها ومطالبها بتوسيع مناطق 
نفوذها وفي تطوير وتحســن التخطيط المستقبلي 

لها.
من جانبه أكد محمد كيــال، رئيس إدارة جمعية 
الدفاع عن حقوق المهجرين، التعاون والشراكة مع 
المركز العربي للتخطيط البديل في عدد من البرامج 
والمشاريع، وأهمية هذا العمل في إظهار أمور مخفية 
عن العيون. وقــال كيال ابن قريــة البروة المدمرة 
إن إعــادة خطوط الأحواض والقســائم في القرى 
المهجرة هو أمر في بالــغ الأهمية، مؤكدًا على أهمية 
هذا العمل بالنسبة لأبناء شعبنا المهجرين. وتحدث 
عن تقاطع هذا المشــروع مع مشــروع »عدنا« الذي 

رعته الجمعية وأهميته للأجيال الشابة. 
وتحدث طــارق شــبايطة، عضــو إدارة المركز 
العربي للتخطيط البديل، حول أهمية الحفاظ على 
الأرض، وتحدث عن سياسة ســلب الأراضي التي 
تواجههــا الجماهير العربية، وأهميــة العمل الذي 

يقوم به المركز.

صيانة الحقوق

الرقمية  »الخارطــة  بعنوان  الأولى  الجلســة  في 
للقــرى المهجــرة« التيأادارها شــادي خليلية مدير 
المشــاريع والإعلام فــي المركز، تحدث حــول العمل 
المتواصل على مدار ســنوات لتجميع خرائط القرى 
المهجــرة، والعديد من المناطق، ومســاهمة المركز في 
الذاكرة الجماعية بوســائل عصرية  تجديد وتعزيز 
رقميــة. وجرى التشــديد على أهميــة الحفاظ على 
الوعــي والذاكــرة، وموازنــة الحوار بــن التطور 
المســتقبلي والثوابــت فــي الحفاظ علــى حقوقنا 
الأساســية، مؤكدًا أنه منذ بدايــات المركز كان هناك 
اهتمــام بقضايــا المهجريــن، وتم إجــراء عدد من 
الدراسات المتعلقة بالقرى والبلدات المهجرة،  منوها 
بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بهذا 
الصدد. وتابع »رغم ســخط المجتمع على الوســائل 
الالكترونيــة والرقمية إلا أننا فــي المركز نجحنا في 
ترويض هذه الوسائل بشــكل ناجح وإيجابي جدًا. 
وقال سويد للمشــاركين في المؤتمر: »أنتم خير رسل 

لقضايانــا وتثبيــت حقوقنا، أنتــم القابضون على 
الجمر في هذا الوطن«. 

وقدمــت مخططة المــدن هبة بواردي مــن المركز 
العربي للتخطيط البديل عرضًا مسهبًا حول تفاصيل 
خريطة فلســطين التاريخية الرقميــة، والعمل على 
إعدادهــا من قبل طواقم المركز، وشــرحت تفاصيلها 
العمل  وصعوبة  توفرها.  التي  والمعلومات  وميزاتها، 
وتدقيــق تحديد المواقع، والإضافــات الجديدة التي 
تضعها هذه الخارطة أمام المســتخدمين من أحواض 
وقسائم قديمة لمجموعة من القرى المهجرة، وتفاصيل 

عامة عن جميع البلدات.

مواجهة التهويد

وأشــاد النائب يوســف جبارين بهذا المشروع 
الوطني وبارك جهود المركز والمؤسســات الشريكة 
في إعداد المؤتمــر وقال إن هذا المشــروع يأتي في 
توقيــت حرج فــي ظل مشــاريع تصفيــة الرواية 
الفلســطينية، وفــي ظل تعزيــز دولة إســرائيل 
مقبرة  زيــارة  إلى  وتطرق  التهويدية.  للمشــاريع 
قرية صبارين فــي منطقة الروحــة التي تتعرض 
البروفيســور  بمرافقة  والتجريــف،  للانتهــاكات 
مصطفى كبها ومجموعــة من أبناء المنطقة. وتطرق 
إلــى أهمية حمايــة تفاصيل القضية الفلســطينية 
من الشــرعية الدولية، وأهمية التنبه إلى الجانب 
القانوني مما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسلب 
هذه الحقوق، كحق لم الشــمل، وقانــون المواطنة 
الــذي تصر حكومــات إســرائيل علــى اعتماده. 
وتطرق جباريــن إلى أهمية الحقوق الجماعية وفي 
صلبها قضية عودة المهجرين والأوقاف المســيحية 
والإســامية. هذا المشــروع يأتي ليصب في صلب 
خطابنــا الحقوقي السياســي ويمنحــه المزيد من 

القوة.
وفي المؤتمر أكد رئيس لجنة المتابعة العليا داخل 
أراضي 48 محمد بركة، إن حق العودة الفلسطيني، 
للمهجرين خــارج وداخل الوطن، يجب أن لا يكون 
مرهونا بهواجس الحركة الصهيونية الديموغرافية 
والجغرافيــة، مشــددا على أنــه حق قائــم على 
العــدل الطبيعي وقرارات الشــرعية الدولية التي 
أقرته، مشــيرا إلى أن محاولة البعض الأخذ بهذه 
الهواجس ليزجهــا في الحســابات والمواقف فيها 
مشــروع  بركة  وحيّا  وانتهازية«.  وتهادن  »تخاذل 
مركــز التخطيط العربي البديل علــى هذه المبادرة 
واعتبــر أن من أهــم القضايا التــي نواجها قضية 
الأرض والمســكن«. وقال إن في هــذا المؤتمر نقلة 
القرى  لقضية  الجهد  بتكريس  اســتثنائية،  نوعية 
المهجرة داخــل أراضي 48 ورصدهــا. وأوضح أن 
مشــروع الأرشــفة الرقمي لخريطة فلســطين، مع 
القرى المهجرة هو ليس مشــروعا توصيفيا، ليقول 
إن هذه حدود لوبية وهذه حدود سيرين أو حطين 
وغيرها بل هذا شــكل من أشــكال إعــادة صياغة 
المجتمع المحلي في كل قرية ومدينة، حول المســاحة 
الديمغرافيا  والجغرافيــا بمعنى إعــادة صياغــة 
المحلية في فلســطين التاريخية. وشدد على أن هذا 
شكل من أشــكال حفظ الذاكرة، وهو ليس مشروعا 
ماضويا مع كل أهمية ذلك، بل هو مشروع مستقبلي، 
بمعنى أن هــذه الأرض، وهذا المكان، وهذه الحدود 
لها ناســها وشــعبها، يحمل حنينا ورغبة، ويحمل 
حقا في العودة إليــه. وأضاف أن هناك من يريد أن 
يتعامل مع قضية اللاجئين والقرى المهجرة، وكأنها 
أمر بات منسيا، وبات خارج التداول وخارج الحق 
في التطبيق، لافتا إلى أن مرد هذا الاعتقاد السائد، 
المقولة الصهيونية التي تقــول: »لا يمكن أن نُغرق 
البلاد بالفلســطينيين، الأمر الذي ســيغير الطابع 
الديمغرافــي في البــاد في صالــح أغلبية عربية، 

وضعضعة الأغلبية اليهودية«.
وتابع بركة، وهو نفســه مهجر من بلدة صفورية 
قضاء الناصرة، إن الســؤال الذي يجب أن نســأله 

لأنفســنا: هل هواجس الصهيونيــة الديموغرافية 
والجغرافية، باتــت جزءا من أولوياتنــا؟ أو باتت 
تشكل موضوعا أساســيا في أحقيتنا كفلسطينيين، 
وكأهالــي للقرى المهجــرة وكلاجئين علــى أرضنا 
وعلى بيتنــا وعلى تاريخنا؟ وتابــع » أقول إن هذا 
أمر ليس معقــولا، فالبراغماتية السياســية مفيدة 
أحيانا، ولكن إن فاضت، فهي تتحول إما إلى تهادن، 
وإمــا إلى تخاذل، وإمــا إلى انتهازيــة. حق أهالي 
صفورية وميعار والحدثة، و530 قرية في أراضيهم 
وبيتهم وتاريخهم، هو حــق غير مرهون لهواجس 
الحركــة الصهيونيــة كونــه حقا يجــب أن يكون 
ثابتا«، موضحــا أن الحديث يجري عــن 800 ألف 
فلسطيني تم تهجيرهم يشكلون اليوم نحو 8 ملايين 
فلســطيني. وأضاف: أنا لا أتــردد بالقول إن حقهم 
ليس خاضعا لأي نقاش، وهــذا بفعل قوانين العدل 
الطبيعي، وهذا بفعل الشرعية الدولية. وحتى بعد 
الفلسطينية، وما  المفاوضات الإسرائيلية  فشلت أن 
آلت إليه بعد أوسلو من تدهور، لم يتم شطب قضية 
اللاجئين، بل يتم شــطبها الآن على أرض الواقع«. 
وحــذر بركة من أن قضية اللاجئــن تتعرض اليوم 
لاغتيال، كما هــي قضية القدس تتعــرض لاغتيال 
من أمرسكا وإســرائيل، ضمن » صفقة القرن » وكما 
أن الاســتيطان بات ليــس متعارضا مــع القانون 
الدولي، وفــق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي 
بومبيو. وتابع »الآن نشــاهد ما يجري في مخيمات 
اللاجئين فكل أزمة في أي مكان في الشرق الأوسط، 
لها إســقاطاتها على واقع الشعب الفلسطيني فأزمة 
سوريا دمرت مخيم اليرموك الذي لم يعد فيه سوى 
عدد قليل مــن اللاجئين فهــؤلاء يتعرضون للجوء 
مرتين وثلاثة وأربعة. وقبلها أزمة لبنان دمرت مخيم 
النهر البارد، ورأينا قوافل اللاجئين الفلســطينيين 
في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، الذي كان 
يساند الفلسطينيين، وملاحقتهم من النظام الجديد 

الذي يعاديهم، كذلك الأمر في ليبيا«.

سبل العمل

وكانت الجلسة الثانية بعنوان: الأوقاف العربية: 
التوثيق والمرافعة وســبل العمل، أدارتها د.عناية بنا 
- جريس المديرة المهنية في المركز العربي للتخطيط 
البديل، وتحدثت حول الربــط بين الخارطة الرقمية 
وأهميــة التوثيــق، للتعرف علــى حــدود بلداتنا 
العربيــة، التــي لولا سياســة ســلخ أراضيها لكان 
حيز وواقع الحياة فيها مختلــف تمامًا عما هو عليه 
اليوم. وأكدت علــى أهمية مواصلة مســح وتوثيق 
تفاصيل الأوقاف المســيحية والإسلامية، واستخدام 
التوثيق كآلية عمل لتطوير نضالنا وعملنا لاسترداد 

وتحصيل حقوقنا«.  
وتحــدث د. محمــود مصالحــة رئيــس المجلس 
الإسلامي، عن تاريخ الأوقاف، وتسلسل في تفاصيل 
الســيطرة الحكومية على الأوقاف الإســامية، بعد 
النكبة، ونقل الصلاحيات إلى الحكومة الإســرائيلية 
بنقلها إلى الوصي على أملاك الغائبين. ودعا أعضاء 
الكنيســت إلى العمل على إلغاء صفقات بيع الأوقاف 
الإسلامية التي تمت مع لجان الأمناء الأوقاف. وذكر 
القــرار الذي أصدره القاضي هاشــم ســواعد الذي 
ينص على إلغاء إحدى هذه الصفقات، وإرجاع هذه 

الأملاك لأصحابها أي وقفها لصالح المسلمين. 
وتحدثت سلوى سالم قبطي، عن الالتماس الذي 
قدمته للمحكمة العليا لزيارة ضريح والدها الشــهيد 
في مقبرة قرية معلول المهجــرة القائم على أنقاضها 
معسكر للجيش. وسردت قصتها ومعاناتها الطويلة 
للحصول على هذا الحق الإنســاني، خصوصًا وأنها 
عاشــت طيلة 70 عاما مع هذا الشغف لزيارة ضريح 
والدها فارس، الذي تركهــا يتيمة، وقت النكبة، وقد 
ولدت يتيمة ولم تحظ برؤيته، فعاشــت على ذكراه 
تجمع التفاصيل عن ســيرته، وتناضل من أجل حقها 

في زيارة قبره.

تحمل إحداثيات وحدود البلدات والقرى المهجرة وتفاصيلها الكاملة قبل نكبة 

إطلاق خريطة فلسطين التاريخية الرقمية في مؤتمر في الناصرة
عشرت الآلاف أدوا صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي والجمعة في المسجد الأقصى

مواجهات شعبية شمال الضفة تصدت للاستيطان وجيش 
الاحتلال يواصل حملته ضد قادة حماس في الخليل

رام الله - »القدس العربي«:

اســتمرارا لحالة الغضــب الشــعبي ورفضا لخطــوات الاحتلال 
التصعيدية بخصوص الاســتيطان، اندلعت مواجهات شــعبية شمال 
الضفة الغربية، أسفرت عن سقوط العديد من الإصابات، في إطار تلبية 
نداءات قيادة الفصائل لتصعيد »المقاومة الشــعبية«، في وقت واصلت 

فيه قوات الاحتلال ملاحقة قادة حماس جنوب الضفة.
وأصيب عشــرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز 
المســيل للدموع، بســبب اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة بلدة كفر 
قدوم الأسبوعية المناهضة للاســتيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 

المغلق منذ 16 عاما.
واســتهدفت قوات الاحتلال المشــاركين بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشــرات 

بالاختناق بينهم نساء وأطفال.
ورفضا لمخططات الاحتلال الاستيطانية ضد مدينة الخليل، وخاصة 
هدم سوق الجملة وســط المدينة، لإقامة »بؤرة استيطانية« بناء على 
قرار وزير الجيش، واستمرار محاولات الاحتلال السيطرة على المسجد 
الإبراهيمي، أقام ســكان المدينة صلاة الفجر في المسجد، وفي ساحاته 
الخارجيــة، رغم أجــواء البرد الشــديد، وذلك للجمعــة الثانية على 

التوالي.
وأطلــق القائمون على الحملة شــعار »جمعة الأحــرار«، على هذه 
الفعاليــة، وذلك بعد أن شــهدت المدينة الاثنين الماضي إضرابا شــاملا 

ومواجهات رفضا لمخططات الاحتلال.
وجاءت فعاليات هذه الجمعة، بعد انطلاق موجة »الغضب الشعبي« 
قبل أسبوعين الماضي، في كل مناطق الضفة الغربية، تنديدا بقرار وزير 
الخارجية الأمريكي الذي اعتبر أن المســتوطنات الإسرائيلية لا تخالف 
قــرارات القانــون الدولي، وكذلــك رفضا لتصعيد عمليــات مصادرة 
الأراضي الفلسطينية، من قبل سلطات الاحتلال، والتي ارتفعت بشكل 

كبير مؤخرا.
حيث تشهد المناطق الفلسطينية فعاليات منددة بالاستيطان، كان من 
بينها تنفيذ إضراب شامل في مدينة الخليل يوم الاثنين الماضي، ونزول 
المواطنين إلى مناطــق التماس والاســتيطان، والدخول في مواجهات 
شــعبية حامية مع قوات الاحتلال، التي استهدفتهم بالرصاص وقنابل 

الغاز وأوقعت في صفوفهم إصابات.
وكانــت قيادة القــوى الوطنية والإســامية دعت للاســتمرار في 
»المشــاركة الواســعة« في الفعاليات الجماهيرية والشــعبية »رفضاً 
للسياســة الأمريكية ضد الشعب الفلســطيني، وشددت على ضرورة 
تصعيــد »المقاومة الشــعبية« وتشــكيل لجــان الحراســة للتصدي 

للمستوطنين.

يشــار إلى أن ســكان المناطق المهددة بالمصادرة لصالح المشــاريع 
الاستيطانية، يحرضون على تنظيم العديد من المسيرات والتظاهرات 
الشــعبية، خاصة بعــد تصاعد عمليــات مصــادرة الأراضي، ضمن 
مخططــات اســتيطانية، معــدة مســبقا، لترحيل الفلســطينيين عن 
أراضيهم. وقد شــهد الأســبوع الماضــي، مواصلة عمليــات الاحتلال 
الخاصة بمصادرة مســاحات واســعة من أراضي الضفــة، كما قامت 
بتجريف مســاحات أخرى من الأراضي، وأطلقت العنان للمستوطنين 
لاقتلاع وحرق مئات الأشــجار شمال ووســط وجنوب الضفة، علاوة 
على عمليــات هدم طالت منازل جنــوب الضفة وشــمالها وفي مدينة 

القدس المحتلة.
في السياق، اســتبقت قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية الغاضبة، 
وقامت بتنفيذ حملات تفتيش طالت المحــال التجارية ومنازل قياديين 
مــن حركة حماس فــي مدينة الجليــل جنوب الضفــة، وقالت مصادر 
فلســطينية إن تلك القوات هددت قادة الحركــة بالاعتقال خلال عملية 

التفتيش التي تخللها تعمد تخريب محتويات منازلهم.
إلى ذلك لاحقت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، صبــاح الجمعة، 
المقدســيين الذين يزودون طاقم تلفزيون فلســطين بالمــواد الإعلامية 
من مدينة القدس المحتلة، حيث شــددت قوات الاحتلال منذ ســاعات 
الصباح، من إجراءاتها العســكرية في القدس المحتلة، تزامنا مع توافد 
المصلين إلى المســجد الأقصى، وشــرعت بملاحقة عدد مــن المواطنين 
المتطوعين ممن قامــوا بالتصوير داخل المســجد الأقصــى، من خلال 

هواتفهم المحمولة ومنعوهم من التصوير.
وشــهد الأســبوع الماضي تصعيدا خطيرا في عمليات الاعتقال التي 
طالت عشــرات المواطنــن، بينهم أطفال وأســرى محررون وأشــقاء 
ومســنون، كما تعمدت قوات الاحتلال أغلاق مداخل العديد من بلدات 
الضفة، في إطار الخطط الرامية للتضييق على الســكان، خاصة طلبة 

المدارس أثناء الذهاب لمدارسهم.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال قامت الأســبوع الماضي، بشــن العدد 
من حملات الاعتقال في الضفة، وطالت أشــقاء وأطفالا في وقت صعد 
فيه المســتوطنون من »الهجمات العنصرية« وقام مســتوطنون بخط 
»شعارات عنصرية« تدعو لقتل العرب، وأعطبوا عشرات العربات، في 
بلدات عدة، خلال هجمات ليلية بحماية من جيش الاحتلال، علاوة عن 
عمليات اقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث قاد أحد تلك الاقتحامات 

المستوطن المتطرف يهودا غيلك.
إلــى ذلك أدى 45 ألف مواطن صلاة ظهر الجمعة في رحاب المســجد 
الأقصى المبــارك، وقالــت دائرة الأوقاف الإســامية فــي القدس إن 
المواطنــن أدوا الصلاة، رغم إجــراءات قوات الاحتلال الإســرائيلي 
المشددة عند بواباته وفي محيطه، والتي اشتملت على تفتيش للشبان 

والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية

مواطنون فلسطينيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

ركزت على ثلاثة ملفات: حراك الريف وملاحقة الصحافيين والتضييق على المعارضين

جماعة »العدل والإحسان« المغربية ترسم صورة سوداء حول واقع الحقوق والحريات
الرباط –» القدس االعربي«

 من محمود معروف:

رســمت أقوى الجماعات الإسلامية المعارضة 
في المغرب، في تقرير لها حول حقوق الإنســان 
بالمغرب، خلال ســنة 2019، لوحة سوداء حول 
واقع الحقوق والحريات، مؤكدة أن »الانتهاكات 
لا تزال أحد طرق تعريف الحياة بالمغرب«، مركزة 
على ثلاثة ملفات، وهي: حراك الريف، وملاحقة 

الصحافيين، والتضييق على المعارضين.
والإحســان،  العــدل  جماعــة  واعتبــرت 
شــبه المحظــورة، أن »وقائع القمــع والتعذيب 
والاختطاف والشــطط في اســتخدام السلطة 
المتكررة بشــكل ممنهج ومتواتــر، والتي تقوم 
الدولة مع تمتــع الجلادين بالإفلات  بها أجهزة 
الدائم من العقاب، هــي  دلائل دامغة تؤكد بما لا 
يدع مجالًا للشك أن هذا البلد لم يقطع مع ماضي 

الانتهاكات الجسيمة«.
وقالــت في تقريرهــا الذي قدمته بمناســبة 
الانتقام  »إن  الإنســان:  لحقــوق  العالمي  اليوم 
متواصــل من منطقة الريف وناشــطي الحراك، 
وذلــك بعــد تأييد الحكــم الاســتئنافي بنفس 
بداية  والجائــرة  القاســية  الابتدائية  الأحكام 
نيسان/ أبريل الماضي«، وقامت المندوبية العامة 
للســجون بتفريــق المعتقلين على مؤسســات 
ســجنية متعددة، ووضعهم في زنازين التأديب 
الانفرادية )الكاشــو(، و«منعهم مــن الزيارات 
العائليــة ومن التواصــل عبر الهاتــف لمدة 45 
يوماً«. ووصفت الجماعــة تلك الإجراءات بأنها 

»رد فعل عنيف على تســريب تســجيل صوتي 
لناصــر الزفزافــي يؤكــد فيه تعرضه للســب 
والضرب والركل والرفــس«، خلال اعتقاله في 
أيار/ مايو 2017 وبعد ذلك، وكان أول تســجيل 

يُنشر لناصر الزفزافي منذ اعتقاله.
وأشــار تقرير الجماعــة إلى أنــه رغم نفي 
أن  ورغم  التعذيب،  لوجود  الرسمية  المؤسسات 
والاتفاقات  البروتوكــولات  على  صادق  المغرب 
الخاصــة بمناهضة التعذيب، ورغــم أن قانون 
المســطرة الجنائيــة يعتبــر أن التعذيب مبطل 
للاعترافات، إلا أن الواقع يشير إلى أن »القضاء 
لا يتفاعل مع وقائــع التعذيب، والنموذج الحي 
هو وجود 22 شــخصاً من ضحايا حراك الريف 
ادعــوا التعذيــب منــذ أول جلســة، وأنجزت 
المحكمة محضــراً لأحدهم وعاينت آثــاراً، ومع 
ذلك لم يقع التحقيــق وفق المعايير المحددة وفق 

البروتوكولات والعهود«.
وأشار التقرير الحقوقي للجماعة إلى التقرير 
الطبي الذي أنجزه طبيبان شرعيان بتكليف من 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، والذي أكد 
»أنه في 19 حالة، هناك ما يؤكد مزاعم التعذيب، 
ولم يتحدث عنها القضــاء نهائياً، مع أن الوكيل 
العام أحالها إلى الملف، ومع ذلك تم استبعادها«، 
علاوة على الفيديو المشــهور الذي يظهر ناصر 
الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية وهو عار من 
ملابسه، وهو الفيديو الذي »لم يفتح بشأنه أي 

تحقيق«.
الصحافيين  ملف  إلى  الجماعة  تقرير  وتطرق 
والناشــطين الافتراضيــن، وســجل أنه خلال 
الســنة الجاريــة )2019(، ارتفعــت »وتيــرة 

التضييق على النشــطاء الذيــن حملتهم مواقع 
الأحداث«،  واجهــة  إلى  الاجتماعــي  التواصل 
وأشار إلى أن السلطات سبق وأن »شنت حملات 
على “أدمينات” الصفحات الفيســبوكية الأكثر 
جرأة فــي الإدلاء بمواقفهــم المعارضة«، قبل أن 
يظهر نوع جديد من المؤثريــن على »يوتيوب«، 
منتقدين ممارســات الدولة بشــكل قــوي، أو 
مركزين على ســلطات عليا بالبلــد، أو مكتفين 

بفضح وجه من أوجه الفســاد المستشري، وأن 
»أجهزة الدولة لم تطق صبــراً، بل ضاقت ذرعاً 
بهم، فمارســت ضغوطــاً على البعــض منهم، 
ســواء عبر الاعتقال والمحاكمة من خلال فبركة 
ملفات قضائية أو عبر الردع الخفي، والتشــويه 

باستعمال التشهير وتسخير الأقلام الصفراء«.
واعتبــرت الجماعة أن ســنة 2019 شــهدت 
استمرار اســتهداف الأقلام الصحافية، في ظل 

وجود صحافيين آخرين في الســجون، ســواء 
أولئك الذين اعتقلوا علــى خلفية حراك الريف 
والأحكام القاســية التي صدرت فــي حقهم، أو 
صحافيين  حالات  أو  نشــطاء..،  سبعة  محاكمة 
آخرين مثل توفيق بوعشــرين وحميد المهداوي 
وغيره، وهو »ما يظهر بشكل واضح محنة حرية 
الصحافة والرأي والتعبير فــي بلادنا«، وهذه 
الوقائــع تقــف وراء »تراجع حريــة الصحافة 

المغربية«، حيث صنّف المغرب في أكثر من تقرير 
دولي في مراتب دنيا.

وقالــت الجماعة فــي تقريرها إن مــا يؤكد 
تراجــع الحريات والحقوق هــو التضييق على 
المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين 
يجــري التنصــت عليهم، واســتهداف حياتهم 
الشــخصية، وقالت إن هذا المعطــى يعد جديداً 
وانكشــف خــال ســنة 2019، بعدمــا أظهرت 
منظمــة العفــو الدولية في تقرير لهــا، كيف أن 
“التجسس” على المعارضين جرى »بالاستعانة 
بالكيان الصهيوني«، وذلك »باستخدام برنامج 
التابــع   Pegasus بيغاســوس  التجســس 
لمجموعــة “إن إس أو” NSO الصهيونية، وقد 
 SMS تم ذلك من خلال رســائل نصية قصيرة 

تحمل روابط خبيثة«.
وتضمــن التقريــر فقــرات خاصــة بملــف 
الجماعــة، حيث اعتُبِر الملــف »الأثقل حقوقياً«، 
مؤكداً أن الدولة شنت خلال سنة 2019 حملة من 
الانتهاكات في حق الجماعة، كان »أبرزها حملة 
تشميع وإغلاق بيوت أعضاء وقيادات الجماعة، 
بلغــت أكثر من 14 بيتاً بمختلــف المدن، وخارج 
إطار الأحكام القضائيــة«، في تناقض وتجاهل 
التي  الوطنية  والقوانــن  الدوليــة  »للمواثيق 
تنص على عدم انتهاك حرمة المنازل«، ودشــنت 
السلطة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة ثانية 
من الإعفاءات في حــق المنتمين إلى الجماعة من 
أطر إدارية وتربوية، ليصل عدد المعفى عنهم إلى 
159 إطاراً، ناهيك عن اســتمرار ترسيب عدد من 
أعضاء الجماعة الذين شــاركوا في احتجاجات 

فئوية سنة 2017.

مظاهرة ضد أحكام محكمة الاستئناف على حراك الريف

تجدد السجال بين المنظمات الحقوقية وإدارة السجون 
في المغرب على خلفية تعاطيها مع معتقلي حراك الريف

الرباط –» القدس االعربي«:

تجــددت المواجهات الإعلامية بين المنظمات الحقوقية وإدارة الســجون 
المغربية علــى خلفية تعاطــي الإدارة مع معتقلي حــراك الريف ووضعية 
الســجون، كما وردت في تقارير حقوقية بمناســبة اليــوم العالمي لحقوق 

الإنسان.
ونفــت المندوبية العامــة لإدارة الســجون ما ورد في تقريــر للجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان عن وجود »حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل 
الانفرادي والحرمان مــن التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة« 

في حق السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف وغيرهم.
وســجلت الجمعية المغربية لحقوق الانســان، في تصريح لها، استمرار 
»حــالات التعذيب داخل الســجن« في حــق معتقلي حــراك الريف، عبر 
»إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للســجون في حقهم«، إضافة 
إلى »ســوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم مــن التواصل مع العالم 
الخارجي والحق فــي الزيارة ضداً على قواعد نيلســون مانديلا لمعاملات 
الســجناء، وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن 

الطعام«.

وقالت المندوبية في بيان توضيحي، أرســل لـ»القدس العربي« رداً على 
تصريح الجمعية: »إن ما تدعيه الجمعية المذكــورة لا يمت للحقيقة بصلة، 
وإن جميع الســجناء المعتقلين علــى خلفية حراك الريــف يتمتعون بكافة 
حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للســجون والمقتضيات التنظيمية 
ذات الصلة، شــأنهم في ذلك شأن باقي الســجناء، ولم يتعرض أي سجين 
منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنســانية أو حاطة بالكرامة«، كما 

كذبت المندوبية وجود 500 حالة تعذيب داخل السجون.
وقال بيان إدارة السجون حول الاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، إن 
السجناء المعنيين بالأمر »يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات 
طبقاً لما تنص عليــه المقتضيات القانونية والتنظيميــة المعمول بها في هذا 
الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. ويستفيدون كذلك من 

الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم«.
وأضافت أن مرد الإجــراءات التأديبية المتخذة في حــق البعض منهم، 
هــو »ارتكابهم مخالفة التمــرد والعصيان والاعتداء علــى الموظفين، وهي 
مخالفــات في منتهــى الخطورة تســتدعي اتخــاذ تدابير تأديبيــة طبقاً 

للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون«.

صحف عبرية تشيد بمشاركة فرقة 
موسيقية إسرائيلية في تظاهرة فنية في المغرب

الرباط –» القدس االعربي«:
أشادت صحف إســرائيلية بمشاركة فرقة موسيقية إسرائيلية متخصصة 
في الموســيقى الأندلسية، في تظاهرة فنية في المغرب في بداية كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري، وعودتهم سالمين إلى فلسطين المحتلة رغم »دعوات مناهضي 

التطبيع المغاربة بمقاطعة هذه التظاهرة الموسيقية«.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوســت، إن الفرقة الموســيقية الإســرائيلية 
»أوركسترا أشدود« شاركت في مهرجان أندلســيات بمدينة الدار البيضاء، 
بعد اختيارها مــن طرف اللجنة المنظمة لتقديم عرض افتتاحي لهذا المهرجان 

في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وعروض أخرى في الرباط والجديدة.
وأضافــت إن الفرقة الموســيقية الأندلســية الإســرائيلية لــم تُعلن عن 
مشاركتها في هذا المهرجان الموســيقي بالمغرب إلا بعد عودة جميع أعضائها 
»سالمين« إلى »أرض الوطن« يوم الأربعاء الماضي، حيث إن مشاركتها في هذه 

التظاهرة تمت بطريقة تعمدت إدارة المهرجان ألا تكون مثيرة.
وأشارت الصحيفة الإســرائيلية إلى أن هذه الفرقة قوبلت بترحاب كبير 
من طرف المشاركين والحاضرين لحفلاتها، كما أن قائد الأركسترا، يعقوب بن 
سيمون، تم تكريمه لمساهماته في إعادة الأصوات اليهودية إلى المغرب، وشكر 

المنظمين على مجهوداتهم رغم دعوات المقاطعة، وطالب بإبعاد الموسيقى عن 
السياسة. وقال موقع »الصحيفة« المغربي إن المغرب شهد في الآونة الأخيرة 
محاولات متعددة من الجانب الإسرائيلي لاختراق المغرب من أجل خلق نوع 
من »التطبيع« في العلاقــات، من أجل إعطاء صورة مغايــرة للحقيقة، بأن 
العلاقــات الثنائية بين »البلديــن« طبيعية وعاديــة ولا يوجد أي رفض في 
المغرب للطرف الإسرائيلي. وأدت هذه المحاولات إلى قيام مناهضي التطبيع 
المغاربة بعدد من الوقفات الاحتجاجية تنديداً بـ«الاختراقات الإســرائيلية« 
للمغرب، وكان من بين هذه الاحتجاجــات أن أدت إلى اعتقال أحمد ويحمان 
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع. وأشارت إلى أن اعتقال ويحمان جاء 
بعد احتجاجه رفقة عناصر من المرصد خــال فعاليات معرض دولي للتمور 
بمدينة أرفود جنوب المغرب خلال الشــهرين الماضيين، على مشــاركة شركة 
إسرائيلية في المعرض، ودخوله في مشادات مع قائد أرفود وأعوان للسلطة، 

ليتم اعتقاله لمدة شهر ويُطلق سراحه بعد ذلك.
وقالت إن الأحــداث المتوالية المتعلقة بمحاولات الاختراق الإســرائيلية 
للمغرب واعتقال ويحمان، دفعــت بالحكومة المغربية للخروج بتصريح عبر 
الناطق الرسمي، الحسين عبيابة، أكد فيه بأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل 

منقطعة ولا توجد أي علاقات ثنائية.

بعد أن طالبت المعارضة بالتدقيق في تسيير مؤسسات عمومية منهارة

موريتانيا: توصية بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد إدارة الرئيس السابق
نواكشوط-» القدس العربي«:

أعلن فــي نواكشــوط، الجمعة، عن قيــام أربعة 
وعشــرين نائباً فــي الجمعية الوطنيــة الموريتانية 
بإيداع مقترح توصية يقضي بإنشــاء لجنة لتقصي 
حقائق حول تسيير الرئيس السابق وحكومته لعدة 
ملفات طالها الفساد، حسب ما أكدته أدلة بينها تقارير 

نشرتها محكمة الحسابات.
ومن بين الملفات التي نص عليها المقترح: صندوق 
العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في 
نواكشوط، وصفقة شركة بولي هون دونج الصينية، 
وصفقة الإنــارة العامة بالطاقة الشمســية، وصفقة 
تشــغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، 

وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وأكد النواب في توصيتهم التي أودعت لدى رئاسة 
البرلمــان يوم الخميــس، أن رافعهم لهــذه التوصية 
هو أهمية ممارســة الأعمال الرقابيــة البرلمانية على 
الحكومة، وضــرورة الولوج للمعلومــة الصحيحة، 
وحماية المصلحة العامة، وإرســاء حكامة رشيدة في 
تسيير الشأن العام، وحفظ الأمن القومي الاقتصادي، 
والحفاظ علــى مســتقبل الأجيال، وحمايــة العمل 

الخيري من الاستغلال، وتكريس دولة المؤسسات.
وأوضــح النواب أنه »من المفيــد والضروري قيام 
الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق حول الملفات 
المذكــورة من أجل الحصــول على حقائق ملموســة 

ولإنارة الــرأي العام حولها وإنهاء الشــائعات التي 
تحوم حولها وما يرافقها من تداعيات بالغة الضرر«.

ويأتي هذا المقتــرح بعد مطالب كان قــد تقدم بها 
نواب برلمانيون للتحقيق في تســيير العشرية التي 

حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما تأتــي بعد دعــوة وجهتها أحــزاب المعارضة 
الموريتانية في بيان مشــترك للحكومة »لفتح تحقيق 
عاجل وعادل وجاد في وضعية الُمؤسســات الوطنية 
التي طالها فساد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد 

العزيز«.
ونصــت المعارضة فــي بيانها علــى »معاقبة كافة 
المتورطين في ملفات الفساد الذي طال، حسب قولها، 
خلال العشــرية التي حكمها محمد ولــد عبد العزيز، 
كبريات الشــركات الوطنية، وهي: شــركة »اسنيم« 
للصناعــة والمناجم، والشــركة الوطنيــة للكهرباء، 
وميناءا نواكشــوط ونواذيبو، وشركة سونيمكس، 
والمؤسســة الوطنية لصيانة الطــرق، ووكالة تنفيذ 
الأشــغال ذات النفــع العــام، ووكالة ترقيــة النّفاذ 

الشامل إلى الخدمات«.
ودعت المعارضة الشــعب الموريتاني »للوقوف مع 
حقوقه التي لا تسقط بالتقادم«، مستنكرة بشدة »أي 
محاولة من شأنها التستر على المفسدين وحمايتهم«.

وأضافت المعارضة أن ما ســمته »عشــرية الجمر 
لحكم محمد ولد عبــد العزيز، اتســمت بكل صنوف 
الفســاد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة 

وثوابتها من نشــيد وعلم، ودُمّــرت الهوية الوطنية 
وشُــجّع خطــاب الكراهية بــن مكونات الشــعب، 
واستُغل ســلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام؛ 
بالتسيير  العشرية  اتصفت  السياسي  الصعيد  وعلى 
ومُحاصــرة  الانتخابيــة،  للمسلســات  الأحــادي 

المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج«.
»لقــد جعــل محمد ولــد عبــد العزيــز، تضيف 
المعارضــة، من الثروة الوطنية ملــكاً خاصاً عبر منح 
رخص التنقيب عــن خيرات البلد مــن ذهب وحديد 
ونحاس وبترول وغاز، واستغلال للثروات السمكية 
اتفاقيات  بواســطة  مشبوهة،  لشــركات  والزراعية 
خارجة عن القانون، كما تم تبديد موارد الطفرة التي 
عرفها البلد إبّــان حكمه في تمويل مشــاريع باهظة 
الثمن، اتضــح فيما بعد أنها وهميــة، تم تمريرها من 
خــال صفقــات مُريبة، كمــا تم تفليس مؤسســات 
وطنية هامة، كالشــركة الوطنيــة للإيراد والتصدير 
)ســونيمكس( والمؤسســة الوطنية لصيانة الطرق 
)أنير(، ووُضعت شــركة اسنيم والشــركة الوطنية 
للكهربــاء في حالة شــبه إفلاس؛ ولم تكن الســوق 
المحلية لتســلم من التدخلات التي دفعت بثُلّة جديدة 
من »رجــال الأعمال« إلى الواجهــة الاقتصادية للبلد 
وتمكينهم من احتــكاره، مما أدّى إلــى تدهور القوة 
الشــرائية للمواطن، وتهميش للفاعلين الاقتصاديين 
الذين لا يرضخــون لنزوات النظام، وإفســاد مُناخ 

الأعمال«.

ارتياح عام بعد الحكم بالسجن
على مغتصب الطفلة الموريتانية »وردة«

نواكشوط-» القدس العربي«:

ساد ارتياح عام الأوساط الحقوقية الموريتانية والمجتمع كافة 
يوم أمس بعد أن قضــت المحكمة الجنائية فــي مدينة نواذيبو، 
شــمال موريتانيا على مغتصــب الطفلة »وردة« بالســجن 10 

سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف أوقية جديدة.
وشــغلت هذه الحادثة الــرأي العام الموريتاني منذ أشــهر، 
حيث تابع الجميع مسارها القضائي مع تضامن واسع مع الطفلة 
المغتصبــة وذويها، وبخاصــة والدها العامل فــي هيئة خيرية 
محليــة. وألحــت الهيئات الحقوقيــة الوطنية على الســلطات 
العدلية لإصدار قانون يقضي بإعدام المغتصبين لردع من يقترف 

هذه الجريمة المنتشرة بشكل واسع.
 واقترف الجاني، وهو حارس مدرسة، جريمة اغتصاب هذه 
الطفلة يوم الثاني عشــر ديســمبر 2018، حيــث قوبلت قضية 
الطفلة القاصر »وردة« بتضامن واســع مــن المنظمات الدولية 

والوطنية.
وقــدم والد الطفلة اعمر دحمد حادثــة اغتصاب ابنته، حيث 
أكد »أنه تلقى وهو فــي عمله مكالمة من زوجته التي كانت تصيح 
وتنتحــب، أخبرته فيه أن فلذة كبدهما وردة التي تبلغ من العمر 
ســبع ســنوات، قد تم اغتصابها وأنها توجد فــي حالة خطيرة 

ملطخة بالدماء«.
وقال: »كلما أعرفه أن ابنتي اتجهت في الصباح إلى المدرســة 
كالعادة، ولم أكن أتوقع أنها حين تخرج وقت الراحة إلى الدكان 
المجاور للمدرسة عائدة إلى المنزل سيختطفها ذلك الجاني تحت 

التهديد بالقتــل، ويدخلها إلى المكان الــذي يعمل فيه كحارس، 
ليقوم بجريمته البشعة والشنيعة«.

وكما هي العادة في موريتانيا، توالت الضغوط والوساطات 
على عمر دحمد من أجل تســوية الملف بعيداً عن القضاء، ولكنه 
رفض المبادرات والاقتراحات كلها، فهو كما يقول: »لا يريد سوى 

تطبيق العدالة في المجرم الذي اغتصب ابنته«.
ولاقــت هذه القضيــة متابعة من الــرأي العام الــذي احتج 
نشطاؤه على تباطؤ القضاء في البت في القضية، فبعد محاكمة 
أوليــة جرت فــي الثالث من يوليــو الماضي لم تصــدر المحكمة 
الجنائيــة بنواذيبو أي حكــم، بل تم تأجيل الحكــم إلى ما بعد 
العطلة القضائيــة، وتم تكليف قاض جديد لتعميق التحقيق، ثم 
رشحت معلومات تفيد أن القاضي عين طبيباً نفسياً للكشف عن 
حالة المجرم النفسية، وهذه النقطة بالذات أثارت المتضامنين مع 
الضحية وأسرتها، فتوالت بيانات المساندة والمطالبة بالإنصاف، 

وتم توقيع عرائض تطالب بالعدالة لوردة.
»هذه الحادثة، تقول صحيفــة »تقدمي« الآنية، نكأت الجراح 
السابقة، وذكرت المجتمع الموريتاني بتلك الحالات الآنفة الذكر، 
فارتفعت الأصوات المطالبة بسن قانون رادع لجريمة الاغتصاب، 
لا ســيما في مجتمع ما زالت تتم فيه تسويات مثل هذه الحالات 

بين العائلات أو القبائل«.
وأضافت: »ومما فاقم هــذه الوضعية، غياب الإطار القانوني 
الذي يضبط هذه الحالات ويكيفها، وفي انتظار سن ذلك القانون 
ســتظل الفتيات والأطفال يدفعون الثمن وتظل الأسر تعاني من 

انعكاسات هذا السلوك المقيت«.

الرباط ترفض التعليق على ما أثير حول إلغاء لقاء بين الملك وبومبيو
■ الرباط من أحمد بن الطاهر: رفضت الحكومة المغربية،التعليق على 
ما أثير حول أسباب إلغاء لقاء بين الملك محمد السادس ووزير الخارجية 

الأمريكي، مايك بومبيو، الذي زار الرباط للمرة الأولى الخميس الماضي.
وكان إلغــاء اللقاء أثار جدلًا إعلامياً واســعاً، وفيمــا أرجعه البعض 
إلى »محاولة واشــنطن الضغط علــى المغرب للتطبيع مع إســرائيل«، 
ذهب آخرون إلى أن ســبب الإلغاء يرجع إلى »أجندة بومبيو« وضرورة 
عودته إلى واشــنطن في إطار المستجدات المتعلقة بمساعي عزل الرئيس 
دونالد ترامب. وقال الحســن العبيابة، المتحدث باسم الحكومة المغربية، 
الخميــس، عقب اجتمــاع للحكومة: »الزيارة تندرج فــي إطار العلاقات 
ح طبيعة  الدبلوماســية بين البلدين، وصدر بــاغ عن الخارجيــة وضَّ
ق،  ونوعيــة الزيارة«. وأضاف: »نحن لا نجيب عما يكتب ويقال ويُسَــوَّ
لأنه لا علاقة له بالمصادر الرسمية، وعلاقتنا استراتيجية مع أمريكا على 
أكثر من صعيد.« والخميس الماضــي، أجرى بومبيو مباحثات في المغرب 
مع مســؤولين بارزين، بينهم رئيس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، 
تناولت تطويــر التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب. وكان مقرراً أن يلتقي 
الوزير الأمريكي خلال زيارته التي اســتغرقت يومــاً واحداً، الملك محمد 
السادس بعد ذلك، لكن اللقاء لم يتم لأسباب غير معروفة. ووصل بومبيو 
الرباط قادماً من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث التقى هناك برئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.  ونقلت تقارير إعلامية مغربية عن 

القناة »13« العبرية« أن الولايات المتحدة »طلبت من 4 دول عربية لا تقيم 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحث عقد اتفاق جديد مع تل أبيب«.

 وأفــادت القناة في تقرير لهــا قبل يومين من زيــارة بومبيو للمغرب 
بأن »الإدارة الأمريكية توجهت إلى الإمارات والبحرين وســلطنة عمان 
والمغــرب، بطلب يقضــي بتوقيع اتفاقية عــدم اعتداء بين هــذه الدول 
وإســرائيل«. وأوردت وســائل إعــام، أن الملك محمد الســادس ألغى 
اللقاء بسبب »محاولة واشــنطن الضغط على الرباط لقبول التطبيع مع 
إسرائيل«. ونفت واشنطن ضغطها على المغرب بخصوص قضية التطبيع 
مع إسرائيل. ونقلت صحيفة »هآرتس« العبرية عن مسؤول في الخارجية 
الأمريكية قوله: »لقد صدمتنا هذه التسريبات التي انتشرت في الصحافة 
الإســرائيلية، والتي جاءت متزامنة مع رحلتنا إلى المغرب«، مضيفاً: »لم 

يكن هذا الأمر )التطبيع مع إسرائيل( مطروحاُ على جدول أعمالنا.«
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفى المغرب بشكل قاطع وجود 
أي علاقات تجارية تربطه بإسرائيل. وقال الناطق باسم الحكومة، حسن 
عبيابة، في مؤتمر صحافي آنذاك، إن »الموقف الرســمي للمملكة هو أنه لا 

توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل.«
وشــدد عبيابة على أن »علاقــات المغرب منقطعة رســمياً على جميع 

المستويات مع إسرائيل«. »
الأناضول«

أكثر من ثلثهم من المغاربة: 665 شخصاً لقوا حتفهم 
خلال مغامرة الهجرة نحو شواطئ إسبانيا العام الحالي

مدريد-» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي

ارتفعت مآســي الهجرة السرية من شواطئ المغرب وإفريقيا الغربية نحو 
الشواطئ الإسبانية بشكل مأساوي خلال سنة 2019، حيث لقي 665 شخصاً 
حتفهم خلال مغامرة العبور على متن القوارب، وأكثر من الثلث من جنســية 

مغربية.
وأوردت منظمــة الهجرة العالميــة في تقرير لها خلال الأســبوع الجاري 
بوجود المئات من الغرقى بين الذين جرى انتشــال جثثهم وبين أولئك الذين 
ابتلعهم البحر إلــى الأبد، وقالت بمقتل 665 شــخصاً موزعين على الواجهة 
المتوسطية لإســبانيا والواجهة الأطلسية. ومن المظاهر الأكثر مأساوية لهذه 
الظاهرة هو أن ثمانية من أصل عشرة لا يتم انتشال جثثهم ويبتلعهم البحر 

إلى الأبد، وهو ما يزيد من معاناة الأهل والأقارب.
 ويبرز التقرير غرق 425 شخصاً خلال مغامرة العبور من شواطئ المغرب 
والجزائر نحو شواطئ إســبانيا في البحر الأبيض المتوسط، بينما لقي 240 
حتفهم في مياه المحيط الأطلســي خلال مغامرة الوصول إلى شــواطئ جزر 

الكناري الإســبانية. واســتقت المنظمة هذه الأرقام من مصادر متعددة، منها 
البيانات الرسمية وعائلات الضحايا والجمعيات الحقوقية.

وبهذا تسجل سنة 2019 عودة قوية لمآســي ظاهرة قوارب الهجرة بعدما 
كانت نسبة الغرقى في الشواطئ الليبية نحو إيطاليا هي التي تسجل أرقاماً 
كبيرة. ويعود ارتفاع غرقى الواجهة  المتوســطية إلى عودة زعم الهجرة من 
الجزائر وأساساً المغرب نحو شــواطئ إسبانيا، حيث تمتزج هجرة الأفارقة 
مع هجرة المغاربة والجزائريين. ووفق المنظمة، لقي 146 شــخصاً حتفهم في 
غــرق الوقارب في مضيق جبل طــارق، و228 في بحر آلبــران وهي المنطقة 
البحرية الواقعة بين الحسيمة ووجدة شمال شرق المغرب نحو جنوب غرب 
الأندلس الممتدة مــا بين إقلمي غرناطة وألمرية. ثم 35 غريقاً ما بين شــواطئ 
الجزائر نحو جنوب غرب الأندلس. وكانت الحصيلة ستكون أكبر لولا تدخل 

فرق الإنقاذ البحري المغربية والإسبانية عشرات المرات لإنقاذ المهاجرين.
كما ارتفع عــدد ضحايا الهجــرة من غــرب إفريقيا نحو جــزر الكناري 
الإسبانية بـ245 غريقاً، وكانت آخر مأســاة الأسبوع الماضي عندما غرق 63 
شــخصاً من أصل مئة كانوا على متن قوارب خشبية ضخمة تعرف بكايوكو، 
وانطلق من شــواطئ غامبيا. ويتوزع الغرقى ما بين الذين يلقون حتفهم في 

شواطئ المغرب نحو جزر الكناري ونسبة أخرى في مياه موريتانيا.
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شؤون عربية وعالمية

الأولوية القصوى للوافد الجديد إلى القصر الرئاسي تكمن في قطيعته مع النظام القديم

 تحديات صعبة تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب
■ الجزائــر - رويترز: يرتقي الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، 
كرسي الحكم في الجزائر محاطاً بأشواك أزمة سياسية لم تشهد 
البلاد لها مثيلًا منذ عقــود، وأوضاع اقتصادية عاصفة وهجمات 
شرســة للانتقاص من شــرعيته بعد الفوز في انتخابات شــهدت 

إقبالًا ضعيفاً في ظل معارضة حركة احتجاجية ضخمة.
وفاز تبون )74 عاماً( بالسباق الانتخابي متفوقاً على المرشحين 
الأربعــة الآخرين وجميعهم، مثله، من كبار المســؤولين الســابقين 
وحصــد 58 فــي المئة من الأصــوات، منهياً المعركــة الانتخابية من 

الجولة الأولى.
وتأمل السلطات في أن ينهي انتخاب رئيس جديد الاضطرابات 
المستمرة على مدى عدة أشــهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد 
العزيــز بوتفليقــة، بعد 20 عاماً في ســدة الرئاســة، فــي أبريل/ 

نيسان عندما سحب الجيش دعمه له إثر مظاهرات حاشدة.
لكن المتظاهرين يرفضون الانتخابات برمتها ويعتبرونها خدعة 
مدبرة من قبل ســلطات يلفها الغمــوض ويدعمها الجيش لإخماد 
الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم.

وأثنــاء توليــه وزارة الإســكان، كان تبــون مســؤولًا عــن بناء 
المســجد الأعظــم في الجزائــر، صاحب أطــول مئذنة فــي العالم، 
وهو مشــروع دفعت به الحكومة كرمز وطني، وعن توسيع نطاق 
البرنامج الحكومي السخي لبناء منازل منخفضة التكلفة ليشتمل 

على مليون شقة جديدة.
ويقول مسؤولون إن 40 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم، 

وهو ما يكفي لإضفاء الشرعية على العملية.
لكــن المتظاهرين والمتعاطفــن معهم الذين قاطعــوا الانتخابات 
يمكــن أن يطعنــوا فــي التفويض الذي حصــل عليه تبــون. ونظراً 
لغياب قيــادة واضحة للحركة الاحتجاجية، يبقى الســؤال المحير 
مــع من ســيتفاوض تبون على مســار يحظى بالقبــول على نطاق 

واسع للمضي قدماً.
وبالإضافة إلى الأزمة السياســية المســتمرة منذ أشهر، يواجه 
تبــون أصعــب وضــع اقتصــادي تشــهده الجزائــر منــذ عقود، 
مــع تراجع عائــدات الطاقــة والتخفيضــات الصعبة فــي الإنفاق 

الحكومي.
وانخفضــت صــادرات الطاقــة، وهي مصــدر 95 فــي المئة من 
عائــدات الدولــة، بنســبة 12.5 فــي المئة هــذا العام. واســتنفدت 
الحكومة أكثر من نصــف احتياطياتها من العمــات الأجنبية منذ 
بدء انخفاض أســعار الطاقة في عــام 2014، ووافقت على خفض 
الإنفاق العام بنســبة تســعة في المئــة العام المقبل، دون المســاس 

بالدعم بالغ الحساسية من المنظور السياسي.
كما أقرت قواعد استثمار جديدة لكي تسمح للشركات الأجنبية 
بامتــاك حصص أغلبيــة فــي »القطاعات غيــر الاســتراتيجية«، 
وتســهل علــى شــركات النفــط العالمية العمــل مع شــركة الطاقة 

الحكومية سوناطراك.
وكان تبــون ينظــر إليه خلال ســنوات عمله وزيــراً في حكومة 
بوتفليقة على أنه من التكنوقراط. وشــغل منصــب رئيس الوزراء 
في عــام 2017 ليُعزل بعد أقل من ثلاثة أشــهر عندمــا تعرّض إلى 
رجال الأعمــال الكبار، ذوي النفوذ في الحلقــة المحيطة بالرئيس، 

وكثير منهم في السجون الآن بتهمة الفساد.
وحاول تبون، كغيره من المرشــحين، تســخير حركة الاحتجاج 
واســتغلالها كمصــدر للتأييد مــن أجل الإصلاح فــي الوقت الذي 
يرفض فيه جوهر رســالتها بتنحية النخبة الحاكمة برمتها وإبعاد 

الجيش عن السياسة.
واستغل الملابسات التي أحاطت بالفترة الوجيزة التي قضاها 
في رئاسة الوزراء عام 2017 لتلميع صورته وتعزيز أوراق اعتماده 
بوصفه شخصية نزيهة وقفت في مواجهة بوتفليقة. وتعهد خلال 

حملة الانتخابات »بفصل المال عن السياسة«.
ومــع ذلك، اعتقــل ابنه أيضــاً في عمليــة التطهير التــي أعقبت 
ســقوط بوتفليقــة، وهــو الآن بانتظــار المحاكمــة بتهمة الكســب 
شــاهد  ابنــه  محنــة  إن  تبــون  أنصــار  ويقــول  المشــروع.  غيــر 
 ودليــل علــى اســتقلاله عــن الســلطات المدعومــة مــن الجيــش.
وأعلــن تبــون، خــال حملتــه الانتخابيــة التــي اختار لها شــعار 
»بالتغييــر ملتزمون وعليه قــادرون«، 54 التزاماً قال إنه ســيعمل 

على تنفيذها في حال انتخابه رئيساً جديداً للجزائر.
لكــن يبــدو أن الأولويــة القصوى للوافــد الجديد علــى القصر 
الرئاســي تكمن في قطيعته مع ممارســات النظام القديم، وإعادة 
الثقة بين الشــعب بمختلــف مكوناته ومؤسســات الدولة، وإقناع 
الحراك الشــعبي العازم علــى مواصلة التظاهــر والاحتجاج، إلى 
جانــب إعادة الحياة للآلــة الاقتصادية التي أصيبت بالشــلل منذ 
بداية العام الجــاري، وتحقيق العدالــة الاجتماعية بضمان تكافؤ 

الفرص ومحاربة الفساد واستقلالية القضاء.
ويرى تبــون أن بناء الجزائر الجديدة يمر عبر الالتزام بمراجعة 
واسعة للدســتور تقوم على فصل حقيقي للسلطات، وفصل المال 

عن السياسة.
ويملــك تبــون، الذي انتخــب بأغلبيــة مريحة، الشــرعية للقيام 
بإصلاحات واسعة في التعليم والصحة والطاقة والإدارة المحلية. 
كما يتجه إلــى الحفاظ على النظــام الوطني للضمــان الاجتماعي 
والتقاعــد، وتعزيز القطاع الاقتصادي بما يســمح بتوفير وظائف 

جديدة تحد من البطالة.
كمــا يعتبر حريــة الصحافــة واســتقلاليتها عماداً للممارســة 
الديمقراطيــة، مشــيراً إلى أهمية بنــاء مجتمع مدني حر ونشــيط 
وقــادر على تحمل مســؤوليته كســلطة مضــادة تعتــز بمكونات 

هويتها الوطنية والدينية.

بن فليس: فوز تبون برئاسة الجزائر 
ولاية خامسة لبوتفليقة

■ الجزائــر -وكالات: هاجم المرشــح 
علي  الأسبق،  الحكومة  ورئيس  الخاســر 
بن فليس، فوز عبد المجيد تبون برئاســة 
الجزائر، مبدياً عدم رضــاه عن النتيجة. 
وقال بن فليس، مســاء الجمعــة، إن فوز 
تبون »تشويه للرئاسيات وولاية خامسة 

لبوتفليقة، بثوب آخر«.
وكان قــرار بوتفليقة الترشــح لولاية 
رئاسية خامسة ســبباً في اندلاع الحراك 

الشعبي في 22 شباط/ فبراير الماضي.
وجــاء بن فليــس ثالثاً، ولــم يحصل 
سوى على 10.55 في المئة من الأصوات، أي 
أقل من آخر انتخابات دخلها ضد بوتفليقة 
في 2014، حيث حصل على أكثر من 12 في 
المئة من الأصــوات، وندّد حينها بـ«تزوير 

شامل للنتائج«.
فــي المقابل، هنــأ عز الديــن ميهوبي، 
المرشــح الخاســر في انتخابات الرئاسة 
الجزائرية، منافسه عبد المجيد تبون الذي 
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوزه 

في الجولة الأولى للسباق.
رابعاً بـ7.38  الذي حــل  وقال ميهوبي 
في المئة مــن الأصوات في مؤتمر صحافي: 
»أهنئ المترشــح الفائز عبــد المجيد تبون، 
تطلعات  وتحقيق  النجــاح  كل  له  وأتمنى 
الشــعب، وإنه لن يجد منا إلا الدعم لأننا 

في خدمة الشعب«.
وعــز الديــن ميهوبــي، هــو الأمــن 

العــام بالنيابــة لحزب التجمــع الوطني 
الــوزراء  رئيس  )زعيمــه  الديمقراطــي 
بسبب  المسجون  أويحيى  أحمد  الســابق 

قضايا فساد(.
الكبيرة  الإســامية  الأحــزاب  ودعت 
و»جبهة  الســلم«  مجتمــع  »حركــة  مثل 
العدالة والتنمية«، إلى عدم المشــاركة في 
الانتخابــات. وحصل المرشــح الرابع عز 
الوســائل  وصفته  الذي  ميهوبــي  الدين 
الإعلام بمرشح السلطة على 7,26 في المئة 
من الأصوات، بينما جاء النائب الســابق 
عبد العزيز بلعيد أخيراً بـ6,66 في المئة من 

الأصوات.
ويفترض أن يؤكد المجلس الدســتوري 
النتائــج النهائيــة لســلطة الانتخابات. 
وبلغت نســبة المشــاركة في الانتخابات 
39,83 في المئة، أي ما يقارب عشرة ملايين 
ناخب من أصل أكثر من 24 مليوناً مسجلين 

في القوائم الانتخابية.
وســجلت الســلطة إلغاء أكثــر من 1,2 
مليون صــوت و11 ألف صوت، لكن لم يؤثر 
ذلك على النتائــج بالنظر إلى الفارق الكبير 
بين الأول والثاني. وهي أدنى نسبة مشاركة 
فــي كل الانتخابات الرئاســية فــي تاريخ 
الجزائــر. وأقل بعشــر نقاط مــن تلك التي 
سجلت في الاقتراع السابق - كانت الأدنى 
حتى يوم الخميس- وشهدت فوز بوتفليقة 

لولاية رابعة في 2014.

الآلاف يتظاهرون 
في العاصمة الجزائرية 
رفضاً لنتائج الانتخابات 

أمــس  الجزائريــن،  آلاف  خــرج  ب أ:  د   - الجزائــر   ■
الجمعة، في تظاهرة جديدة للحراك الشعبي بعد وقت قصير 
من إعلان فوز المرشــح الحــر عبد المجيد تبــون بالانتخابات 

الرئاسية التي جرت الخميس.
وســار المحتجون في اتجاه ســاحة البريــد المركزي وهم 
يــرددون: »الله أكبــر، الانتخابــات مزورة« في إشــارة إلى 
رفضهــم لنتائج الانتخابات الرئاســية. كما أبدوا إصرارهم 
على استمرار الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري 

في البلاد.
وقامت قــوات الشــرطة بتطويق المتظاهريــن ومراقبتهم 
تحســباً لأي طــارئ. وشــهدت مدينــة بجاية، إحــدى مدن 
منطقة القبائل، مسيرة مماثلة بالشعارات نفسها والمطالب.

وتم تسجيل إصابة 6 أشخاص في مدينة بجاية الخميس، 
خــال المواجهات بــن القوى الأمنية والمحتجــن الذين منعوا 

إقامة المسار الانتخابي في إقليم الولاية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أعاد رئيس الحكومة التونســية المكلّف، الحبيب 
الُجملي، الجــدل حول ســيناريو »حكومة الرئيس« 
بعدما طلــب من الرئيــس قيس ســعيّد تمديد مهلة 
المشاورات الحكومية شهراً آخر، حيث شككت بعض 
الأطــراف السياســية بـ»كفاءة« رئيــس الحكومة 
وإمكانيــة نجاحه في نيــل ثقة البرلمــان، وتوقعت 
المرور إلى الخيار الدســتوري الثاني المتعلّق بتكليف 

الرئيس لشخصية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان ســعيد اســتقبل، الخميس، الجملي، الذي 
المشــاورات  لاســتكمال  إضافياً  شــهراً  منحه  طلب 
الحكوميــة التي يجريهــا مع مختلــف الأطراف في 

تونس.
وأكــد الجملــي، فــي بيــان أصدرته الرئاســة 
التونسية، أنّ الحكومة الجديدة ستكون »حكومة كلّ 
التونسيين )لأن( مســتقبل تونس هو مسؤولية كلّ 
الحزبية«.  انتماءاتها  كانت  مهما  السياسية  الأطياف 
كما أكد أن فترة المفاوضات الســابقة التي اســتمرت 
لشــهر »لم تكن إهداراً للوقت، بل لضبط الإجراءات 

ووضع آليــات ومنهجيــة جديدة فــي إدارة العمل 
الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة 

المقبلة«.
وكان رئيــس البرلمــان وحركة النهضة، راشــد 
الغنوشــي، أكد، الخميس، أن الجملي لم يســتكمل 
مشــاوراته لتشــكيل الحكومة، و»لدية فســحة من 

الزمن ليطلب التمديد لشهر آخر«.
وأثار قرار التمديــد للجملي ردود فعــل متباينة 
داخل الطبقة السياســية، حيث اعتبــر رئيس كتلة 
الناصفــي، أن الجملي  الوطني، حســونة  الإصلاح 
يعيش »أصعب وضعيــة منذ الثورة إلى غاية اليوم، 
نظراً لاختلال التوازن داخل مجلس نواب الشعب«، 
مشــيراً إلى أنــه أصيب بخيبــة أمل مــن الأطراف 

السياسية التي كان يعوّل عليها لتشكيل الحكومة.
وأضاف في تصريحــات صحافية: »هناك أطراف 
سياســية تهَاب الحكم وتضع في شــروط تعجيزية 
الشــيء الذي صعبّ مهمة رئيــس الحكومة المكلف 
ولا يخدم مصلحة البــاد )...( أتمنى أن يجد رئيس 
الحكومــة المكلــف أغلبية مريحة لتشــكيل حكومته 
أو ســنضطر للذهاب –دســتورياً- لفرضية حكومة 
الرئيــس وذلك عبــر اختيــار رئيــس الجمهورية 
لشــخصية تكون الأقــدر علــى تشــكيل الحكومة 

)وخاصــة أن( هناك بعض الأطراف التي تتمنى أن لا 
تتشكل الحكومة ويقع حل البرلمان وإجراء انتخابات 

مبكرة«.
فيمــا اتهم هشــام العجبوني، النائــب عن حزب 
التيار الديمقراطي، رئيس الحكومة المكلّف بـ»العبث 
بمصلحــة البلاد«، حيث دوّن عــل صفحته في موقع 
»فيســوك«: »كان واضحاً منذ صــدور خبر التكليف 
أن رئيس الحكومــة لا يرتقي إلى مســتوى اللحظة 
التاريخية وأن راشد الغنوشي يريد أن يكون رئيساً 
للبرلمان ورئيســاً للحكومة في نفس الوقت! الوضع 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي في تونس على 
درجة عالية من التعقيــد والاحتقان، ولكن رغم ذلك 
اختــارت حركة النهضة شــخصاً ضعيفــاً ولا يملك 
كاريزما ولا رؤية ولا علاقات ولا كفاءة سياســية أو 

تقنيّة استثنائية!«.
وأضــاف: »أضعنــا ثماني ســنوات من الفشــل 
والعجز والتواطؤ مع الفســاد، والآن أضعنا شــهراً 
بســبب منهجية فاشلة في كيفية تشــكيل الحكومة، 
وأرجو أن لا يتمّ إضاعة أشــهر أخرى ستكون مكلفة 
كثيــراً على تونــس. الحل الوحيد حســب رأيي هو 
أن يستقيل الجملي ويفســح المجال لاختيار شخص 
آخر نزيه وكفء ولديه رؤية ويســتجيب لمقتضيات 

المرحلــة«. وكتب القيــادي في التيــار الديمقراطي، 
مجدي بن غزالة: »الاشكال ليس في بطء المشاورات 
التمديد. لكن  أكثر بهــذا  الحكومية والتي ســتطول 
الاشــكال في المنهجية التي يعتمدها الســيد حبيب 
الجملي في تشــكيل الحكومة، فهــو يتصرف وكأنه 
بصدد تشــكيل حكومة كفاءات في حين أنه يتشاور 
مع أطراف سياسية من جميع الألوان والمشارب، وهو 
بالتالي لا يعلــم على أي أرض يقــف. وبالتالي فإن 
تمديد الآجال واعتماد المنهجية الغامضة نفســها قد 
يؤدي إلى المآلات نفسها«. وينص الدستور التونسي 
)الفصل 89( على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح 
الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد 
من المقاعد في البرلمان، بتشــكيل الحكومة خلال شهر 
يجدد مرة واحدة. وفي حال فشل الحكومة بنيل ثقة 
أغلبية أعضاء البرلمان يكلف الرئيس شخصية أخرى 
بتشــكيل الحكومة، بالتوافق مع القوى السياســية 
في البــاد، و»إذا مرت أربعة أشــهر علــى التكليف 
الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشــعب الثقة 
للحكومة، لرئيس الجمهوريــة الحق في حل مجلس 
نواب الشــعب والدعــوة إلى انتخابات تشــريعية 
جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه 

تسعون يوماً«.

سياسيون يشككون في نجاحه في نيل ثقة البرلمان

تونس: الُجملي يطلب مُهلة جديدة وسيناريو »حكومة الرئيس« يلوح في الأفق

 الحبيب الُجملي

■ الجزائر - أ ف ب- أصبح عبد المجيد تبون رئيســاً 
جديداً للجزائر خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال 
تحت ضغط الشــارع، وذلك بعد فوزه من الدورة الأولى 
للانتخابات الرئاســية التي جرت الخميس واتســمت 

بنسبة مقاطعة قياسية.
وبعد وقت قصير علــى إعلان نتيجــة الانتخابات، 
نزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين الجزائريين إلى شوارع 

العاصمة للتعبير عن رفضها للرئيس الجديد.
وحســب النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية 
المســتقلة للانتخابات محمد شرفي، »حصل المرشح عبد 
المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، أي 

نسبة 58,15 في المئة من الأصوات«.
وكان تبــون )74 عاماً( مــن المقربين مــن بوتفليقة. 
شــغل تبون رئاســة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين 
بعد  بوتفليقة  وأقاله   ،2017 وآب/أغســطس  أيار/مايو، 
موجــة غضــب أثارتها مهاجمتــه علنــاً لارتباط بعض 
رجال الأعمال بمحيط الرئيس وخصوصاً شقيقه سعيد 
بوتفليقة المحكوم اليوم بعد إدانته بتهم فساد بـ15 سنة 

سجناً.
ووصف تبون يومها السياســيين المرتبطين بالرئيس 
بـ»العصابــة«، متهماً إياهم بـ»أنهــم نزعوا صوري من 
قصر الحكومة« حيث توجد صور كل رؤســاء الحكومة 
منذ اســتقلال البلاد في 1962، كما قــال. وهو يبقى رغم 
ذلك في نظــر الحركة الاحتجاجية رمــزاً من رموز نظام 

بوتفليقة الذي تطالب بضرورة رحيلها، وبدأت بالتعبير 
عــن رفضها هــذا عبر التظاهــرات التــي انطلقت ليوم 

الجمعة الثالث والأربعين على التوالي.
ويهتــف المتظاهرون »اللــه أكبر الانتخــاب مزوّر«، 

و»الله أكبر لم نصوّت«.
كما يهتفون »تبون الكوكايين يريد أن يصبح رئيساً«، 
في إشــارة إلى اتهــام نجل عبد المجيد تبــون في قضية 

تهريب 700 كلغ من الكوكايين ما زالت في التحقيق.
وجاء في المركز الثاني المرشــح الإسلامي عبد القادر 
بن قرينة بنســبة 17,38 بالمئة من الأصوات، وهو الذي 
أكد منذ بدايــة الحملة الانتخابية أنــه »الرئيس القادم 

للبلاد«.
ودعت الأحزاب الإسلامية الكبيرة مثل »حركة مجتمع 
الســلم« المقربة من الإخوان المســلمين و«جبهة العدالة 
والتنمية« القريبة من الســلفيين، إلى عدم المشاركة في 

الانتخابات.
وحصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي الذي وصفته 
وســائل الإعلام بمرشــح الســلطة على 7,26 بالمئة من 
الأصوات، بينما جاء النائب الســابق عبد العزيز بلعيد 

أخيراً بـ 6,66 في المئة من الأصوات.
ويفتــرض أن يؤكــد المجلــس الدســتوري النتائج 
النهائية لســلطة الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في 
الانتخابــات 39,83 بالمئة، أي ما يقارب عشــرة ملايين 
ناخب من أصل أكثر من 24 مليوناً مســجلين في القوائم 

الانتخابية. وقال المهندس سعيد )32 عاماً( إن اسم الفائز 
»لا يهمّ كثيراً«، مضيفاً أنه قدم الخميس من البويرة )مئة 
كيلومتر عــن العاصمــة( للتظاهر. وتابــع: »تظاهرت 
أمس وقضيت الليلة هنا في العاصمة لأشــارك اليوم في 

تظاهرات الجمعة وأقول إننا لا نعترف برئيسهم«.
وقال في ســوق في الجزائر: »سنخرج للتظاهر حتى 

الحصول على الديمقراطية«.
ويعتبر المحتجــون الانتخابات منــاورة من النظام 

للبقاء في السلطة.
وشــهد يــوم الانتخابــات تظاهــرات احتجاجيــة 
حاشــدة في الجزائــر ومناطق أخرى، علــى الرغم من 
الانتشــار الكثيف للقوى الأمنية. وسجلت حوادث عدة 
في منطقــة القبائل أدت إلى توقــف التصويت في تيزي 
وزو والبويــرة. وفرض قائد الجيــش، الذي كان حاكم 
البلاد الفعلي خلال الأشــهر الماضية إجــراء انتخابات 
بهدف الخــروج من الأزمة السياســية والمؤسســاتية، 
حســب قوله، ورفض الحديث عن مسار »انتقالي«، وهو 
ما تقترحه المعارضــة والمجتمع المدنــي لإصلاح النظام 
وتغيير الدســتور. وكان يفترض إجراء الانتخابات في 
الرابع من تموز/يوليو، لكنها ألغيت في غياب مرشحين. 
ومنذ مغادرته الســلطة، لم يظهر الرئيس الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقة المريــض والُمقعد. والخميــس، تقدّم 
شــقيقه ناصر إلى مركز اقتراع للتصويت نيابة عنه، كما 

أظهرت وسائل إعلام.

المتظاهرون هتفوا »تبون الكوكايين« يريد أن يصبح رئيساً في إشارة إلى اتهام نجله في قضية تهريب 700 كلغ من المخدر

عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر بعد انتخابات اتسمت بمقاطعة واسعة

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون رفضا لنتائج الانتخابات في العاصمة أمس

عبد المجيد تبون
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■ لنــدن  ـ  أ ف ب: تطــوي بريطانيــا صفحة 
المماطلة والتــردد حيال بريكســت، مع تصويت 
الناخبين عليه في الانتخابات التشريعية، وتعهد 
جونســون،  بوريس  المحافــظ  الــوزراء  رئيس 
الجمعة، بالانفصــال نهائيا عن الاتحاد الأوروبي 

أواخر كانون الثاني/ يناير.
واســتُقبل جونســون قبيل الظهــر في قصر 
باكنغهــام لتكلفه الملكة إليزابيث الثانية رســميا 
بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ساعات على فوزه 
بغالبية غير مسبوقة من حيث حجمها للمحافظين 
في الانتخابات التشــريعية منذ مارغريت ثاتشر 

عام 1987.
وأعلن جونســون لأنصاره أنه بعــد أكثر من 
ثلاث ســنوات من الانقســامات والخلافات حول 
بريكســت الذي أيده 52٪ من البريطانيين خلال 
اســتفتاء عام 2016، »ســأضع حدا لهــذه الأمور 
العبثية وســنحققه في الوقت المناسب بحلول 31 

كانون الثاني/يناير«.
وهو يــرى فــي انتصاره مؤشــرا إلــى قرار 
البريطانيــن »القاطع الذي لا يمكــن مقاومته ولا 
التشكيك فيه« بطي صفحة الاتحاد الأوروبي بعد 

47 عاما من شراكة شهدت الكثير من التقلبات.

»الانتقال إلى أمر آخر«

وتشير النتائج شبه النهائية إلى فوز المحافظين 
بغالبية 364 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم 
)مقارنة مع 317 عام 2017( بفضل انتزاعهم دوائر 

مؤيدة تقليديا لحزب »العمال«.
وستعرف نتائج آخر دائرة في جزر كورنوول 
)جنوب غرب( بعــد الظهر، وقد تأخــرت عملية 
تعــداد الأصــوات فيها بســبب تــردي الأحوال 

الجوية.
وأنهار حــزب العمال، أكبر أحــزاب المعارضة، 
إلى 203 مقاعد )مقابل 262(، مسجلا اسوأ نتيجة 
منذ 1935، ما شكل ضربة موجعة لزعيمه جيريمي 
كوربن )70 عاما( الذي أعلن أنه لن يقود حزبه في 

الانتخابات المقبلة، معربا عن »خيبة أمل كبيرة«.
وحين سئل على شبكة سكاي نيوز عن خلافته 
أجاب أن اللجنة التنفيذية للحزب ســتجتمع »في 

بداية العام المقبل« لبحث المسألة.
بشــأن  الملتبس  موقفه  ثمــن  كوربــن  ويدفع 
بريكســت، إذ دعا إلى اســتفتاء جديد من غير أن 
يتخذ بنفســه موقفــا، وكذلك ثمن عــدم اتخاذه 
خطوات حازمة حيال الاتهامات بمعاداة السامية 

في صفوف حزبه.
ورغــم حديث جونســون عن »زلــزال« أعاد 
رسم المشهد السياســي، لكنه يسعى أيضا لطرح 
نفســه في موقع جامع، مرددا وعوده الانتخابية 

بالاستثمار في قطاعي الصحة والأمن.
وسيعرض برنامجه التشريعي خلال الخطاب 
التقليــدي الــذي تلقيــه الملكة الخميــس، غداة 
اســتئناف البرلمان عمله. وهو عــازم على طرح 
اتفاق الطلاق الذي تفاوض بشــأنه مع بروكسل 
على النواب قبــل عيد الميلاد، بعدمــا تعثر لعدم 

توافر غالبية مؤيدة.
واختلفــت الصحف البريطانيــة بين من أبدى 
سروره لنتيجة الانتخابات ومن ندد بـ»كابوس«، 
»التاريخــي« لفوز  الطابــع  لكنها أجمعــت على 

جونسون.
وعلق ديفيد لورنس )56 عاما( الذي يعمل في 
قطاع البناء في لندن »إنني مســرور لأن بريكست 
قيد المراوحة منذ وقت طويل جــداً، ولا بد لنا من 

الانتقال إلى أمر آخر«.
وقال المحامي الخمســيني، غوردن هوكي »هذا 
ليس بالضرورة ما كنــت أريده، لكننا نعرف على 

الأقل ما هو وضعنا«.
ولن يحدث أي تغيير في الوقت الحاضر بسبب 
المهلــة الانتقالية الممتدة حتــى نهاية 2020 والتي 
ســتواصل بريطانيا خلالها تطبيــق التنظيمات 

الأوروبية لتفادي طلاق شديد الوطأة.
لكن البلــد مقبل بعد ذلك علــى مرحلة جديدة 
لا تقل خطورة ستستمر لأشــهر وربما لسنوات، 
حول  وصعبة  متشــعبة  مفاوضــات  وستشــهد 
العلاقة المســتقبلية مع التكتل الأوروبي، الشريك 

التجاري الأول لبريطانيا.
»اســتعدادهم«  الجمعة  الأوروبيــون  وأبدى 
لخوض هذه المفاوضات، لكنهــم أكدوا أن ذلك لن 

يحصل بأي ثمن كان.
ميشال،  شارل  الأوروبي،  المجلس  رئيس  وقال 
معلقا على المهلة الضيقة المتبقية للتفاوض بشــأن 

اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست »من غير 
الوارد إتمــام المفاوضات بأي ثمــن، يمكن إتمام 
مفاوضات حين نعتبر أن النتائج متوازنة وتضمن 

مراعاة المخاوف«.
وحــذرت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل 
بأنه »ســيكون هناك منافس عنــد أبوابنا، وذلك 
قد يدفعنا أيضا لنكون أسرع في اتخاذ قراراتنا«، 
معتبرة أن الوضع الذي ســينجم عن بريكست قد 

يكون »محفزا« أيضا.
هنــأ الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
جونســون، قائلا إنها »لحظة وضــوح« لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكست«.
وقال بعد قمة أوروبية في بروكســل إن »وقت 
الوضوح من ثم قد جاء، وآمل أن اتفاق الانسحاب 
الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر أن 
يتم التصديق عليه فــي أقرب وقت ممكن لخروج 
في 31 كانون الثان/ ينايــر«. وأضاف أن الاتحاد 
الأوروبي يجب أن »يحتفظ برابط عملي وخاص، 

بل وخاص للغاية« مع بريطانيا.

اتفاق تجاري جديد

أما الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب الداعم 
لجونســون، فوعد بـ»اتفاق تجــاري جديد مهم، 
يمكن أن يكون أكبــر وأربح بكثير من أي اتفاق قد 

يتم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي«.
ودعا الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين إلى 
»حوار بنّاء« مع جونســون وهنّأنــه على فوزه 

الحاسم الذي حققه في الانتخابات التشريعية.
وقال في بيان »أنا متأكّــد من أن الحوار البنّاء 
والتعاون في مختلف المجالات ســيكونان بشكل 
كامل في مصلحة شعبي بلدينا والقارّة الأوروبية 
برمتهــا«. كما هنأ رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، جونســون، قائــا في تغريدة 
بوريس  صديقي  إلى  التهاني  تويتر«أرســل  على 
جونســون على فوزه التاريخي. وهذا يوم عظيم 

للشعب البريطاني والصداقة بيننا«.
كذلك، هنأ وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل 
كاتس، جونســون قائلا »إنه ليس نصرًا سياسيًا 

فحسب بل هو نصر للقيم والتاريخ البريطاني«.
وأضــاف »هذه نقطة تحول مهمــة في مكافحة 

الكراهية«. ومن دون ذكر أي شخصية بريطانية، 
أشــار إلى أن »شــبح معاداة الســامية خيم على 
الحملة الانتخابية، لكن الشعب البريطاني صوت 

بغالبية ساحقة ضدها«.
كما تدفقــت التهاني على جونســون من قادة 
الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في جميــع أنحاء 
أوروبا، حيث هنأه زعيم حــزب الرابطة اليميني 
في إيطاليا ماتيو سالفيني بفوزه في الانتخابات 
قائلا: »إلى الأمام يا بوريس. لقد هزم اليسار أيضا 

في بريطانيا«.
التجمع  حزب  زعيمة  لوبان،  مارين  وأشــادت 
الوطنــي اليميني المتطرف في فرنســا، بانتصار 
جونســون، قائلة في تغريدة على »تويتر«: »إن 

نتيجة الانتخابات أظهرت أنه لا يمكن لأي مناورة 
وأي ترهيب التغلب على أشخاص قرروا أن ينظر 

إليهم باحترام وتحديد مصيرهم«.
وانعكســت نتائــج الانتخابــات ارتياحا بين 
المســتثمرين مع تبدد الغموض المحيط بالاقتصاد 
البريطاني، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه 

الإسترليني.
ولم تجد دعوات جونســون إلى وحدة الصف 
أصداء إيجابية لدى الحزب الوطني الاسكتلندي 
الــذي عزز موقعه بفــوزه بـ48 مقعــدا مقابل 35 

سابقا، ما من شأنه تشجيع الميول الانفصالية.
وقالت رئيســة الوزراء الاســكتلندية، نيكولا 
ســتورجن، إن هذا النجاح »يعزز التفويض« من 

أجل تنظيم استفتاء جديد حول مستقبل اسكتلندا 
المعارضة لبريكســت، بعدما فشــل الانفصال عن 

بريطانيا في استفتاء أول عام 2014.
ورأت أنه يعود للاسكتلنديين أنفسهم أن يقولوا 
إن كانوا يريدون تنظيم مثل هذا الاستفتاء وليس 
للحكومــة المركزية في لندن التي تعارض ذلك. أما 
في إيرلندا الشمالية، فقد تراجع الحزب الوحدوي 
الديمقراطــي أمام »الشــن فين« الجمهــوري، ما 

يطرح هنا أيضاً مسألة وحدة المملكة.
الذين  الديمقراطيــون  الليبراليــون  وتلقــى 
أرادوا وقف بريكست، صفعة، إذ لم يفوزوا سوى 
بـ11 مقعدا بخســارة مقعد، وهزمت زعيمتهم جو 

سوينسون.

بوتين يسعى لـ»حوار بنّاء« معه... وترامب يعد باتفاق تجاري 

جونسون يتعهد بالانفصال عن أوروبا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية  

رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون

إسطنبول ـ »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال:

صوب رئيس وزراء تركيا السابق أحمد 
داود أوغلو سهامه إلى الرئيس رجب طيب 
اردوغان، إذ قال أمــس الجمعة، إن »تركيا 
الســلطة  احتكار  بقيــود  مكبلة  أصبحــت 
داعيا  الخوف«،  ومناخ  الاقتصادية  والأزمة 
إلــى إصلاح شــامل للنظام السياســي في 

البلاد«.
وبين فــي معــرض الإعلان عــن حزبه 
الجديد، أن »من يحكمون تركيا ليس لديهم 

برنامج يتجاوز حدود البقاء في السلطة«.
وبعد يــوم من تقــديم طلب لتأســيس 
حزب سياســي جديد أطلق عليه اسم حزب 
القضائي في  النظــام  أن  »المســتقبل«، زاد 
تركيــا أصبح آليــة »مهيبة أكثــر من كونها 
موضعــا للثقة« وأن الاقتصــاد يغوص في 
اردوغان  يذكــر  أن  ودون  عميقــة«.  »أزمة 
بالاســم، انتقــد داود أوغلو بشــدة تركيز 
الســلطة في قبضــة الزعيــم التركي الذي 
يحكم البــاد منذ أوائل عــام 2003، عندما 
شغل منصب رئيس الوزراء في البداية قبل 

أن يصبح رئيسا للبلاد.
وأعلن داود أوغلو رســمياً تشكيل حزب 
سياســي جديد في البلاد، وذلك عقب أشهر 
على استقالته من حزب »العدالة والتنمية« 

إثر خلافــات كبيرة مع اردوغــان، في أول 
انشقاق على هذا المســتوى يشهده الحزب 
الحاكم منذ تأسيســه ووصوله إلى ســدة 
الحكم قبل نحو 18 عاماً، وهو الحزب المتوقع 
أن يخرج من رحمه حزب آخر قريباً برئاسة 

علي باباجان وزير الاقتصاد السابق.
وداود أوغلو من أبرز السياسيين الأتراك 
فــي العقديــن الأخيرين، وبقي لســنوات 
طويلة أحد أبــرز المقربين من اردوغان الذي 
عينه وزيــراً للخارجية فــي حكومته قبيل 
الــوزراء بين عامــي 2014  توليه رئاســة 
و2016 وهــو العام الذي شــهد تنحيته من 
قبل أردوغــان عقب ظهــور خلافات كبيرة 
بين الرجلــن أدت إلى ابتعــاد داود أوغلو 
الصمت  والتزامــه  السياســية  الحياة  عن 
قبــل أن يبــدأ بتوجيــه انتقــادات علنية 
شــديدة لأردوغان والعدالة والتنمية فصل 
على أثرها من الحزب ليعلن تشــكيل حزب 
سياسي جديد. ونظم داود أوغلو، الجمعة، 
حفلًا في أحد فنادق العاصمة أنقرة أعلن من 
خلاله إطلاق حزب سياســي جديد، وذلك 
بعــد يوم واحد مــن تقديم الحــزب أوراقه 
التركية  الداخليــة  وزارة  إلــى  الرســمية 
لتســجيله تحت اســم »حزب المســتقبل« 

وشعار لورقة شجرة باللون الأخضر.
وفي كلمته التي حضرها المئات وامتنعت 
الأغلبية الســاحقة من وســائل الإعلام في 
البلاد عن تغطيتها بشــكل مباشر، أكد داود 

أوغلو أن »حزب المســتقبل تأسس من أجل 
تحقيق مزيد من التقدم والتطور للجمهورية 
التركية«، مضيفاً: »أحد المبادئ الأساســية 
التي يرتكز عليها، هو إعلاء شــأن الإنسان 
واعداً  والدولــة«،  الحيــاة  مركــز  وجعله 
بإجراء إصلاحات داخلية تشمل المؤسسات 
والقضائيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 

والأمنية.
معارضته  أوغلــو  داود  جــدد  وبينمــا 
للنظام الرئاسي في البلاد، وعد بالعمل على 
إجراء تغيير جذري ربما يشمل إعادة العمل 
بالنظام البرلماني الســابق، وقــدم وعوداً 
بتحسين الاقتصاد وتعزيز الإنتاج، وإصلاح 
الخارجية  السياسة  في  الحالية«  »الأخطاء 
للبلاد و»إعادة القوة الدبلوماســية لتركيا 
في كافــة المحافل واتباع سياســة الانفتاح 

على كافة قارات العالم«.
وفي نهاية الحفل عرض لائحة طويلة من 
أسماء القيادات المؤسسة للحزب والتي هي 
في أغلبها قيادات سابقة في حزب »العدالة 
والتنميــة« لكنها شــخصيات ليســت من 
الصف القيادي الأول وغير معروفة بشــكل 
كبير للــرأي العام، بينهم عــدد من النواب 
ورؤســاء  ســابقاً(،  نائباً   18( الســابقين 
بلديات وصحافيون ونشــطاء في مجالات 

مختلفة.
لكن أغرب الأســماء التي احتوتها قائمة 
المؤسسين الـ154 كان خالد خوجا أحد أبرز 

ترأس  والذي  الســورية،  المعارضة  قيادات 
الائتــاف الوطني الســوري المعارض منذ 
بداية عــام 2015 إلى آذار/ مــارس 2016، 
وهو ســوري من أصل تركماني من مواليد 

العاصمة دمشق.
ورغم عدم وجود إعلان رســمي من قبل 
خوجا عبر حساباته على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، إلا أنه ظهر فــي القائمة تحت 
اســم ألب تكين حاجي أوغلو، وهو الاســم 
التركي لخوجا عقب حصوله على الجنسية 
التركية، وظهر بتاريخ ميلاد مطابق )الرابع 
مــن يوليو/ تمــوز 1965( وكتــب في مكان 
الميلاد )دمشق(، ما يؤكد تطابق الاسم، كما 
وصف في الإعلان الرسمي بأنه »باحث في 
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا«، وفي 
الموقع الرســمي للحزب كتــب عنه »طبيب 

ورجل أعمال«.
من  جعلت  التركمانية  السورية  وأصوله 
خوجا مقرباً أكثر من صنــاع القرار التركي 
يتحدث  أنــه  كما  الائتلاف،  رئاســته  إبان 
اللغة التركية حيث درس العلوم السياسية 
فــي جامعة إســطنبول عــام 1986 والطب 
في جامعة ازمير عــام 1994، واعتقل مرتين 
من قبل النظام الســوري بســبب نشــاطه 
عن  أوغلو  داود  إعــان  وبعد  السياســي. 
حزبه الجديد، يتوقع أن يعلن علي باباجان 
هو الآخر عن تشــكيل حزب سياسي جديد 
من رحــم »العدالة والتنميــة« وبدعم غير 

مباشــر من قبل الرئيس الســابق عبد الله 
غُل، وسط خشــية داخل أوســاط العدالة 
والتنمية من أن تؤدي الأحزاب الجديدة إلى 
تعقيد فرصه في النجاح بالانتخابات المقبلة 

لأول مرة منذ وصوله إلى الحكم.
لكــن فــي المقابل، فإن من شــأن فشــل 
القيادات المبتعدة عــن العدالة والتنمية في 
تشــكيل جبهة موحدة أن يصعب مهمتها في 
مواجهة الحزب الحاكم أو الإطاحة بالرئيس 
أردوغان الذي ما زال يتمتع بقوة كبير داخل 
أروقة الحزب والبلاد بشكل عام، رغم بعض 

المصاعب التي مر بها في الأشهر الأخيرة.
كما أن من شــأن هذه التشــتت أن يمنع 
هذه الأحــزاب من الحصول على عدد معتبر 
من الأصوات يمكنها من تشكيل كتل برلمانية 
جديــدة في البرلمــان عبر تجــاوز الحاجز 
الانتخابــي )10٪(، كمــا أن تشــتتها في 
الانتخابات الرئاســية يعدم فرص أي منها 

في تشكيل أي تهديد على مكانة أردوغان.
التوقعــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
واســتطلاعات الرأي الأولية تعطي حظوظاً 
محــدودة ونســباً متواضعــة للحزبين في 
المرحلة الأولــى من تشــكيلهما، إلا أن هذه 
الأحــزاب قد تــؤدي إلى تشــتيت أصوات 
الناخبين المحافظين، وهو ما قد يعود بالضرر 
على الحزب الحاكم والنفــع على المعارضة، 
دون قدرة هذه الأحزاب على تحقيق مكاسب 

مباشرة في المرحلة الأولى.

يضم 18 برلمانيا سابقا وقيادات من الصف الثاني لـ»العدالة والتنمية« ومعارضا سوريا

تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد داود أوغلو معلناً عن حزب سياسي جديد: تركيا أصبحت مكبلة بقيود احتكار السلطة ومناخ الخوف
اعتراف الكونغرس بـ»الإبادة الأرمنية«

■ اســطنبول ـ  أ ف ب:  اســتدعت تركيا، أمس الجمعة، الســفير 
الأمريكــي غداة اعتراف الكونغرس بـ»الإبــادة الأرمنية«، في إجراء 
زاد من غضب تركيا في مرحلة حساسة بالنسبة لمستقبل العلاقات بين 

واشنطن وأنقرة.
وذكرت الخارجية التركية أنّ نائب وزير الخارجية ســيدات أونال 
أبلغ الســفير الأمريكي دافيد ســاترفيلد رد فعل أنقــرة، بعد أن حذّر 

مسؤولون أتراك من أن القرار سيلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.
وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ســاحقة في نهاية تشــرين 
الأول/أكتوبــر على القرار، تبنى مجلس الشــيوخ الخميس بالاجماع 
نصاً »من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا«، 
في إشــارة للمذابح التي تتهم الســلطنة العثمانية بارتكابها في عام 
1915. وتعتــرف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنيــة. وتفيد تقديرات أن 
بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خــال الحرب العالمية الأولى بأيدي 
قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا 
والمجر. لكن تركيا ترفض استخدام كلمة »إبادة« وتتحدث عن مجازر 
متبادلة على خلفية حرب أهليــة ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا 
بين الاتــراك والأرمن. ويدعو نص القانون أيضا إلى »رفض محاولات 

إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية«
لكنّ متحدثا باســم الســفارة الأمريكية في أنقرة أفاد أن تصويت 
الكونغــرس لن يغيــر من موقــف الإدارة الأمريكية، مشــيرا إلى أن 
الرئيــس دونالد ترامب لم يصــف ما حدث بالإبــادة في تصريحات 
سابقة العام الجاري. وكان ترامب وصف في بداية ولايته المجازر ضد 
الأرمن في 1915 بأنها »واحدة من أســوأ الفظائع الجماعية في القرن 

العشرين«، لكنه حرص على الامتناع عن لفظ كلمة »إبادة«.
وخلال لقاء في واشــنطن الشــهر الفائت، قــال ترامب أنه معجب 
بالرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان رغم معارضــة الكثيرين في 

الكونغرس للترحيب الحافل الذي حظى به الرئيس التركي.

■ الحديدة ـ أ ف ب : مرّ عام على اتفاق الهدنة بين القوات 
الحكوميــة والمتمردين الحوثيــن، في محافظــة الحديدة 
اليمنية، لكن المنطقة الحيوية التي تشكّل شريان حياة لمئات 
ملايين الســكان، لا تزال تبدو بعيدة عن السلام، وإن كانت 

تشهد تراجعا في وتيرة العنف.
على مدى الأشــهر الـــ12 الماضية، أخمدت الاشــتباكات 
المتقطّعة والغارات الجويــة وبطء تنفيذ بنود الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في الســويد في 13 كانون الأول/ديســمبر 

2018، آمال سكان المحافظة الغربية الساحلية.
وكانت القوات الحكومية المدعومة من تحالف عســكري 
بقيادة الســعودية، شــنّت فــي منتصف عــام 2018 حملة 
كبرى على الساحل الغربي لليمن في محاولة لدخول مدينة 
الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وتمكنت من 
استعادة جزء كبير من المدينة من أيدي الحوثيين المدعومين 
من إيران. وســيطر المتمردون على الحديــدة في 2014 في 
خضم حملة عسكرية بدأت بوضع اليد على العاصمة صنعاء 
ثم التوسّــع نحو مناطق أخــرى، ما دفع بالســعودية إلى 
التدخل على رأس التحالف العسكري في آذار/ مارس 2015.

مقتل المئات

وتســبّبت معــارك الحديدة التــي تضم ميناء رئيســيا 
تمرّ عبــره المواد التجارية والمســاعدات المتجهة إلى ملايين 
الســكان، في مقتل المئات، وبنزوح مئات آلاف الأشخاص، 
قبل أن ترعى الأمم المتحدة اتفاق هدنة في السويد نصّ على 
وقف للنار وانســحابات للطرفين وتبادل نحو 16 ألف أسير 

ونشر نقاط مراقبة.
وبعد توقيع الاتفاق، عادت الموظفــة ريما )33 عاما( إلى 
مدينة الحديدة بعدما كانت غادرتهــا إثر اندلاع المعارك في 
محيطهــا، لكنها لا تزال تخشــى عودة العنــف على نطاق 
واسع. وتقول »هدأت الاشتباكات لكنها لم تختف«، مضيفة 
»لم يتم تنفيذ مــا تم الاتفاق عليه قبل عــام، والوضع قابل 

للانفجار في أي لحظة«.
وشهدت الحديدة خرقا مستمرا للهدنة منذ توقيع الاتفاق 
الذي أحيا آمالا بسلام قريب في بلد قتل فيه الآلاف منذ بداية 
الحرب التي تســبّبت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب 

الأمم المتحدة.

ووقعت آخــر أعمال العنف قبل أقل من شــهر حين قتل 
ثمانية مــن المتمردين اليمنيــن في 25 تشــرين الثاني/

نوفمبــر في غارات شــنّتها طائرات تابعــة للتحالف ضد 
مواقع للحوثيين شمال مدينة الحديدة.

بعد ســاعات قليلة مــن الغارات، اندلعت اشــتباكات 
عنيفة عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

ولم يتبــادل الطرفان ســوى مئات الأســرى، رغم أنّ 
الاتفاق ينــص على الإفراج عــن نحو 16 ألف أســير من 

الجانبين.
مستشــار رئيس الوزراء اليمني علــي الصراري قال: 
»بعــد عام كامــل على الاتفــاق، لم تتمّ الانســحابات من 
الحديدة، ولا ثبّتت الهدنة ووقف النار، ولا تّم فتح ممرات 

إنسانية، ولا إطلاق سراح الأسرى«.
في أيار/مايو الماضي، رفضت الحكومة إعلان المتمردين 
انســحابهم من موانئ الحديــدة الثلاث وبينهــا الميناء 
الرئيسي في مركز المدينة المطلة على البحر الاحمر، متّهمة 

إياهم بتسليمها لعناصر تابعة لهم.
والبنــد الوحيد الذي تم تنفيذه هو نشــر نقاط مراقبة 

مشتركة بعد نحو عشرة أشهر من ولادة الاتفاق.
ورأى المسؤول السياســي في صفوف المتمردين حميد 
عاصم أن »مســائل قليلة جدا جدا في الاتفاق تم تطبيقها، 
بما في ذلك نشــر نقاط المراقبة لكن لم يحدث أي شيء غير 

ذلك«، ملقيا باللوم على الحكومة.

أخطر منطقة 

ونشــرت مجموعة مؤلّفة من 15 منظمة إنسانية بينها 
النرويجي للاجئين، الخميس تقريرا  أوكســفام والمجلس 
اعتبرت فيه أنّ محافظــة الحديدة هي حاليا أخطر مناطق 

اليمن على الرغم من اتفاق الهدنة.
وذكرت المنظمــات أنّ ربع الضحايــا المدنيين في اليمن 
سنة 2019 سقطوا في محافظة الحديدة، متحدثة عن مقتل 
799 مدنيا في المنطقــة منذ توقيع الاتفــاق، من بين 1008 
مدنيين قتلوا في اليمن، وهي »أعلى حصيلة على مســتوى 

البلاد«.
وقالت »بعد مرور عام على اتفاق اســتوكهولم، لا تزال 

الحديدة أخطر منطقة في اليمن بالنسبة للمدنيين«.
وشهد اليمن في الأشــهر الماضية مؤشّرات على إمكانية 
تحقيق تقدّم في عملية الســام لإنهاء الحرب في أفقر دول 
شــبه الجزيرة العربية، إذ أوقف المتمردون هجماتهم ضد 
الســعودية، وتراجعت ضربات التحالــف الجوية، بينما 
ســحبت الإمارات، الشريك الرئيســي في قيادة التحالف 
والتي قادت الحملة في الحديدة، قوّات لها من مناطق عدة.

لكن في الحديدة يظلل التشاؤم مواقف طرفي النزاع.
بالنسبة لعمر محمد )31 عاما(، فإن تحذيرات المبعوث 
الدولــي مارتن غريفيث المســتمرة من تدهــور الأزمة في 

اليمن، تدفعه إلى التشكيك بسلام قريب.
ويقول محمد »غريفيث لا يشــعر بالتفاؤل حين يخاطب 

المجتمع الدولي، فكيف نشعر نحن بالتفاؤل؟«.

لا سلام في الحديدة اليمنية بعد عام على اتفاق الهدنة

عناصر من الحوثيين في الحديدة
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الله معنا
»يروي محمد صلاح الزهار في »المشهد« ما شاهده وسمعه أثناء صلاة 
الجمعة بعد انتهاء الخطبة الثانية، وقبيل اســتعداد خطيب المسجد لأداء 
صلاة الجمعة، قــال مخاطبا المصلين بصوت حزين: ابلغكم بأمر، نســأل 
الله أن يعيننا عليه. أضاف: ســيتم تركيب عداد بكارت )دفع مسبق( في 
المســجد، وأبلغتنا وزارة الأوقاف أنها لن تســدد قيمة استهلاك الكهرباء 
للمســجد باعتباره مســجدا أهليا، وقالت إنها )الوزارة( ستســدد قيمة 
اســتهلاك الكهرباء للمســاجد التابعة للوزارة فقط.. أما المساجد الأهلية 
فســيتولى المصلون ـ وأهل الخير ـ ســداد قيمة اســتهلاك الكهرباء، لأن 
المســاجد الأهلية لا تتبع وزارة الأوقاف؟ وقال الرجل بصوت أكثر حزنا، 
إن شاء الله ربنا سيعيننا على هذا الأمر، وأبلغكم بأننا أنشأنا صندوقين 
لجمع المســاهمات من المتبرعين لســداد قيمة اســتهلاك الكهرباء! وختم 
الرجل وقال: أذكركم وأذكر نفســي أن هذا هو مســجد الله ولن يتركنا.. 
ثم أمر بإقامة الصلاة! فســمعت الجالس بجواري يقول بأســى: حسبنا 
الله ونعم الوكيل لا حول ولا قــوة إلا بالله. وأقول معلقا: يا فضيلة وزير 
الأوقاف.. ماذا تهدف من وراء هذا الإجراء الذي يبدو في ظاهره مرشــدا 
للمال، ولكن إذا أمعنا النظر في القرار، فســنجد إنه يفتح من جديد بوابة 
كبرى لتحكم من يســتطيع دفع المال في أمور المسجد؟ يا فضيلة الوزير.. 
إن ترك المســاجد الأهلية لتدبر أمورها بمعرفتها، طريق محفوف بمخاطر 
شديدة على هذا المجتمع، ممن يتمسحون بالدين ويجيدون توظيف الدين 
في اســتلاب عقول الناس، خاصة الشباب! يا معالي الوزير.. إن الحرص 
على تنقية الخطاب الديني مما يشــوبه من أخطاء وممارسات كارثية، لا 
يعالجه قرارات الترشيد، وخفض نفقات استهلاك الكهرباء، رغم إدراكي 
لثقل الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة، وربما تصدر فضيلتك قرارا من 
العينة نفسها بشأن اســتهلاك المياه. تنقية وتطوير الخطاب الدين يلزم 
الدولة بأن تقتحم مجال الدعوة بكل قوة لإرساء ونشر الإسلام الصحيح 
وقيمه السليمة البعيدة عن الانحراف والتطرف التي يلصقها به كثير من 

تجار الدين«.

رسائل من أسوان
»هناك الكثير والعديد من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، كما يؤكد 
محمد بركات في »الأخبار«بين مصر والدول والشعوب الافريقية الشقيقة، 
فضلا عن الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تربط كل دول القارة 
وشــعوبها. وانطلاقا من ذلك تنبــع الأهمية البالغة للمنتــدى الافريقي 
للســام والتنمية، الذي انطلقت جلساته وأعماله من مدينة أسوان خلال 
اليومين الماضيين، بحضور الرئيس السيسي والعديد من الزعماء والقادة 
الافارقة. والمنتدى خلال يومي انعقاده كان فرصة جيدة للحوار وللتفاعل 
الجاد بين القــادة الافارقة، حول التحديــات والتهديدات والأخطار التي 
تواجه دول القارة حاليا ومنذ فترة ليســت بالوجيزة، وتقف حجر عثرة 
أمام تقدم القــارة، على المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعية. وهناك 
العديد من الرســائل المهمة التي انبثقت من الانطــاق الناجح للمنتدى، 
يأتي في مقدمتها بدون شــك، التوافــق بين القادة على ضــرورة العمل 
الجاد والمكثف، بين الدول والشــعوب الافريقية لتحقيق السلام والأمن، 
والسعي للتنمية الشاملة والمستدامة، باعتبارها الطريق للتقدم الحقيقي 
لكل الدول في القارة. كما كان هناك إجماع على ضرورة التعاون الشــامل 
بين الــدول الافريقية للقضــاء على الإرهاب، والســعي لتجفيف منابعه 
واتخاذ خطوات إيجابية لســد الثغرات التي يتســلل من خلالها للقارة، 
وإدانة الدول التي تحتضن الإرهاب وتدعمه بالمال أو الســاح. وفي هذا 
الأطار كانت الرســالة الأهم التي أجمع عليها الكل، كما يشير الكاتب، هي 
أن استتباب الأمن ووقف النزاعات والقلاقل، وتحقيق الاستقرار في دول 
القارة، يتحقق ويتأكد بالســعي والعمل الجاد لتحقيق التنمية الشــاملة 

والنهوض الاقتصادي بالدول والشعوب«. 

العاصمة تتنفس
»ما يجري من تطوير وإنشــاء طرق وكباري جديدة في مصر الجديدة 
وتجميل ميدان التحريــر، أهم ميادين القاهرة، يؤكــد وفقاً لرؤية محمد 
الهواري في »الأخبار«، اهتمام الدولــة بإزالة التكدس المروري، وتجميل 
المياديــن المهمة في القاهرة، خاصة أن القاهــرة أصبحت من أهم المزارات 
للسائحين الوافدين إلى مصر. لقد عانى سكان مصر الجديدة من سنوات 
من التكدس الرهيب في الطرق والحركــة الوافدة إلى مصر الجديدة، لذا 
قامت الدولة بتنفيذ خطة متكاملة تشــمل توســعة الطرق وإقامة كباري 
جديدة تعمل على ســيولة الحركة، إضافة إلى المســاحات الخضراء التي 
ســتتم إضافتها لميادين وطرق مصر الجديدة، حتى تعود مرة أخرى مصر 
الجديدة على أرض الواقع. أما ميدان التحرير الذي شهد العديد من عمليات 
التطوير في مراحل سابقة، وباعتباره أهم الميادين ليس في القاهرة فقط، 
بل على مســتوى الجمهورية، لذا يتم تنفيذ خطة شاملة لتجميله ووضع 
مسلة فرعونية وســط الميدان، الذي يضم المتحف المصري وجامعة الدول 
العربيــة، والعديد من الفنــادق الكبرى، لذا كان مــن الضروري إضفاء 
الجمــال على الميدان وإقامة مناطق خضراء، نظــرا للكثافة المرورية التي 
تعبر ميدان التحريــر، لخفض معدلات التلوث الذي حدث مؤخرا، وإلزام 
الأحياء برعاية هذه المساحات الخضراء ومنع الاعتداء عليها. وأعتقد أنه 
من الضروري حث المواطنين على زراعة أشجار أمام منازلهم لتنقية الهواء 
حماية للصحة العامة. إعادة الجمال للقاهرة الخديوية والاهتمام بالآثار 
الإسلامية والقبطية المنتشرة في القاهرة يجعلها مزاراً مهّما للقادمين إلى 

مصر من مختلف دول العالم«. 

لا يسر حبيباً
يعترف عماد الدين حســن في »الشــروق« بأن حــال الإعلام العربي 
بصفة عامة، لا يسر حبيبا، لكنه يسر كل الأعداء. هذا الأمر لا ينسحب على 
دولة معينة، بل ربما هو مرض شــامل أصاب كل الإعلام العربي إلا قليلا. 
من ســوء حظ هذا الإعلام أن المصائب والنوائب قد تكالبت عليه بصورة 
غير مسبوقة في وقت واحد، غالبية هذا الإعلام، سواء كان صحفا ورقية 
أو مواقع إلكترونيــة أو قنوات فضائية وأرضيــة، تلقى ضربات موجعة 
في الســنوات الأخيرة، تمثلت في أزمة اقتصادية غير مســبوقة، دفعت 
الغالبية إلى التقشــف، ثــم قلة المردود الإعلاني الــازم لضخ الدماء في 
شــرايين هذا الإعــام. وأخيرا وهذا هــو الأخطر تضييــق حكومي غير 

مســبوق، جعل المحتوي فارغا والتنوع معدوما، فكانت حصيلة العوامل 
الثلاثة، إعلاما متشــابها ضعيف المحتوى، ثم تقشفا غير مسبوق، وإنهاء 
خدمات العاملين والموظفــن والمحررين، بل إغــاق العديد من الصحف 
والفضائيات، وانصراف القراء والمشــاهدين إلى وسائل إعلام خارجية 
بعضها مشبوه. ربما كان حال وسائل الإعلام الخليجية أفضل نسبيا، لأن 
الحكومات ما تزال تضخ المال بصفة مســتمرة، رغم أن هذا الضخ تراجع، 
وبعض الصحف الخليجية بدأت تتضرر، وسمعت من زملاء مسؤولين في 
بعض هذه الصحف، أنهم توقفوا تماما عن استقدام أي عاملين أو محررين 
من الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن يتم إنهاء عمله يستبدل بأحد 
أبناء الدولة، أو المقيمين فيها. في الجلســات وعلى موائد الطعام، سمعت 
العديد من الحكايات والقصص، من زمــاء في صحف عربية مختلفة في 
المشرق والمغرب، وحينما تتأمل جوهر هذه القصص، تكتشف أنها واحدة 
تقريبــا، مع اختلاف التفاصيل. لا أحد مســتريح الشــباب في هذه المهنة 
يبحثون عن الحــد الأدني من متطلبات الحيــاة وبعضهم لا يحصل على 

راتبه«. 

المهنة تنهار
يروي عمرو بدر في »المشــهد« تجربته وما تعــرض له من هجوم على 
مدار أكثر من عامين، كعضو في مجلــس نقابة الصحافيين، مؤكداً على أن 
التجربة كانت كاشــفة: »إن دفاعي عن المهنة التي هي الآن في خطر فادح 
يهدد وجودها، وعن الصحافة وحريتها، وعــن الزملاء وحقهم في حياة 
كريمة وقلم حر، السبب الحقيقي في أي هجوم أتعرض له، وهو شرف لو 
تعلمون عظيم. هذا الهجوم الذي يهدف تخويفي وإسكات صوتي المنحاز 
للزمــاء أعضاء الجمعية العمومية، فرصة طيبــة لإعلان الخطوات التي 
أجهزها لعرضها علــى مجلس النقابة والزملاء أعضاء الجمعية العمومية 
خلال الفترة المقبلة، فتقديري أن هناك أخطارا وجودية تهدد المهنة ذاتها، 
وعلينا التحرك سريعا في محاولة لإنقاذها من هذه الأخطار، سأعيد طرح 
موضوع أجور الصحافيين، وســأبدأ بمراجعة كل الخطوات التي قطعتها 
المجالس السابقة لنستطيع أن نبني عليها، فجميعنا يعلم التردي الرهيب 
في أجــور الصحافيين، وجميعنا يدرك مســاحة المعاناة التي يعيش فيها 
الزملاء لاسيما شــباب الصحافيين، وأظن أن هذا الملف هو الأهم والأولى 
من ردود على انتقادات بائســة وشــخصية. وتعهد عمرو بأنه سيطرح 
على مجلس النقابة ضرورة مراجعــة كل النصوص القانونية التي تجيز 
الحبس في قضايا النشر، والعودة لمشروع القانون الذي أعده صحافيون 
وقانونيون منذ عدة سنوات لإلغاء كافة المواد التي تجيز الحبس، سأطلب 
من المجلس البــدء في التفاوض مع الحكومة والبرلمان لإنجاز خطوات في 
هذا الاتجاه. أضاف الكاتب: سأستكمل الجهد الذي بدأته بدعم من الزملاء 
الصحافيين منذ فترة في الملاحقة القانونية للكيانات الوهمية التي تحمل 
أســماء صحافية، فهي خطر كبير على المهنة وعلى النقابة. وتعهد الكاتب 
بأنه سيســتكمل العمل من أجل هامش حريات أوسع، للصحافة والإفراج 
عن الزملاء المحبوســن في قضايا النشــر والرأي، وتنظيم مؤتمر »حرية 

الصحافة بين الواقع والمأمول« في أقرب وقت ممكن«. 

صهاينة مسيحيون
شن القس رفعت فكري هجوماً على تيار مسيحي موالٍ للصهيونية في 
واشــنطن مؤكداً في »المصري اليوم« على أن: »هناك تياراً من المسيحيين 
الأمريكيين يتبنون الفكر الصهيوني الداعم لإسرائيل، ولكنهم بتفسيرهم 
الحرفي لبعض النصوص التوراتية يخالفون ما دعا إليه الســيد المسيح. 
أضاف بأن تسمية هؤلاء المتصهينين بـ»طالبان المسيحية« هي تسمية في 
غيــر محلها، فهناك فرق بينهم وبين طالبان، فالحركة الإســامية الدينية 
المعروفة باســم طالبــان في قندهار نشــأت بين طلبة المــدارس الدينية 
وبايعوا الملا محمد عمــر، أميرا لهم عام 1994، وتعلــم هؤلاء الطلاب في 
المدارس الدينية وتأثروا بالمناهج الدراسية لهذه المدارس، وأثناء دراسة 
الطالب تتغير مرتبتــه العلمية من مرحلة إلى أخــرى، فيطلق عليه لفظ 
»طالب« الذي يجمع في لغة البشــتو على »طالبان«، أما الفكر الصهيوني 
فــا علاقة له لا من قريب ولا مــن بعيد بطالبان. ويؤكــد الكاتب على أن 
الإنجيليين في الولايات المتحدة ليســوا سواء، فالإنجيليون المشيخيون 
فــي أمريكا وأوروبا ومصر يرفضون أي أفــكار ماضوية رجعية تتعارض 
مع الحداثة، ويؤمنون بالمساواة بين جميع البشر، وأن الكراهية مرفوضة 
لأي أحــد، وأن دولة إســرائيل الحالية لا علاقه لها على ضوء الدراســة 
التاريخيــة اللاهوتية من قريب أو مــن بعيد بالنبــوءات القديمة، التي 
تحققت فعلًا فــي إطارها الزمني فــي العهد القديم واكتملــت في دلالتها 
الروحية في العهد الجديد، وإن كل ما يقال حول عودة اليهود الآن، وربط 
ذلك بهذه النبوءات، ثم بمجيء المســيح ثانية وإقامــة الهيكل، ومعركة 
هرمجدون ونهايــة العالم إلى آخره، هو فكر لبعــض الفرق، وهذا الفكر 
لا يتفق مع عقائد الكنائس المســيحية الرســمية فــي كل العالم، وهناك 
قرارات عديدة في اجتماعات كنســية ســابقة نددت بممارسات إسرائيل 
ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك فإننا نرفض التعميم الذي يقع فيه بعض 
المفكريــن الذين يعتبــرون أن الخطاب الديني الأمريكــي كله في مجمله 

مسانداً لإسرائيل«. 

من أجل المستقبل
أعربت صفية مصطفى أمين في«المصري االيوم« عن ســعادتها بمبادرة 
البنك المركزي إســقاط الديــون المتراكمة على المصانــع المتعثرة، بهدف 
إعــادة إحيائها بعد أن أغلقت أبوابها بســبب تلك الديــون.. وعرفت أنه 
تتم في الوقت نفســه إزالة المعوقــات في طريق انطلاقها، مثل مشــاكل 
التمويل والتراخيص وتعسف البنوك. تقول الكاتبة، أتمني أن تتبع هذه 
الخطوات الداعمــة للصناعة خطوات أخرى، مثل تطوير وتحديث أدوات 
الإنتــاج حتى يمكن للمنتــج المصري أن يصل إلى الأســواق العالمية، فلا 
جدال أن الصناعة الوطنية هي عصــب الاقتصاد في مصر.. نحن نريد أن 
نعيد إلى الصناعة المصرية مجدها، أيام كان حرير اللوزي يتصدر لافتات 
المحال التجارية في باريس، وأيام كان قماش الشوربجي ينافس الأقمشة 
الأجنبية في نيويورك، وأيام كانت الســيجارة المصرية تغزو الأســواق، 
وأيام كانت الأحذية المصرية أكثر متانة وجودة من الأحذية التي تصنع في 
أوروبا، وأيام كان القطــن المصري طويل التيلة، ينافس القطن الأمريكي. 
كل هذا كان يحدث بأيدٍ مصرية وبعقول مصرية وبأموال مصرية. لم نكن 
نتلقى قروضًا ولا معونات ولا مســاعدات، ولكي يعــود العامل كما كان، 

يجب أن يعود إليه عشق العمل والصبر والاستمرار والرغبة في الإتقان، 
والمحافظة على المواعيد، وحب الآلة التي يعمل عليها، فالعامل المستهتر لا 
ينتج إلا البضائع الفاسدة البائرة. ومهما ناشدنا وطنية الشعب فلن يُقبل 
عليها ولن يشــتريها. لا يمكن أن نفرض على المواطن شراء بضاعة، وإنما 
نفرضها إذا كانت جيدة الصنع، مبتكرة، جذابة، تنافس المنتج الأجنبي في 

الجودة والسعر والشكل«.

دموي أم حالم؟
الهجــوم على الرئيــس التركي يتصاعــد ومن المشــاركين فيه محمد 
بســيوني في »الوطن«: »صدقــت توقعاتنا عن تصاعــد غضب الإخوة 
الليبيين ضد اتفاق »الســراج وأردوغان التركي« الذي تم في الظلام وباع 
فيه فايز الســراج المرفوض كرئيس للحكومة فــي طرابلس أرض ومياه 
ليبيا إلى أردوغــان التركي، بدون موافقة البرلمــان الليبي بقيادة عقيلة 
صالــح، وبدون اكتمــال مجلس الــوزراء الليبي ليوقع علــى الاتفاقية، 
وبدون طرح الاتفاقية للاســتفتاء الشــعبي، بوصفها تتعلق بالســيادة 
الشعبية والوطنية للشعب الليبي على أرضه وشواطئه. غضب الليبيين 
وصل إلى دولة اليونان فقامت بإنذار سفير ليبيا لديها بالطرد إذا لم تطلع 
على تفاصيل الاتفاق الذي يعتدي على ســيادة اليونــان وعلى مياهها.. 
وانزعجت فرنســا وقبرص ورفضتا الاتفاق الظلامي.. ورفضت كل الدول 
العربية على البحر المتوسط إبرام اتفاق مع أحد أطراف الصراع في ليبيا، 
بما يعمق الخلافات ويشعل نيران الحرب الأهلية. ووقف أردوغان وحده 
يدافع عن جريمتــه وعن الإرهابيين الذين يحميهم فــي ليبيا. وبلغت به 
الوقاحة أن يعلن أنه ســيتدخل عسكرياً في ليبيا لحماية السراج وفريقه 
مــن الإرهابيين ضــد إرادة الشــعب الليبي، وضد جيــش ليبيا الوطني 
بقيادة اللــواء حفتر وضد القبائــل الليبية التي تشــكل البرلمان الليبي 
الشــرعي. والغريب أنه ذكــر في تصريحه أن روســيا ومصر والإمارات 
تدعم الجيش والشعب الليبي، ولذلك ســيتدخل أردوغان عسكرياً لدعم 
الســراج. أردوغان هنا يعتــدي ويعادي الجميع دفعــة واحدة، يضيف 
الكاتب: إن الرغبة في سفك دماء المدنيين المسلمين والمسيحيين والموارنة، 
التي ورثهــا أردوغان من أســافه العثمانيين، تبحث عن ســاحة حرب 
وقتل وتدمير جديدة، بعد أن دمّر ســوريا وشــمال العراق، وقتل وشرد 
الملايين من الســوريين والعراقيين والأكراد والأرمن. ويستهدف أردوغان 
اليوم أرض وشعب الشــقيقة ليبيا، لإشعال حرب دموية ستمتد بالتأكيد 
لتطال الجزائر والمغرب وقبلها تونس على خلفية دينية عنصرية واضحة 

المعالم«. 

النساء قناديل البيوت
نتحول إلى »اليوم الســابع« حيث اهتم محمود عبد الراضي بتوجيه 
النصح للرجال كي يحســنوا معاملة النساء: »لم تحظ المرأة بتقدير مثلما 
حظيت به في الإســام، حيث شــدد النبي على احترامها وتقديرها، فهي 
الأم والزوجة والابنة، إذا اســتقامت اســتقام معها المجتمع، فكان حديثه 
الجامع الشــامل: »اســتوصوا بالنســاء خيرا«. ووضع النبي صلى الله 
عليه وســلم نموذجاً فريداً لكيفيــة التعامل مع المرأة، مــن خلال تعامله 
مع زوجاتــه والوفاء لهن، ووصاياه عنهن، ففــي الصحيحين من حديث 
عائشــة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله 
عليه وســلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها؛ ولكن كان النبي صلى الله 
عليه وســلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشــاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خديجة، قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة لحســن العهد، 
وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا، وإكرام معارف 
ذلك الصاحب. وفي رواية أخرى عن عائشــة رضي الله عنها قالت: »كان 
ناء،  النبي صلى الله عليه وســلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحســن الثَّ
ــدق، قد أبدلك  قالت: »فغِرتُ يومًــا، فقلت: ما أكثرَ ما تذكرها! حمراء الشِّ
الله عز وجل بها خيرًا منها، قال: »مــا أبدلني الله عز وجل خيرًا منها، قد 
بَني الناس، وواســتني بمالها  قَتني إذ كذَّ آمنَت بي إذ كفَر بي الناس، وصدَّ
إذ حرَمَني الناس، ورزَقني الله عز وجل ولدها إذ حرَمني أولاد النســاء«. 
يضيف الكاتب واســتمراراً لهذا التقدير النبوي للمرأة، جاء تقدير المرأة 
المصرية، فخصصت الدولة لها عاماً، وكرمتها ورفعت من شأنها، وتبوأت 
المرأة المصرية مناصب رفيعــة، وحجزت عددا كبيرا من حقائب الحكومة، 

أثبتت كفاءتها ونجاحها، واحتلت عدداً كبيراً في مقاعد البرلمان«. 

ليسوا شياطين
حرص عبد العظيم الباســل فــي »الوفد« علــى التأكيد علــى أهمية 
المعارضة وأفرادها، ليس كل المعارضة رجسًــا من عمل الشــيطان، وإنما 
بعضها وخاصة البناءة منها تشــكل ضرورة قصــوى للحكومة، فالنظام 
القوي لا بد أن تواجهه معارضة قوية، تســعى للبنــاء ولا تقصد الهدم، 
تكشف الأخطاء وتقترح الحلول. هكذا عرفت التقاليد البرلمانية الراسخة 
في مختلف البلدان المتقدمة، الدور الحيوي للمعارضة، فحرصت برلماناتها 
على أدائه، وتقبلت حكوماتها قســوة المعارضــة، ما دامت للصالح العام. 
وفي مصر التي عرفت الحياة النيابية منذ عشرات السنين، كانت الممارسة 
البرلمانية تفرز نوابًا تهز كلماتهم أرجاء البرلمان، وتســقط استجواباتهم 
وزراء الحكومة، لذلك عرف الشــارع السياســي نوابًا بعينهم قبل وبعد 
ثورة يوليو/تموز 1952، وفي الماضي القريب عرفنا علوي حافظ ومحمود 
زينهم وطلعت رســان وحمــدي الطحــان والبدري فرغلــي وغيرهم، 
الذين ســجلت مضابط البرلمان أســماءهم بالبنط العريض. من ينســى 
الاستجواب الشهير ضد وكيل وزارة المالية عبد الخالق المحجوب، في عهد 
شقيقه رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور رفعت المحجوب، الذي فرض 
عليه مقدم الاســتجواب أن يترك المنصة ويجلــس في صفوف الأعضاء، 
حتى تتوفر للاستجواب النزاهة الواجبة، ففعلها المحجوب امتثالًا لرغبة 
صاحب الاستجواب قائلًا )أين أنتِ يا حمرة الخجل(؟ تداعى كل ذلك إلى 
ذاكرتي وأنا أتابع جلسة البرلمان الأحد الماضي حين هدد )رئيس النواب( 
باستجواب وزير العدل بسبب تجاوزات مصلحة الشهر العقاري في حق 
مواطني الإســكندرية، متهما إياها بأنها الســبب في عدم تسجيل معظم 
العقارات في مصر، وطالب الحكومة بتقديم تشــريع جديد يفصل الشهر 

العقاري عن وزارة العدل خلال مهلة لا تزيد على أسبوعين، ورغم انفعال 
رئيس النواب إلا أن وزارة العدل تجاوبت بإعداد هذا التشريع خلال المدة 

المطروحة«.
 

ترامب مستمر
أزمة ترامب تغري الكثيرين ومن بينهم محمد المنشاوي في »الشروق«: 
»لا يعــرف الديمقراطيــون بعد كيفية بلــورة اســتراتيجية تمكنهم من 
الإطاحة بالرئيس ترامب، وتعج قائمة الديمقراطيين بالكثير من المرشحين 
الذين تخطى عددهم 16 مرشــحا، وينتظر أن تشهد انضمام المزيد، إلا أن 
استطلاعات الرأي الأخيرة تشــير إلى حصر السباق بين أربعة مرشحين 
جادين، ذوي حظوظ هم: جو بايدن، وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، 
إضافة إلى بيت بوتيجيج. وتعد مهمة الحزب الديمقراطي في العثور على 
مرشــح أو مرشــحة تتغلب على الرئيس ترامب، مهمة شديدة الصعوبة. 
ويشهد ســجله حتى الآن أداء اقتصاديا جيدا جدا، طبقا لمعايير مختلفة 
منهــا انخفاض معــدلات البطالة لأقل من 4٪ في وقت يشــهد الاقتصاد 
نسب نمو مرتفعة تعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، في الوقت ذاته 
تشهد أسواق الأســهم الأمريكية ارتفاعات غير مسبوقة. وأظهرت نتائج 
استطلاع للرأي تحســن رؤية الكثير من الأمريكيين لطريقة تعامل ترامب 
مع القضايــا الاقتصادية، خــال العامين الماضيين. وأظهر اســتطلاع أن 
48٪ يؤيدون سياساته في حين يرفضها 45٪. ويعضد من فرص ترامب 
استمرار انجذاب كتلة تصويتية محافظة وبيضاء، يستطيع مغازلتها كما 
يشــاء. وتمثل قضايا الهجرة والقضايا الثقافية الخلافية أدوات يُحسن 
ترامب اســتغلالها، لإثارة حماس تلك الكتلــة التصويتية الملتزمة. خلال 
عام 1998 تسببت جهود الجمهوريين الساعية لعزل الرئيس الديمقراطي 
بيل كلينتون في زيادة التأييد الشــعبي له ولحزبه. ومع تيقن الكثير من 
خبراء الشــؤون الأمريكية أن ترامب باق في منصبه؛ إذ لن يقدم مجلس 
الشــيوخ على إدانته بارتكاب جرائم تستدعي العزل. ولا أحد يعرف بعد 
تأثير كل هذه التطورات على حظوظ ترامب الانتخابية لعام 2020، إلا أن 
المؤكد أن نجاته من فضيحة أوكرانيا بعدما نجا من أزمة التدخل الروسي 
فــي انتخابات 2016 لن تتــرك كتلته التصويتية إلا أكثر حماســا لإعادة 

انتخابه لأربعة أعوام أخرى«. 

ممالك من نار
اهتم ســيد علي في »الأهرام« بقضية فنية لها دلالة سياسية: »مسلسل 
»ممالك النــار«، أول عمل حقيقــي، وأول خطوة فــي الطريق الصحيح؛ 
لمقاومــة العــدوان التركي، ويوثق المسلســل الحقبة الأخيــرة من دولة 
المماليك، وســقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، 
مســلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا 
العديد من الحقائق حول هذه الحقبة؛ لأنه يقدم رؤية مختلفة عن الرؤية 
التركية لتاريخنا، وبداية لحرب القوى الناعمة التي بدأها الأتراك مبكرًا، 
فــي ظل غفلة من صناع الإعلام والدراما العربية، ولهذا فإن »ممالك النار« 
هو بداية لتصحيــح ما قاموا به على مدار ســنوات، حاولوا فيها تزييف 
وعي المشاهد العربي من خلال مسلســات تاريخية تشرف عليها الدولة 
وتمولها مثل »قيامة أرطغرل« و»عبدالحميد الثاني« و»حريم الســلطان« 
و»محمد الفاتح«، وأخيرًا »المؤسس عثمان«، محاولة تجميل وجه الدولة 
العثمانية الملطخ بدماء الأبرياء علــى مدار أكثر من 400 عام، كتبت بدماء 
شــعوب المنطقة. يضيف الكاتب: من المعلوم الآن، أن الدراما هي السلاح 
المســتقبلي البديل في الصراع السياسي؛ حيث لا يمكن استبعاد الفن عن 
السياســة، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما، خصوصًا بعد تطور وســائل 
الاتصال والثورة التقنية الهائلة، التي من خلالها تســتطيع أن تجسد بها 
كصورة ما لا تســتطيع أن تعبر عنه بالرسائل المقروءة، واستغلال النص 
الدرامي الذي يتيح له الجانب المهني لصناعة الدراما في أن تبعث برسائل 
لا تستطيع السياسة إرسالها؛ نظرًا لأن في العمل الدرامي نستطيع إضافة 
أو اســتبعاد أي موقف في الســيناريو الذي لا يخدم التسلسل الدرامي، 

وخلق المفاجأة والإثارة«. 

شوربة بالبصل
نصائــح مهمة يقدمهــا عبــاس الطرابيلي فــي »الوفــد« للنجاة من 
الأنفلونزا: »لمقاومة برد الشــتاء لا تكفي البطاطــن، ولو كانت »دوبل«، 
ولا الملابــس الثقيلة، كســتور أو صوف ولــو كانت من وبــر الجمل، بل 
المقاومة تكــون بما تأكل وتشــرب.. لأن ذلك هو الذي يوفــر للواحد منا 
الدفء المطلوب. والشوربة لابد أن تكون في المقدمة، وهي تجمع بين الأكل 
والشــرب، ولكن ما أفضل ما نأكل ونشــرب من أنواع الشوربة، فالواحد 
يبحث عما يوفــر له الســعرات الحرارية التي تدفع الدفء في جســده 
وعروقه، ولكن ماذا عن الشــوربة لدى شعوب غيرنا، قبل أن نغوص في 

أنواع الشوربات للمصريين. 
هناك شعوب تعشــق شــوربة البصل، وهي لذيذة.. وهناك أخرى- 
وبالذات البلاد شــديدة البرد مثل الروس- تفضل شوربة الكرنب.. لأنه 
من أفضل أنــواع الكاربوهيدرات مع الزبد.. وبالطبع الفودكا وهي أشــد 
أنــواع الخمور حتى أكثر من الكونياك. والياباني يعشــق شــوربة الأرز 
الأبيض سواء من الأرز، أو من القمح، أو من الشعرية والمكرونة.. وبعض 
الشــعوب تحب شوربة البسلة الخضراء ومن الشــعوب عاشقة شوربة 
الشعرية والنودلز الشعب الصيني ومعظم أبناء الشعوب الصفراء، مثل 
كوريا بقســميها وتايلند وبنغلاديش وفيتنام. والمصريون عرفوا شوربة 
الأرز الأبيض مع البيض. والبيض ضروري هنا لتعويض نقص البروتين، 
لأن الأرز معظمه مادة نشوية.. وكثيرًا ما كنا نأكلها ولا علاقة لذلك صباحًا 
كإفطــار أو حتى غــداء.. وربما أيضًا على العشــاء.. وميســورو الحال 
يضيفون إلــى الأرز قطعة كبيرة من الزبد، أو الســمن. وعرف المصريون 
أيضًا شــوربة الخضــار وإن كان البعض يعرفها عند المــرض وفي فترة 
النقاهة وعقب العمليات الجراحية، أو لكبار السن بسبب تنوع ما تتكون 
منه مثل البطاطس والكوســة والجزر والبســلة الخضــراء والفاصوليا 
الخضراء. وإياكم وإضافة الباذنجان الرومي لأنه يغير من لون الشوربة، 

ولا بد من عصير الليمون«. 

المدارس آمنة من الفيروسات القاتلة... والأوقاف تطالب المصلين بدفع رسوم الكهرباء للمساجد الأهلية... ودعوات لاحترام المرأة

المعارضة حصن أمان ضد غواية السلطة ورموزها ليسوا شياطين... وحال الإعلام العربي يسُرّ الأعداء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في ظل الهيمنة على مرفق الإعلام وعدّ الأنفاس على العاملين في مؤسســاته تجد الشــائعات لنفســها متســعاً من الظروف والبيئة، 
التي تســمح لها بالانتشــار بين الجماهير، ومن أبرز الشــائعات التي انطلقت مؤخراً، عزم الدولة خصخصة مصلحة الشــهر العقاري، 
المعنية بتوثيق العقود والمســتندات، وقد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة العدل )أمس( خصخصة مصلحة الشهر العقاري، 
مُوضحةً أنه ســيظل جهة حكومية رســمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرا إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، 

بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والســكان، أنه لا صحة لتفشــي مرض الالتهاب الســحائي الوبائي بين طلاب 
المدارس، في عدد من محافظات الجمهورية، مُوضحا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب في أي محافظة، 

وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً. 
ونفــي المركــز الإعلامــي لمجلــس الــوزراء ووزارة التمويــن والتجــارة الداخلية، وجــود أي لحوم منتهيــة الصلاحية فــي المجمعات 
الاســتهلاكية التابعة للوزارة، وأن جميع اللحوم المتداولة في المجمعات الاســتهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، 
وتخضــع للفحــص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحا أن قرار تخفيض ســعر اللحوم يأتي فــي إطار حرص الدولة على تخفيف 
العبء عن المواطنين. وفي الســياق ذاته، تقوم الوزارة بحملات رقابية مكثفة ومســتمرة على الأســواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى 
اللحــوم المعروضة داخل المجمعات الاســتهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاســدة أو منتهيــة الصلاحية أو مجهولة 
المصدر، بالتنســيق مع الأجهزة الرقابية في جميــع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنــن، وتأمين حصولهم على الغذاء 

الصحي والآمن.
 ومــن الأخبار التــي تناولتها صحف الجمعة 13 ديســمبر/كانون الأول: يصل الرئيس الفلســطيني محمود عباس إلى مدينة شــرم 
الشــيخ، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيســي، للمشــاركة في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شــباب العالم. ومن اأخبار أمس : 
اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولي لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية، والتباحث حول عدد 

من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية. 
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أن تقرأ روايةً لنجيب محفوظ فهذا شيء جيد وممتع وجميل. لكنكَ حين 
تقرأ روايةً عنه، فهذا أمر مختلف تمامًا، وقد يثير، أحيانًا، الفضول والريبة 
قبل معرفة الســبب والتفاصيل. وهذا ما فعلته الكاتبة والمترجمة اليونانية 
بيرســا كوموتســي في روايتها »في شــوارع القاهرة.. نزهــة مع نجيب 
محفوظ« التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة، وأنجز 

ترجمتها إلى العربية خالد رؤوف.
في هذه الرواية نجد خطين متوازيين ومتلازمين أيضًا معًا، أولهما سيرة 
الكاتبة الذاتية، وثانيهما تحليل وتوصيف أعمال نجيب محفوظ التي تعلن 
الكاتبة صراحــةً انبهارها بها، حتى إننا يمكن أن نقــول عنها أنها قصيدة 
عشق في شخص وكتابات محفوظ. ما يبهر الكاتبة في أعمال محفوظ أن فن 
الكتابة لديــه لا يهدف فقط إلى جماليات الكتابة، لكنه يتطرق إلى التوازي 
وبجدية إلى موضوعات عالية الفلسفة. كذلك ترى أسلوبه متنوعًا وسلسًا 
وبســيطًا وفيه مقاطع تتخطى حدود الشــعر، بل إنها تــرى كذلك، وهذه 
حقيقة، أن محفوظ ســاهم في تشــكيل فن الســرد العربي الذي يتجه إلى 
الإنسانية كلها، وهذا هو سبب عظمته التي حظيت بعدد غفير من القراء في 

كل العالم، وجعل دور النشر الكبرى تتسابق في ترجمة أعماله وكتاباته. 
في مقدمتــه، التي يُعرّف القــارئ فيهــا بالكاتبة، يقــول المترجم إنها 
تصحبنــا في هذه الروايــة في جولة في شــوارع القاهرة، التي عاشــت 
وقضت فيها طفولتها وشــبابها ودراســتها الجامعية، عبر مسيرة حياتها 
فــي نزهة مع عمــاق الأدب العربــي نجيب محفوظ، ليــس فقط بوصفها 
قارئة له أو مُحبّة لأعماله، ولا حتى بوصفها شــخصًا عرفه، ولكن بوصفها 
مترجمة لأعماله وناقلة لفلســفته. لقد عاشــت الكاتبة منــذ طفولتها في 
ا  مصر، ما ســمح لها أن تقوم في روايتها بتشــريح المجتمع المصري سياسيًّ
ــا، راصدةً تحوّل مصر سياســيّا واجتماعيّا، خاصة وهي تكتب  واجتماعيًّ
عنه بوصفها أحد أبنائه، وليســت غريبة عاشــت فترة ما على أرض مصر: 

غيــر »هذه هــي مصر، وهذا هو ســحرها، بشــعبها 
المتجانس، بالتباينات والتناقضات«.

لمصر  هــذه  روايتها  تُهــدي  التــي  بيرســا 
وتُقســمها إلى ثمانية عشر فصلا وخاتمة، تبدأ 
كل فصل من فصولها بمقتطف من أعمال نجيب 
محفوظ التي قامت بترجمتهــا إلى اليونانية. 
بداية تتساءل الكاتبة، مع القارئ، عن السبب 
الذي دفعها، وبإصرار شديد، إلى تدوين هذه 
إننا  الرواية.  العجيبة، تقصد هذه  الشــهادة 
هنا لسنا إزاء عمل روائي سردي يحمل سمات 
السيرة الذاتية فقط، كونه يتكئ على أحداث 
واقعية وشخصيات مأخوذة من الواقع، لكنه 
عمل روائي يرصد الواقع المصري في سنوات 
شديدة الحساسية في تاريخ مصر المعاصر، 

عاشتها الكاتبة كمصرية يونانية.
بدأت بيرســا كتابــة هذه القصــة، كما 
عميق  ويأس  بجرح  تشــعر  وهي  تسميها، 
من الحياة، وقد لاذت بالكتابة، لأن معلمها 
الكبير، تقصد نجيــب محفوظ، كان يقول: 
»عندما يعيش المرء اليأس أو الحزن، عادة 
الكتابة غايته وملاذه«. بيرســا  ما تكون 
كتبــت روايتها هذه تحــت تأثير احتياج 
داخلي عميــق، حتميّ وحاســم، بعد أن 
أعمــال محفوظ وفلســفته  تعاطت مــع 

وقناعاتــه وأفكاره، ليس فقــط الظاهر منها، بل أيضًا تلك التي تُستشــف 
من تحت غشاء بســاطة كلماته. إنها تشعر أنها تواءمت مع جزء صغير من 
عقله، جزء ضئيل من فكره، من سخريته وواقعيته وفلسفته. ومع ذلك ترى 
أن القــراء النهمين، خاصة نقاد روايتها هذه قد يتســاءلون عن معنى هذه 
الشهادة، وربما يسخر منها البعض، أو يقللون من شأنها، لكنها كتبتها كي 
تسرد ما بداخلها، متخلصة من كل تلك السنين التي كانت تقبع متربصة في 

ا بمزيد من الحزن والحنين. نفسها وتثقل وجدانها الُمثقَل فعليًّ
بيرســا التي رأت أن فكرة الموت، بــدأت عند محفوظ منــذ عمله الأول 
حتى أنها تصف علاقته بالموت بأنها علاقة عشــق، وتحدٍّ كبير وشــجاعة، 
ترصــد عبقرية وعظمة كتاباته التي ترســم صورة لواقع يشــبه، إلى حد 
كبير، الواقع الذي عاشــته هي بكل تفاصيله وشــخصياته، رغم كونه لم 
يكن يدري عن عالمها أي شــيء. لقد تعرفت إليه وهــي بعْدُ طفلة، أيام كان 
يذهب هو إلى مبنى وزارة التعليم والثقافة القريبة من محل ســكنها. كانت 
تراه، هي وصديقها عادل، ببشرته السمراء ونظارته السوداء السميكة من 
بعيد، ومرة بعد مرة كانا يقتربان منه فيصافحهما ويربت على رأســيهما. 
لم تكن بيرســا تعرف من يكون هــذا الرجل الذي يُحييه حــارس البناية 
باحترام شــديد، لكن عادل، الذي كانت كل كتب محفــوظ في مكتبة والده 
والتي أهداها إليها قبل أن يغادروا مصر إلــى إحدى الدول العربية، وكان 
يشاهد هو وأسرته المسلسلات المأخوذة عن أعماله، كان يعرفه. في ما بعد 
عرفت بيرسا أن أعمال هذا الرجل شكلت وجدان أجيال عديدة، وأن أفكاره 
أثرت في قناعات ووجدان شعب بأكمله. لقد جاء محفوظ بثورة فكرية إلى 
مصر، وظلت تعاليمه كشــريان تحتيّ يُغذي شــعبه لأكثر من ثمانين عامًا. 
كانت بيرســا تُســميه الفرعون لملامحه المصرية الأصيلة، وقامته الفارعة 
ا نحيلا طويلا من الأساطير، أو عملاقًا  وبشرته الســمراء. كانت تراه جنّيًّ
طيبًا يأتي ثم يختفي في أحشــاء البناية السحرية: »لكن فرعوني، عملاق 
أســطورتي، كان المفضل لديّ، كان الوحيد الأكثر لطفًــا. ميّزته من البداية 
بدون أن أســتطيع أن أدرك الســبب«. كانت بيرسا ترى أن محفوظ تناديه 
المعرفة من بعيد. أما أول مرة جمعتهما معًا، يســألها وتجيبه فقد كانت وهي 
طفلة تنتظر حبها الأول عادل على ســلم البناية الســحرية، كما تســميها، 
إذ حياها وســألها بود شديد عن اســمها، ولما عرف أنها من اليونان هنأها 
علــى جمال لغتها، وأخبرهــا أنها من بلد عظيم له حضــارة باهرة كمصر. 
بعــد ذلك رأت فيه مُعلّمًا لــم يكن قط مجرد حكّاء بســيط لقصة عادية، إذ 
كان ســرده نتيجة لعملية ملاحظة معقدة 
ومركبة للإنســان وعناصــره التي تحدد 
وجوده وســلوكه ورغباته وأحلامه. لقد 
كان الإنسان بالنســبة له هو المركز ونواة 
العالم. كذلك رأت أن شــخصيات محفوظ 
ما هي إلا مرآة للحقيقــة، وقد توصلت لهذا 
بعــد أن ضاهت الشــخصيات التي تعرفها 

بشخصيات رواياته.
تبــدأ الرواية من مرحلــة الطفولة حيث 
تســرد الكاتبة ذكرياتها أيام كانت تســكن 
مع أسرتها في شــقة كبيرة بالقرب من أهرام 
الجيــزة، ثم ونتيجةً لضائقــة مالية مفاجئة 
تعرضــت لها أســرتها، انتقلت الأســرة إلى 
شــقة صغيرة وضيقة على مقربة من شــارع 
مراد. يومها لم يقل لها أحد شــيئًا عن ســبب 
الانتقال، لكنها عرفت ذلك بعد عودة الأســرة 
إلى بيتهم الأول بعد مرور عشــر ســنوات من 
تركه للمرة الأولى. وبعد أن عاشــت أيامًا وهي 
في حالة ضيق من هذا التحول السكني، إلا أنها 
راحت تحب هذه الشــقة الجديــدة، لأنها كانت 
ترى الأهرام من شــرفتها، وهي التي حملت لها 
أول إحساس بالحب الأول، إذ تعرفت إلى عادل 
الطفل ذي التســع ســنين، الذي كان يدق قلبها 

رأته،  والذي صار في ما بعد الشــخصية الرئيسية في كلما 
إحدى رواياتهــا، وكذلك حملت لها، هذه الشــقة، أول تجربة في ما يتعلق 
بالموت، بالحــرب والدمار، ورغم كل هذا فهي تعلن أنها عاشــت فيها أجمل 

أيام حياتها. 
في نزهتها مع نجيب محفوظ ترســم بيرســا كوموتســي بورتريهات 
للبسطاء الذين كانوا يســكنون في شارعها، كانوا فقراء، لكنهم كانوا على 

الرغم من فقرهم، يتحلون بالطيبة والشهامة والكرم، وكان حسهم الفكاهي 
واضحًا. كذلك ترصد أحداث ووقائع سياســية منها هدم قرية النوبة وقت 
بناء الســد العالي، ونزوح النوبيين إلى أماكن أخــرى، ومنها حرب الأيام 
الســتة وهزيمة الجيش المصري فــي الخامس مــن يونيو/حزيران 1967 
وضحاياهــا الذين كانت أعدادهم مهولة، حتــى إن كل بقعة من مصر كانت 
قد قدمت شهيدًا أو أكثر: »ليس هناك أقســى من الموت، حتى إن كان يلبس 
لباس البطولة والشــهادة، ربما حينها يصبح أكثر برودة وقسوة«. كذلك 
ترصد بيرســا مشــاعر المصريين وهم ينتظرون خطاب عبــد الناصر بعد 
النكســة، ينتظرون مشتتين بين مشــاعر متناقضة: بين حزن عميق وتطلّع 
إلى المســتقبل. إنها تصوّر عبد الناصر يوم تنحيــه بالُمتعَب المهزوم، الذي 
أعلن الهزيمة وأقــر الإفلاس وراح يرثي القدر للشــعب. ترصد كذلك حالة 
الفوضــى والاعتقالات وحوادث الانفجار التي تلت هذه الأحداث، وانفجار 
غضب عبــد الناصر في المفكريــن والمثقفين الذين كانوا مــن أكبر مؤيديه. 
ترصــد نتائج قرارات عبد الناصــر، ومنها قرار الوحــدة العربية، وأثرها 
على الشــعب المصري، وتذكر أن كثيرين في مصر وأوروبا لقّبوه بالُمصلح 
الرومانسي. بيرسا تذكر كذلك ثورة عرابي وتصفها بأنها كفاح نبيل انتهى 
بشــكل مأســاويّ، وترى أن ثورة 1919 كانت من أهم الأحداث والثورات 
فــي التاريخ الحديث. مثلما تصــف عهد عبد الناصر وعهد الســادات، من 
خلال كتابات محفوظ عنهما، إذ جعلهما يتحدثان عن نفســيهما في بعض 
أعماله. كذلك تتعرض لأزمة سياســية حادة حدثت بين مصر وقبرص عام 
1978، وللمظاهرات التي كانت تجتاح جامعــة القاهرة اعتراضًا على قرار 
سياســي، أو وضع ما، ولظهور الجماعات الدينية المســلحة، التي اتصفت 
بالتعصــب والعنف، كما تناقش قضية الطيــور المهاجرة التي تترك وطنها 
نتيجــة للتضييق عليهــا وإقصائها عن المشــهد الحياتي، فيخســر البلد 
مجهوداتهم وعلمهــم إلى الأبد: »أنا واثقة أنه لو بقي لكان قد قام بثورة في 
ثقافة وحضارة بلده«. ما يبهر بيرســا في أعمال محفوظ أنه كان يســجل 
ببصيرة واقعية الصورة الأساســية للطبقة البرجوازية والمتوســطة في 
المجتمع المصــري. كذلك يبهرها حبه للمرأة، وتمجيــده لها، في كل كتاباته 
بلا استثناء، بطريقة لا مثيل لها: »كلما أثقلتني الحياة والأشياء من حولي، 
كان يكفيني أن أقرأ بعض المقتطفات من كتبه، حتى أجد التفاؤل في الحياة. 

كانت كتاباته وما زالت بالنسبة لي المرفأ والملاذ«. 
بيرســا تذكر أنها تعلمت من أعمال محفوظ كما لم تتعلم من سواها، وقد 
أثرت فيها أعماله بشكل ملحوظ: »كل عمل من أعماله أثر فيَّ وعلمني بطريقة 
فريدة، وترك في نفســي مذاقًا لا يوصف من الاكتمــال والرضا والعذوبة، 

وهي أشياء لم أجدها قط في أي شيء فعلته في حياتي«.
الرواية التي نقــرأ فيها مقتطفات كثيرة من أعمــال محفوظ، كما ذكرت 
مــن قبل، يصاحبها تحليل وكشــف رؤية لهذه الكتابات، تكتظ بالمشــاعر 
الإنســانية الفياضة، التي نجحــت الكاتبة في وصفها بامتيــاز. إنها تعبر 
عن مشــاعرها بلغة رقيقة ومؤثرة تجعل القارئ يعيش الأحداث وكأنه هو 
بطلها الوحيد. من هذه المواقف المؤثرة، موقف وداعها لعادل حين احتضنته 
وقبّلها وراحت تبكي بحرقة: »إن بعض الناس لا يرحلون، لا يفارقوننا أبدًا، 
يصرون على التنفس في حياتنا، إما كذكرى أو كفكرة، أو حتى كوجود حي 
في وعينا وضمائرنا«. وفي الأخير: لقد كتبت بيرســا هذه الرواية الممتعة 
إلى حــد كبير، مبحرة في عالم نجيب محفوظ الســاحر عبر ســرد روائي 
تحســد عليه، بعد أن هامت عشــقًا، في محبة مصر ومعلّمها الكبير نجيب 
محفوظ، كاشــفةً عن افتتانها بهذا الأديب الفيلسوف الكبير الذي استمرت 
علاقتها به وبكتاباته طيلة أربعة عقود من الزمن، بل أكثر، معبّرة عن حبها 
واحترامها لهذا البلد ولثقافته التي صنعها مبدعوه ومثقفوه الكبار: »حتى 
هذا العائق عبرْته بنجاح مدعومة بالحب والاحترام الذي كنت أُكنّه لثقافة 
هــذا البلد«. وليس هناك ختام لهذه القراءة أفضل من هذا المقطع المحفوظيّ 
الــذي يقول فيه: »إن لم يكن للحياة معنى، فلمَ لا نخلق لها معنى؟ ربما كان 
مــن الخطأ أن نبحث في هذه الدنيا عن معنى، بينمــا مهمتنا الأولى هي أن 

نخلق هذا المعنى«. 

٭ شاعر ومترجم مصري

إسلام بلا ذاكرة 

ن في الحياة اليومية الشباب التونسي والتديُّ
مع منتصف تســعينيات القرن الفائت، بدأ عددٌ من 
الباحثين في عالم الإسلام اليومي والإسلام السياسي، 
يلاحظ ظهورَ تطورٍ جديد على مستوى الحقل الديني، 
تمثّل فــي ازدياد حالة التســلّف داخل الشــارع، وهو 
تســلّف لم ينجم عن نشــاط للجماعات السلفية، بقدر 
ما نجم عن رؤيــة جديــدة تتعلّق بما دعــاه اوليفيه 
روا بـ»فشل الإســام السياســي«، إضافة إلى ظهور 
مســاحات بديلــة لتلقّي المعرفــة الدينيــة عوضاً عن 
الشــبكات التقليدية الســابقة، ما خلق حالة عصامية 
جديدة حيــال التعامل مع النصوص الدينية، وبالتالي 
نجم عنــه تحوّل في الحقل الدينــي، وطبيعة اللاعبين 
الموجودين فيه؛ إذ لم تعد الدولة أو مؤسسات الإسلام 
الرســمي هي الفاعلة والمؤثرة وحسب. وستتطور هذه 
الحالة مع قدوم الألفية الجديدة، إذ ســتتزايد موجات 
هذا التسلّف، ليس في العالم الإسلامي وحسب، بل في 
بقية العوالم والأديان، وهذا ما سيدفع أوليفيه روا إلى 
وصف الفترة الجديدة بزمن الجهل المقدس أو زمن دين 
بلا ثقافة؛ ففي هذا الزمــن يغيب اللاعبون التقليديون 
أو مصادر المعرفــة التقليدية بالديــن، لصالح مصادر 
وقنوات جديدة، ولصالح أسلوب آخر في التعاطي مع 
النصوص، أو حتى الاستعانة بها، خاصة في الأوساط 
ر عن نزعة فردانية أوســع في  الشــابة، التي باتت تعبِّ
حياتهــا اليومية، ما أضعــف من علاقتها بالشــبكات 

الدينية التقليدية. 
كما أتاحت لهم وســائلُ التواصــل الجديدة العبورَ 
إلى أســواق دينية جديدة، ليختاروا منها ما يشاؤون 
ويعرضون عما لا يرونه يتناسب مع ثقافتهم الشبابية، 
ما ســيؤدي إلى خلق نوع جديدة من الثقافة الدينية، 
التي لا تربة لها ولا تاريخ، وهذا ما يراه روا شكلًا جديداً 
من الأصولية الجديدة. ورغم محاولة بعض الدراسات 
التقليل من ســلبية رؤية روا، إلا أن النتائج والخريطة 
التي رســمها لنا، على صعيد أشــكال التديّن الجديدة 
لدى الشباب، شكّلت مدخلًا جديداً لفهم ظاهرة التديّن 
اليوم. ولعل من بــن الكتب الأخيرة التي قدّمت مقاربة 
مماثلة علــى صعيد فهم حالــة التديّن لدى الشــباب 
في المدن العربية، كتاب السوســيولوجية التونســية 
آمال موســى »الشباب التونســي والتدين في الحياة 
اليومية«، والكتاب أساســاً هو أطروحــة للدكتوراه، 
عملت عليها المؤلفــة قبل انفجار حــدث بوعزيزي في 

تونس. 
حاولت المؤلفة الاشتغال على فئة الشباب من خلال 
مجالين مكانيين متبانيــن اجتماعياً واقتصادياً، ولهما 
مكانة خاصة فــي التوزيع الســكاني لتونس الكبرى. 
وهما معتمدية حي التضامن التابعة لولاية أريانة، التي 
تتميز بكثافة ســكانية عالية، وبغلبة الطابع الشعبي، 
مقابل معتمدية المنزه التابعة لولاية تونس التي يعرف 

سكانها مستوى عاليا من الحياة.
تكوّنت العينة، التي اعتمدت عليها المؤلفة، من مئتي 
شــاب، تتوافر فيهم مختلف الخصائص. كما لم تكتف 
بملاحظة الشــباب في الشــارع وبالاســتبيانات، بل 
حاولت المؤلفة أيضاً اعتماد تقنية الملاحظة بالمشاركة، 
من خلال خــوض تجربة الصلاة داخــل الجامع، عبر 
القيــام بصلاة التراويــح، فضلًا عن مشــاركة ثلة من 
الفتيات في مشــاهدة برنامج ديني، كي تضمن تركيزاً 

ودقة أكبر في جمع البيانات.
تعــود بنا المؤلفة، قبل الخوض في نتائج دراســتها 
الميدانية، إلــى فترة الســبعينيات في تونــس، التي 
شــهدت ولادة أســلوب آخر من أنماط التديّن جاء به 
الإســام السياســي إلى البلاد، فعندما نشأت الحركة 
الإسلامية كان الشــباب فيها فاقداً للتصور الزيتوني، 

المشرقية  للمرجعية  أكثر  وميالًا 
وبالأخص للأفكار الوهابية، ما 
أدّى إلى فجوة مع بقايا مشايخ 
الزيتونة. فالظاهر أن سياسات 
العلمنــة التي اتبعتهــا الدولة 
الشــباب  جعلت  الدين،  حيال 
الســتينيات  فــي  التونســي 
مــع  يتفاعــل  والســبعينيات 
الصلــة  ضعيفــة  أطروحــات 
بقوانــن المرجعية التونســية 
الزيتونيــة للبلاد التونســية، 
وهي نقطة مهمة تُبرِزُ دور غياب 
تســهيل  في  الديني،  التأطيــر 
دينية،  أفــكارٍ  تســلّل  عمليــة 

تســتند إلى نظرة مغايرة فــي فهم الدين 
وتحديد وظائفه.

صلاة ودعاة

وبالانتقــال إلى نتائجهــا الميدانية، 
تبيّن المؤلفة على صعيد أداء الشــباب 
ممارســة  نســبة  ازديــاد  للصــاة، 
وأصحاب  الطلاب  بين  الصلاة  طقوس 

الشهادات العليا، وهذا ما تفسّــره بكونه ربما يعكس 
إحساساً بالخوف والقلق وعدم الأمان. فالصلاة تمنح 
شــباب المدينة طمأنينة أكثر وإحساساً بالقوة، وربما 
يعود ذلك إلى أن مظاهر العلمنــة في المدينة بدت أكثر 
بــروزاً، وإلى أن شــيوع منطق العقلانية وشــروطها 
التي تحتكم إلى المادي والعقلاني على حساب الروحي 
والوجداني، أدى إلى ما يســميه دوركهايم »الأنوميا« 
في الرأســمال النفسي لشــباب المدينة، وهي »أنوميا« 
يحاول الفاعلــون الاجتماعيــون معالجتها من خلال 
معيش ديني، يولي المردود النفســي للشعائر الدينية 
والبعد الطقوســي في المعيش الديني، أهمية، فتصبح 
الصلاة مصــدراً للطمأنينــة والقوة ضــد القلق، في 
مجال تضعف فيــه الروابط والقرابــة، ويتعاظم فيه 

اللاتجانس والفردنة.
أما فــي ما يتعلــق بالكتــب الدينيــة المفضّلة لدى 
شــباب العينة، نجد أن كتب الأنبياء والرســل وكتب 
الأدعية، من الكتــب الأكثر تفضيلًا، بينمــا تأتي كتب 
الفكر في الترتيــب الثالث، والحال أن شــباب العينة 

ككل هم خريجو المؤسسة التعليمية 
التونسية، التي مثّلت أداة أساسية 
وتبجيل  العقــول،  تحديث  أجل  من 
قيم العقلانية والواقعية والدنيوية. 
إذ لا تعكس نوعيــةُ ومضامين الكتب 
الشــباب  لعلاقة  المؤطّــرة  الدينيــة 
أثراً مهمــاً للمعرفة  اليومية بالديــن، 
الدينيــة العالمية، بقدر ما تبدي ولاءها 

الأكبر للمعرفة الدينية الشعبية.
وإذ أن هجرة غالبية شــباب العينة 
الخليجية،  الدينية  القنــوات  اتجاه  في 
إنما تعكس موقفاً ســلبياً من الخطــاب الديني المحلي، 
مضامين واعلاماً، فاللجوء إلــى إعلام ديني من خارج 
حدود جغرافية الإعلام التونسي، لا يحمل تأثراً بعالم 
الاتصــالات الحديثة وحســب، وإنما يعكــس مدلولًا 
واضحاً مفاده أن الخطاب الديني الرســمي، والبرامج 
الدينية التي تُبثُّ في الإعلام المحلي، محددا التأثير ولا 

يُشبِعان حاجة الشباب دينياً.
في الســياق ذاته، تــرى المؤلفــة أن الإقصاء الذي 
مارسته دولة الاستقلال الحديثة آنذاك، بالإضافة إلى 
توجهات النخبة الفكرية التي قاربت المسألة الإسلامية 
ســواء من منظور قانونــي أو حضاري أو فلســفي أو 
سوســيولوجي، لــم تتمكن مــن التواصــل التفاعلي 
مع الشــباب وتطلعاته الدينية، ذلك أن 38 شــاباً من 
مجموع شباب العينة، ممن أجابوا بأنهم يقرؤون كتباً 
لعلماء الدين ومفكريه، قالوا إنهم يقرؤون لمحمد ســيد 
طنطاوي وابن رشد ومحمد عبده والطاهر بن عاشور 
والغزالي وابن تيمية ومحمد متولي الشعراوي وعمرو 

خالد، ولعــل أول نقطة تلفت النظر أن الاســم الوحيد 
الذي يمثّل البيئة العلمية الدينية التونسية، هو الطاهر 
بن عاشــور، مقابل هيمنــة واضحة للبيئــة المعرفية 
الدينية المشــرقية وتحديداً مصر، كما أن هناك اســماء 
تحظــى باهتمام اعلامــي حوّلها إلى نجــوم الخطاب 
الديني الراهن، من ذلك أن الشــيخ الطنطاوي أو عمرو 
خالد ليســت لهما مؤلفات بقدر ما لهما فتاوى ومواقف 
أثــارت جدلًا وانتقــادات جعلتهما يســجلان  دينية، 

حضوراً إعلامياً قوياً.

دين بلا ذاكرة 

أظهرت بيانــات البحث الميداني أن غالبية شــباب 
الأوليــاء  مقامــات  يــزورون  لا  العينــة، 
الصالحــن وهو نفي يعني فــي المقام الأول 
أن 163 شــاباً من مجموع 200 شاب، يغيب 
عن ممارســاتهم اليومية للدين طقس زيارة 
الأولياء، بوصفه أهم أشكال التديّن الشعبي 
انحســار  يعني  ما  وعلاماتــه،  وطقوســه 
ممارســة أبرز طقوس التديّن الشعبي لدى 
فئة الشــباب، وهذا يشــي بضعــف هيمنة 
الفكر العائلي والذاكــرة الدينية التقليدية، 
الشيء الذي أدّى بدوره إلى تعطّل الوظيفة 
الاجتماعية لطقس زيــارة أضرحة الأولياء 

في صفوف أغلبية شباب العينة.

على صعيد الرؤية للجهاد

التســامح لدى  المؤلفــة حالة من  تلحظ 
الشباب على مســتوى حرية المعتقد، بيد أن 
ما يلفت نظرها عدم اســتمرار ذلك في مسألة تقويمهم 
للعمليات الجهاديــة، إذ أبرزت الدراســة الميدانية أن 
قرابة نصف عينة الشباب المستجوب ترى أن العمليات 
الجهاديــة ضرورة دينيــة. كما تكشــف إجاباتهم عن 
وجود نوع من الانشقاق مع القراءة الرسمية للجهادية، 
التي يبــدو أن الدولة قــد أخفقت في اســتزراعها في 
تصورات أغلبية الشباب وتوطينها في البنية الذهنية 
والمخيالية لمجتمع الشــباب، ومن ثــم كأننا أمام ما عبّر 
عنه الأنثروبولوجي بيير كلاستر بأنموذج المجتمع ضد 

الدولة.
فالعمليــات الجهاديــة وما تنطوي عليــه من حالة 
الموقف  بــأن  الإقرار  إلــى  تقودنــا  سوســيولوجية، 
الإيجابــي لــدى نصف شــباب العينة مــن العمليات 
العنــف، واعتبارها  الجهادية، بوصفه خيــاراً يتبنّى 
ضــرورة دينية، إنمــا لا يخلــو من موقف سياســي 
احتجاجي ضــد الدولة والنخب السياســية الحاكمة، 
وذلك مــن منطلق أن العنف ظاهرة سياســية بامتياز، 
ويمكن تفســير كل أشكاله بصفتها سياســية بالقوة، 
مما قد يفسر هذا الانشــقاق والتباس المواقف برد فعل 
دفاعي من طبيعــة دينية، وهي نتيجة قد تتوافق مع ما 
أصبحت تعرفه الممارســة الشبابية للدين من تغييرات 
اتّخذت لدى البعض اتجاهاً راديكالياً، تمثّل في ارتداء 
النقاب، ومحاولــة فرضه في الفضــاء العمومي وفي 

مؤسسات التعليم العالي.

٭ كاتب من سوريا

في ذكرى ميلاده الثامن بعد المئة

بيرسا في رحلة عشق مع نجيب محفوظ
      

عاطف محمد عبد المجيد٭

لماذا اختلف المثقفون
على قبر صالح علماني؟

يخض الموت الأحيــاء، فهو يذكرهم بواقعة فنائهــم الحتمي، ويدفعهم 
إلى استذكار الشخص الراحل وتقييمه بالنسبة إليهم، مع ميل، في ثقافتنا 
العربية، إلى التفتيش عن محاســن الراحل ونسيان معايبه، حسب مقولة 

»اذكروا فضائل موتاكم«، فجلالة الموت تقتضي الترفع عن الذم والنقد.
أما والراحل شخصية معروفة، مثل المترجم صالح علماني، فقد انقسم 
الناعــون لــه، وبينهم كثير مــن المثقفين، بين طــرف مذكر بالصــرح الكبير 
الــذي بنــاه )ترجم علمانــي 99 كتابا(، وبالشــخصية الإنســانية اللطيفة 
التي كانها، وطرف مستنكر لمواقف سياســية يعتبرها متهافتة، ومواقف 
شــخصية يراها مســيئة، فنكون هناك أمام حالة ثقافية تستحق التحليل، 
كونها تكشــف لنــا أولويات البشــر وقراءاتهم، المتناقضة أحيانا بشــكل 

مذهل، لقضايا ثقافية وسياسية وشخصية.
قــرأت مقالات عديــدة وتداعيات كثيرة نشــرت على صفحــات مثقفين 
فلســطينيين وسوريين وعربٍ، قام أغلبها بتحليل »ظاهرة علماني«، ومنها 
مقالــة للمترجمة الأردنية تقوى مســاعدة، التي لخصــت قصة حياتها في 
أربعــة كتــب ترجمها علمانــي، »الحب فــي زمــن الكوليرا«، »مئــة عام من 
العزلــة« )لغابرييــل غارســيا ماركيــز(، »بــاولا« و »أيفالونــا« )لإيزابيل 
اللينــدي(، التي ســاهم أحدها فــي قرار مصيــري أن تكــون مترجمة هي 
أيضا. قررت ترجمات علماني إذن مســار تقوى، »ثم جاءت ســوريا«، كما 
تقول فــي مقالتها »نظرية مــوت المترجم«، واختار »المترجــم الذي نقل لنا 
قصة نضالات أمريكا اللاتينية وثوراتها ورؤســائها الديكتاتوريين، عندما 

اندلعت الثورة في مدينته وشارعه، أن يقول كلمة في صف الديكتاتور«. 
أما حسام جزماتي، في مقالته »حين قرر المترجم أن يخون«، فيكتشف 
مفارقــة كبرى فــي المترجم الشــهير يلخصها علــى الطريقــة التالية: يلقي 
علماني على جزماتــي، ضمن مجموعة من الطــاب، مرافعة تزلزل الروح 
للفيلسوف والشاعر الإسباني أونامونو حين وقف في احتفال رسمي عام 
1936 في إســبانيا الحرب الأهلية فانتقد الموجوديــن على مدرج الجامعة، 
وأغلبهــم مقاتلون شــبان وفاشــيون متحمســون فــي حضرة أحــد أكثر 
جنــرالات فرانكو دموية وتحداهم قائلا »إنكم ســتنتصرون لأنكم تملكون 
كتلــة هائلة من القوة الغاشــمة، لكنكم لن تتمكنوا مــن الإقناع«، ثم يواجه 
جزماتي هذا الموقف الهائل الشــجاعة المستشــهد بــه لأونامونو بمواقف 
المترجم من النظام الســوري، الذي فاق وحشــية الفاشــيين الإسبان، كما 
يذكرنا بتصريح شــهير نسب لعلماني قال فيه: »لم يعرف التاريخ منتصرا 

أرحم من الجيش العربي السوري«!

لست ذبابة تحط على عسل!
يرصد جزماتــي أيضا مواقــف علماني الشــخصية، والمتناقضة حتى 
مع آرائه السياســية المعلنة، حيث ســيقبل جائزة ترجمة من الإمارات عام 
2012، ثم من الســعودية عام 2015، ثم من قطر عام 2016، وهي الدول التي 
يعتبرها »مشــاركة فــي المؤامرة الكونية« ضد نظام بشــار الأســد الممانع 
والمقاوم، ولكنــه يرفض في المقابل جائزة من وزارة الثقافة الفلســطينية، 
فيخاطب المسؤولين الفلســطينيين باحتقار: »لا أريد جائزتكم، وسأبصق 

عليها إذا منحتموني إياها. لست ذبابة مثلكم تحط على عسل«.
فــي مقالة ثالثة، تحت عنوان »رحيــل »الكولونيل« صالح علماني« )في 
إشــارة إلى روايــة ماركيز التي كانــت أول ترجماته(، يــورد عارف حمزة 
بــدوره معلومات إضافية عــن أثر ترجمــات علماني في الثقافــة العربية، 
ويذكــر جوائز عديــدة أخرى عديدة حصــل عليها كجائزة اتحــاد الكتاب 
العــرب في طنجة وأبو ظبي عام 2015، وجوائز إســبانية منها »جيرار دي 
كريمونا«، كما يضيف، في دفة الميــزان المقابلة، اتهامات له، منها أنه عمل 
عندما كان عضــوا في لجنة تحكيم »بوكر العربية للرواية« لعام 2017 على 
إقناع بقية المحكمين باســتبعاد أعمال أيدت الثورة الســورية. تنتبه تقارير 
صحافيــة أيضــا إلى هــذه التناقضــات الهائلة في سياســة وشــخصية 
علماني، فيشــير أحدها لتخصصه في الأدب الأمريكــي اللاتيني، وفضله 
فــي ترجمــة عشــرات الروايــات، لكنه يشــير أيضــا إلى علاقاتــه ببعض 
دور النشــر ســاءت في ســنواته الأخيرة »لأنه كان يبيع الترجمة الواحدة 
لأكثر مــن دار«، كما يذكر أيضا مديحه لوليد المعلــم )وزير خارجية النظام 
الســوري(، وشــتمه القطريــن ثــم اســتلامه جائــزة مالية منهــم، ولعنه 

السعوديين »وإظهار سروره في مقابلاتهم«.
تحضر فــي هذه المقــالات مفارقــة كبرى »مزلزلــة« فعلا وتــزداد هذه 
المفارقة تعقيدا حين نجد بداية صدع بين منظومتين ثقافيتين ينتمي إليهما 
المترجم، فينشر الشــاعر والكاتب الفلســطيني محمد هديب على صفحته 
في »فيسبوك« رثاء جميلا أقرب ما يكون لقصيدة شعرية، متذكرا ذكريات 
جميلة مع الراحل الذي هو »رجل حيي ومزاج غاضب ودمعة قريبة«، ومع 
تلميح واضح لاختلافه مع ناقديه يقول: »أما الترجمات الهائلة التي قدمها 
لنا رجــل واحد، فهي التي يجمــع عليها العرب، حتى هبايل الفيســبوك لا 
يجــرؤون على إنكار هذا الصرح«. أما الكاتب والإعلامي الفلســطيني معن 
البياري فيقول: »كنت أراه المترجم الشغيل، الذواق الأديب. لم أحب أن أرى 

فيه أي شأن آخر... رحمه الله«..

لا تخذلوا معنى فلسطين
وفي ما يشبه الرد على الموقف الذي يرى إلى علماني باعتباره »الصرح 
الذي لا يمكن إنكاره« يقول الشــاعر الفلســطيني نائل بلعاوي، إن علماني 
»أنهــى حياته في مطــرح أخلاقي وثقافــي وجمالي شــديد البؤس« وإن: 
»الموت حــق ولكن الســقوط الأخلاقي حكايــة أخرى تماما«، أمــا الكاتب 
الفلسطيني ماجد كيالي فيرد بشكل غير مباشر باستعادة تصريح سابق 
له موجه إلى »مثقفين فلســطينيين« يقول: »لا يمكن لضحايا الظلم والإلغاء 
والتســلط أن يقفــوا ضــد ضحايــا مثلهم«، »فلســطين هي معنــى للحرية 

والعدالة والكرامة فلا تخذلوا هذا المعنى«.
أما الكاتب الســوري عبد الرحمن حلاق فقال: »صياغة الخبر كما يجب 
أن تكــون: بمباركة من أدونيس، نزيــه أبو عفش، ثائر ديب، صالح علماني 
قام طيران نظام الأســد بارتكاب مجزرة في ســوق الخضار في مدينة أبي 
العلاء المعري«، ويضع القاص والروائي السوري إسلام أبو شكير المعادلة 
بالطريقة التالية: »لا نتحدث عن سياســة ولا وجهــات نظر، بل عن ملايين 
قتلوا وشــردوا وعذبوا وطوردوا... ملايين لم يتح لهم أن يستمتعوا بأدب 
أمريــكا اللاتينية العظيم وترجماتــه العظيمة«. وفي منزلــة بين المنزلتين، 
يحاول الأكاديمي والكاتب الســوري أحمد جاســم الحسين تقديم صورة 
إنســانية لعلماني تتحدث عــن »طيبة قلبه« و»عفويتــه« و»إجادته الطبخ« 
و»كرمــه« و»نزق الشــاعر« و»الفلســطيني الحميمي المعتق« مــن دون أن 
ينكر مفاجأته الكبيرة بموقفه من »المســتبد والديكتاتور« ثم ازدياد تطرفه 
واختلاقه معارك حيث »يزداد إلغــاء الآخر كأنه متطرف عتيق وديكتاتور 
مبطــن. كأن الطاقــة الســلبية لكل من قــرأ له من طواغيت قد عششــت في 

نفسه«، متسائلا في النهاية: »كيف تتكون النفس الإنسانية؟«.
تفتــح »ظاهرة« علماني، بشــكل صــارخ، امتحانات الأدب بالسياســة 

والأخلاق، فهي تظهر تباين الموازين بين هذه الأقانيم الثلاثة.
تقــوم آليات رفع ســويّة الشــخصيّ والحميم، أو التركيــز على الإنجاز 
الثقافي، أو إعلاء العامل الأخلاقيّ والبشــريّ، على تقديم خطاب سياسي 
مضمر يظهر تصدّعا وتنافســا في ســرديّات الضحايــا ونظرتهم لآلامهم 
بارتباطهــا بآلام الآخرين، وفــي حين ينجح البعض فــي لأم الجرح، يبقى 
الآخر مصرّا على فتحه، أما ســؤال »كيف تتكون النفس الإنسانية« فيضع 
الأمر في لّجة أكبر، فتعقيد النفس الإنســانية وحده يمكن أن يشــرح كيف 
حــرّض علماني الناس علــى مناهضة الدكتاتور والقوة الغاشــمة ثم حين 
فعلوا وقــام الدكتاتــور بالبطش بهم تحدث عن جيشــه الأكثــر رحمة في 

التاريخ!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

المدارس الاسلامية
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ثقـافـةثقـافـة

حياة على الحدود كما عاشتها حائزة نوبل البولندية أولغا توركاتشوك
■ يُســاور أولغــا توركاتشــوك خــوف أن تتخلى 
أوروبــا، من جديــد، عن بولندا وتعزلها إلى الشــرق، 
فتســقط فــي حضــن »العالم الآخــر« كمــا عبّرت عن 
الجار الروســي، مثلما حصل في عقود مضت، وتفقد 
كيلومترات من حدودها، التي لم تتوقف عن التقلص، 
وليســت وحدها من يخال أن التاريخ قد يغدر بلدها، 
فهــي تنوب عــن مواطنين لهــا في كلامهــا، لا يزالون 
يتوجســون مــن يــد موســكو الطويلــة ومطامعهــا، 
ويخشــون أن يتكرر التاريخ في وجهه الأكثر درامية، 
فينعزل بلدها، ويغادر المنطقة الوســطى التي كرّسها 
فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، فينــزاح شــرقاً، إنها 
لا تُدافــع عــن بولنــدا، وتصر علــى حقها فــي محفل 
الدول الغربية، بقدر ما تُدين بقايا الســوفييتية، التي 
لم تقطــع حبل الحنين إلى ســنوات الحــرب الباردة، 
فالكاتبة تســتعين بالأدب في الدفع ببلدها غرباً، وقد 
تســلمت الثلاثاء المنصرم نوبل للأدب، ما ســهل لها 
أن تُجاهر اليوم بصوت كان خافتاً بالكاد مســموعاً، 
كي لا تظل بولندا مُعلقة في الشــك، كبش فداء في كل 
تقســيمات الحدود، التي عرفها القــرن الماضي، وأن 
تحفظ مكانتها وميلها للغرب، ولا تعود إلى ســنوات 
الشــيوعية، التي قمعــت كل الانتفاضــات الداخلية، 
وكبحت نزعــة البلد وحقه في الاشــتباك مع التاريخ 

المعاصر. 
»أوربــا الغربية لا وقت لها ولا صبــر كي تفهمنا«، 
قالــت الكاتبة، في آخر حوار معها على محطة إذاعية، 
وقد توالت حواراتها وتصريحاتها، منذ إعلانها فائزة 
بنوبل لــأدب 2018 )التي حجبت العام الماضي( قبل 
شــهرين، لا تخفي تمــادي الهوة بين بلدهــا وجيرانه 
الغربيــن، وكيــف أن الأدب لعــب دوراً، ولــو رمزياً، 
فــي ترميم ما يمكن أن يرمم، لاســيما بعد أن شــرعت 
كتبها في بســط طريق لها للترجمــة إلى لغات غربية، 
في الســنوات الخمس عشــرة الماضية، مــع ما عرفته 
تلــك الترجمات من تباشــير نجاح، بدءاً مــع روايتها 

»العابرون«، التي صدرت عام 2007. 
فــي كل مــرة كانــت تُســأل أولغــا توركاتشــوك 

)1962(: »ما هو الوطن؟«، تُجيب بشــيء من الشعرية 
والاســتفزاز: »الوطن هو الروائح«، تلك الروائح التي 
تعودت عليها ولا تجدها في مــكان آخر، تلك الإجابة 
تبتغــي منها رداً على قوميــن ومتعصبين، يحصرون 
الوطــن فــي الجغرافيا أو فــي العرق، وهمــا عاملان 
يصعب إســقاطهما علــى بولنــدا، فحدود هــذا البلد 
غير ثابتة، تتقلص وتتمدد حســب الصراعات، كما لا 
يمكــن اختصاره في عرق واحد، بحكم أنه بلد متعدد، 
وموقعه ألزمــه بقبول مهاجريــن وحقنهم في صلب 
ســكانه الأصليين. وأكثر فئة تعاني من هذا التشظي 
هناك هم سكان الحدود، العالقون على الخطوط التي 
ترســم الخرائط، وأولغا توركاتشــوك واحدة منهم، 
فقد وُلدت وكبرت في مدينة سوليخوف، التي لا تبعد 
عن ألمانيا إلا أقل من ســاعة سيراً بالسيارة، ما أسبغ 
على مدينة مولدهــا تعدداً ثقافياً، فقد تعودت الكاتبة 
في صغرها على سماع لغتين: البولونية والألمانية، كما 
أن مرضعتها ـ حسب ما ورد في الحوار نفسه ـ كانت 
ألمانيــة، بقدر ما يلقــي هذا التعدد مــن إيجابيات فهو 
يولد مخاوف في نفســها ونفوس من تعرفهم، حيث 
أن انــدلاع أي صراع جديد، ســوف يترتب عنه فقدان 
المدينــة، إمــا أرضاً لهــا أو توصد حدودهــا مع الجار 
الألماني، وذلك شعور يستمر منذ نصف قرن أو يزيد، 
حيث تضيف قائلــة، إن ألماناً كثرا فضلــوا البقاء في 
سوليخوف، بعد الحرب العالمية الثانية، خشية منهم 
إن غادروها أن لا يعودوا إليها. هذا الوضع المشــتعل 
لا يخص بولندا وحدها، بل كل ما يُطلق عليه »وســط 
أوروبا«، وهــي منطقة يتغير تعريفها الجغرافي، على 
خــاف الأوروبتــــن الشــرقية والغربيــة، وفي نظر 
أولغا توركاتشــوك فإن وســط أوروبا اليوم يبدأ من 
شــــــرق ألمانيا والنمســا، ويمتد إلى حــوض البلقان 
جنوباً، وليتوانـــــيا شــــمالًا، يشمل دولا مرّ عليها ما 

أطلق عليه الحزام السوفييتي سلفاً.  
»علــى الرغــم مــن أن بولندا تشــغل الوســط فإن 
أوروبيــن غربيــن يرونهــا حــدوداً« تواصــل أولغا 
توركاتشــوك مُرافعتها وإدانتها، لمــا وصفته بتخلي 

الجيــران عــن بلدهــا، وتُضيــف: »لكــن هــذا الأمر لا 
تتوالــد  الهامــش  وعلــى  الحــدود  فمــن  يُضايقنــي 
الأفــكار«، حياتهــا فــي المفتــرق، بــن البينــن لعبت 
دوراً فــي مــا وصلت إليــه اليوم. تلك الســخرية التي 
نُصادفهــا فــي كتاباتهــا وعنــد كتــاب مــن المنطقــة 
ذاتهــا لا نجدها في مــكان آخر، إن الموقــع الجغرافي 

يحــدد طبيعــة الأدب الذي يُكتب، وعلــى الرغم من أن 
ميــان كونديــرا قد حــاول أن يُقارب روايات وســط 
أوروبــا، وميزها عــن نظيرتها في الغــرب، فإن عمله 
يحتــاج إلى مواصلة، إلى دراســات مكملــة، ولم تأت 
أولغا توركاتشــوك بجديد إن قالــت إنها تكتب رواية 
أوروبية، لكنها ليست نفسها التي تكتب في فرنسا أو 

بريطانيا، »أود أن أعيش يوماً بشعور امرأة بريطانية، 
لــم يُحتل بلدها«، تصرح، فــي محاولتها لفهم نموذج 
يُخالــف حالها وحــال مواطنيــه، الذيــن خرجوا من 
رحــم أزمات وحــروب متوالية مــرّت عليهــم، كما لو 
أنهــم يتوارثون الخوف والهلــع، ولا يأمنون الحاضر 
الذي يتشــاركون فيه. ففي الحدود التي عاشت فيها 
أولغا توركاتشــوك ولا تزال، كذلــك تتلاقى العبقرية 
بالجنــون، إن الخطوط التي تفصل بين الخرائط، هي 
خطوط تصل بين المتناقضات، وكل كاتب يداوم على 
عيشــة مماثلة، لا يدري إلى أي الفريقين ينتسب، يجد 
نفســه في الخلط بين الحامض والحلو، مما يكســبه 
خصوصيــة تتجاوز ما يحظى به مــن يعيش في قلب 

جغرافيا مستقرة. 
لقد كان للثقافة اليهودية أيضاً يد في تنشئة أولغا 
توركاتشــوك الأدبية، لكــن ما تعيبه علــى بولندا هو 
هزاتها السياسية، ضيق أفقها أحياناً، ولا تتحرج من 
القول: »نحتاج وقتاً أطــول كي نكرس الديمقراطية«، 
رغم ما قطعوه من أشــواط، فإنها تقــدر أن الطريق لا 
تزال شــاقة؛ ماذا لو اطلعت عن حال الديمقراطية في 

البلاد العربية؟ 
إن مــا ورد علــى لســان أولغــا توركاتشــوك فــي 
حوارها الأخير، قبيل أن تطير إلى ستوكهولم وتستلم 
جائــزة نوبل للأدب، يعزز الصــراع بين الأوروبتين لا 
يــزال قائمــاً، وأن الحدود لم تصل نقطتهــا النهائية، 
والتغيــرات واردة، كمــا أشــارت ـ ضمنيــاً بــدون أن 
تُصــارح بذلك ـ من إلى النظــرة الدونية التي ينتهجها 
كتاب غرب أوربيين تجاه نظراء لهم في شــرق القارة 

العجوز. 

٭ كاتب جزائري

النقاب والثقافة... 
قضية بلا معنى ولكن

بــن حــن وحين تنفجــر في مصــر قضايــا يعتقد 
البعض أنها لإلهاء الرأي العام عن الأمور الأكثر أهمية، 
بينما أعتبرها أنا قضايا عشوائية، ليس المقصود منها 
شيئا، لكنها تعبير طبيعي عن التردي الذي وصل إليه 
الفكــر. أجل، أتاحت مواقــع التواصل الاجتماعي لمثل 
هــذه القضايا أن يكون لها صــدى، بينما كان يمكن أن 

تمر ولا يشعر بها أحد. 
آخــر القضايا قضية فتــاة فنانة تشــكيلية منتقبة 
تقدمــت إلى وظيفة مديــر قصر ثقافة فــي مدينة كفر 
الدوار في محافظة البحيرة، في مسابقة عامة وفازت 
بالمنصــب، وهنــا انفجــر الأمر. كيــف تكــون منتقبة 
مديرة لقصرثقافــة؟ قامت وزيرة الثقافة بإعفائها من 
المنصب، فاشــتعلت مواقع التواصــل الاجتماعي بين 

مؤيد ومعارض. 
تأخرت أنا يوما حتى حكيت باعتباري كنت موظفا 
في الجهاز نفســه ـ الثقافــة الجماهيريــة - لأكثر من 
ثلاثين عاما. حكيت كيف كنت يوما في التســعينيات 
أشــغل منصب مدير إدارة الثقافة العامة في القاهرة، 
وهي إدارة معنية بالأدب ونوادي الأدب في المديريات 
الثقافية في كل مصر. كان شــغلها الأساسي هو دعم 
هذه النوادي ماديا في ما تقيمه من مسابقات أدبية أو 
مؤتمرات ثقافيــة عامة أو مهرجانات. في يوم جاءني 
مدير مديرية محافظة البحيرة، حيث الواقعة الأخيرة، 
طالبا دعما ماليا لأنه بصــدد تنظيم »عُمرة« إلى البيت 
الحرام لرواد القصر. اندهشــت جــدا وقلت له إن هذا 
ليس عملنا. عملنا دعم اللقــاءات الثقافية، فانصرف. 
تذكرت هــذه الحادثة حــن قرأت عن المشــكلة المثارة 
فــي المــكان نفســه بعــد أكثر مــن عشــرين ســنة. لم 
أندهــش لأننــي أعرف كيــف عشــش الفكر الســلفي 
المتشــدد، والوهابي في مصر كلها، بدعــم من الدولة 
نفســها منــذ أيام الســادات. قلــت إنني مقتنــع بأنها 
فنانــة وهــذا حقها، لكن تولــي منصــب إداري لقيادة 
الفنانــن والأدبــاء لابد ســيتأثر بأفكارها الســلفية، 
التــي تتعارض مع أشــياء كثيرة في الفــن، منها مثلا، 
وهــي الفنانة التشــكيلية كمــا يقولون، أنهــا يمكن أن 
لا تحــب البورتريهــات وتميــل للفن التجريــدي، أو لا 
تســمح بمعرض لفنــان فيه لوحات عاريــة، كما يقول 
الســلفيون، باعتبار العري في اللوحة الفنية »بورنو« 
وليــس فيه جمال مــن التكوين أو الألــوان مثلا، بعيدا 
عــن البورنو، وأنها لوحة وليســت امرأة حقيقية تقف 
أمامك. ويمكن أن تعترض على أي قصة أو رواية فيها 
ألفــاظ نابيــة، أو مشــاهد تراها نابية، لأن الســلفيين 
يعتبــرون القصص مقالات، وليســت عمــا أدبيا فيه 
الأخيار والأشــرار ولكل لغته. أشــياء كثيرة تتعارض 
مع حريتها في ارتداء النقاب، لأن الفن أوسع حرية من 
كل شيء والخطأ ليس خطأها لكنه خطأ من سمح لها 
بالتقدم إلى منصب ستقود فيه أعمالا ثقافية شعارها 
الحريــة، أو يجب أن يكون كذلك. كان يجب مواجهتها 
بكل ذلــك، ربما انســحبت من المســابقة وانتهى الأمر 
مبكــرا بدون ضجة. هــي حقا حرة في ارتــداء النقاب 

لكن قماشة الفن والأدب أوسع من أفكار السلفيين!
كثيــرون جدا رأوا في حديثــي نهاية للأمر وإفادة، 
وقليلون جــدا اختلفوا معي أو فهموا مــا أقوله خطأ، 
وتحــت شــعار الحرية أيــدوا الفتــاة، ونســوا معنى 
الحرية في الفنون الأوسع من أفكار السلفيين. خلطوا 
بين حريــة تولي الوظائف وحرية الفنــون، وأن هناك 
وظائف كثيــرة لا تتحكم فــي أفــكار الآخرين، وليس 
مــن بينها مناصب الثقافة. تناســوا التناقض الرهيب 
بين الفكــر الســلفي والثقافة والفنــون، وكيف كانت 
أفكارهم والأفكار الوهابية وأفكار الإخوان المســلمين 
وراء كثير من القضايا التي رُفعت على أدباء وفنانين. 
الأزمــة كمــا حددتها كانت مــن البدايــة منذ لحظة 
قبولهــا فــي المســابقة، وأنــا لا أعــرف المحكمــن في 
المســابقة وثقافتهــم أو أفكارهــم، لكــن أي ممــارس 

للثقافــة يعرف أن وراء النقاب فكــرا أحادي النظر، لا 
يرضى بغيره لأحد، ويســعى للانتشــار على حساب 
كل الأفــكار الأخــرى، باعتبــاره الديــن الحقيقــي ولا 
يهمه شــعارالحرية الذي يرفعه الطيبون. طبعا دخلت 
المناقشــات إلــى منعطــف كوميــدي مثل القــول بأن 
حرية النقــاب مثل حريــة المايوه البكينــي، ولا أعرف 
كيف، فالمايوه يلبس على الشــاطئ، وهذا مكانه بينما 
النقاب يمشــي فــي الطرقات، وموضوع الــزي هذا لا 
يــدرك الكثيرون من مؤيدي النقاب أن الازياء لا ترتبط 
بالدين، إلا في المعابد، لكن في الحياة فالزي ابن البيئة 
والمكان والزمان. فــزي الصحراء غير زي الريف، غير 
زي المدينــة، وزي النهــار غير زي الليــل، وزي الصيف 
غير الشــتاء وزي الحفــات غير زي العمــل وغير زي 
السهرة وهكذا، ومســألة ربط الزي بالدين الإسلامي 
نجحت فيها الوهابية والســلفية، رغم أن النقاب قديم 
في المعابــد اليهودية، تســلل إلى الثقافــات الأخرى، 
والحجــاب أصلا فــي الإســام للتفرقة بــن الحرائر 
والإماء، وأكثر نســاء تمت تعريتهن في التاريخ كانوا 
فــي أســواق النخاســة الإســامية، ولا يزالــون عند 
»داعش« ومن لف لفه. تتم تعريتهن كبضاعة جنسية، 

وتتم تعريتهن لأنهن إماء. 
هذا تراث قديم لا مكان له في هذا الزمان، هذا التيار 
الســلفي الرجعي الــذي يطالب الأبريــاء من المختلفين 
معي لــه بالحرية، أمامــه آلاف المواقــع القيادية، لكن 
حــن يصل الأمــر للثقافة فقل عليها الســام. إنه تيار 
يرفــض أي زي آخــر ولا يوافــق علــى حريــة أحد في 
اختيار زيــه، ويجعله كافــرا، ويجعل المرأة الســافرة 
مباحة لأنها تخالف تعاليم الدين، فهل ســيوافق على 
الحرية فــي الأدب والإبداع؟ ورغم ذلــك ففي القضية 
بالتأكيــد نوع مــن الظلم للفتــاة من وضعهــا في هذا 
الموقــف الحــرج، الــذي فعل ذلك هــو من وافــق على 
دخولها مســابقة لتولــي منصــب إدارة ثقافية لقصر 
ثقافة فيه فنون تشــكيلية وســينما ومســرح ونادي 
أدب وموسيقى، وغير ذلك مما لا يعترف به السلفيون 
فــي مصر. ورغــم أنهم فــي مصدرهم في الســعودية 
بدأوا يعترفون بذلك، ويبنون دور الســينما والمسارح 
والمراكز الثقافيــة الضخمة، إلا أنه في مصر لا يزالون 
علــى أفكارهم. الحريــة لا تعني أبــدا أن تعطي مقاليد 
الأمور لمن يئد الحريــات، ولا يؤمن إلا بفكره. يمكن أن 
أوافــق أن كل امرأة حــرة أن ترتدي نقابــا أو حجابا، 
لكن من المهم أن أوضح أن ذلك من إنتاج عصر الحريم، 
وأن خلــع الحجاب والنقاب كان مــع ثورة عظيمة هي 
ثورة 1919 أطلقت العنــان للمجتمع الأهلي أن يمارس 
نشــاطه في الثقافة والفنون والصناعة، وكانت المرأة 
في المقدمــة من كل هذه الأنشــطة، بعــد أن تخلت عن 
الحجــاب والنقــاب، في إشــارة إلى الحريــة الحقيقة 
والخــاص من عصر الحريم. لا أحــد يضع الأمور في 
مكانهــا التاريخــي. ســأتراجع واعتبر النقــاب حرية 
لكن هل توافق المنتقبة، كمــا قلت من قبل على الحرية 
في ممارســة الفنون والإبداع، وأن يكــون المعيار فيها 
هو الصــدق الفنــي، وليس شــعارات مثــل، الأخلاق 
والنصائــح أو الإرهــاب بالدين أو ما يســمونه بالقيم 

التي لا تتطور المجتمعات إلا بتطورها. 
المشــكلة صغيــرة جــدا لكــن خطــأ من وافــق على 
دخولها المســابقة جعلها كبيرة. يمكــن لها أن تمارس 
الفن الذي تحبه، لكن بالتأكيد هي كمنتقبة ومسؤولة، 
ســتفرض على من حولها تصورها عــن الفنون. يمكن 
لهــا أن تكتــب الروايــة والقصــة، كمــا تشــاء، لكنها 
كمنتقبة ومســؤولة ســتفرض طريقتهــا على الجميع 
ولن تقبــل بغيرها. النقاب هنا لم يأت من الحرية، لكن 
أتي مــن قناعة دينية رغــم أن مصدرها غير إســامي 

بالمرة.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

مارتن سكورسيزي: مهمتي هي تجنب دفن الماضي الأمريكي
ترجمة: عبدالله الحيمر٭

تحــول المخــرج الأمريكــي مارتن سكورســيزي مؤخــرا نحو 
شــركة نيتفليكــس Netflix من أجــل إنتاج فيلــم »الأيرلندي«. 
لم يكــن يعرف الكثير عــن هذه المؤسســة. منحته حريــة الإبداع 
ووافقت على ميزانيــة الفيلم الكبيــرة، كان طموحه قبول قواعد 
اللعبــة مع هذه الشــركة، من أجــل تصوير قصته في 3 ســاعات 

ونصــف الســاعة. وتقديم فيلــم للجمهور، ســواء في 
الكمبيوتــر  الذكيــة أو أجهــزة  الهواتــف  الســينما أو 
المتعددة. تحدث في هذا الحــوار عن فيلمه »الأيرلندي« 
وعن عمله مع النجمين روبرت دي نيرو وآل باتشــينو، 

وعن فيلمه المقبل مع النجم دي كابريو. 
■ لماذا الانتظار ما يقرب من خمس وعشرين سنة 

لإعداد الفيلم التاسع مع روبرت دي نيرو؟
□ لم يكن الأمر مطروحا بهذا الشــكل، لقد اشــتغلنا 
 )1995 Casino 1990 و remakes( معا فــي فيلمــي
الممثل روبــرت دي نيرو وأنا لم يعــد لدينا ما نقوله عن 
عالــم المافيا. كنا نبحث عن فكرة أخــرى، من أجل عمل 
ســينمائي مشــترك، خصوصا في هذا العمر المتأخر.. 
حيــث تعــدو دقائقــه أمامنــا. ثــم إنــه قبل 9 ســنوات 
اكتشف روبرت دي نيرو كتاب شارل برانت »لقد قتلت 

جيمي هوفا«. واتصل بي، وكان متأثرا بشخصية فرانك شيران 
الصديق الحميم لجيمي هوفا، الذي كلف بتصفيته. 

■ هل شعرت بالشيء نفسه؟
□ لقــد كان الموضــوع مناســبا للقبــض على الزمــن الماضي، 
موضوع يلمســنا نحن الاثنين معا، ثم هناك هذه القصة، لرجلين 
لا يســتطيعان الهروب من عالم الأعمال، حتى لو كان هذا المســار 
يؤدي بهما في النهاية للموت، هذه قصتنا أنا وروبرت دي نيرو، 
خصوصا هناك في الأفق، إننا سننســى خلال عشرة أو عشرين 

عامًا المقبلة.
■ كيف كان العمل مع آل باتشينو؟

□ مــع فيلــم »العراب ارتقى آل باتشــينو إلى مســتوى أعلى، 
فــي ذلك الوقت، كنــت أصور أفلامًــا مع أصدقائــي. لقد تغيرت 
بالنســبة لي الأمور منذ عام 1976 مع »فيلم نيويورك، نيويورك«. 
لأول مــرة، كنــت أقوم بالعمــل مع نجمــة، الممثلة ليــزا مانيللي، 
التي اخترتها قبل كل شــيء لأنها كانت صديقة. بعد مرور ســت 
ســنوات فقط، مع فيلم la Valse des puppies، الذي وجهت 
فيــه الممثل جيري لويس، أدركت مؤخرا أنه عليّ أن أكون محترفا 
في عملي الســينمائي. في تلك الأثناء، واصل الممثل آل باتشينو 
العمل مع المخرج فرنسيس كوبولا، وجيري شاتسبيرغ، سيدني 
لوميت وبريــان دي بالما. أخبرته مؤخرًا: »بســبب دي بالما الذي 
اســتأجرك مــن أجل فيلــم »الندبــة« 1983، فقد تهــت مني«. في 
الثمانينيــات من القرن الماضــي، حاولنا بالفعل بعــد ذلك إنجاز 
فيلم عن حياة الرسام موديلياني، لكننا لم نجد التمويل. بالنسبة 
لفيلم »الأيرلندي«، كان لديّ المال الذي أردته )125 مليون دولار(، 

فانتهزت الفرصة واقترحت دور هوفا للممثل آل باتشينو.
■ العمل مع النجم روبرت دي نيرو، يبقى حلم أي مخرج؟

□ ما تراه على الشاشــة يوضح بالضبط ما يتشاركه الممثلان 

روبرت دي نيرو وآل باتشينو في الحياة. فهما من المكان نفسه، 
 Actors ويعرفان الأشــخاص نفســهم، ودرســا معا في معهد
Studio . لقــد كان لروبــرت دي نيرو الرغبة فــي التمثيل ثانية 
مــع آل باتشــينو للمرة الأخيــرة. في فيلــم »هيــت« 1995 لمايكل 
مان، كان لديهم مشــهد واحد فقط معًا، ويفضلان الآن أن ينسيا 
أنهمــا مثلا فــي كوميديا ​​غبية )القانون والأمــر( في 2008 لجون 
أفنيت. ليــس هناك عيب لدينا جميعًا عائلة، لذا يجب دفع فواتير 

خســارة أحيانا، ما كان يحدث بينهمــا أمام الكاميرا 
كان ســهلًا للغاية وســهل الاســتخدام، لدرجة أنني 
أضفت المشــاهد التي يتحدثان فيها بملابس النوم. 
خصوصــا أننــي قــرأت أن فرانك شــيران وجيمي 
هوفا ينامان في غرفة الفندق هربًا من الحرب التي 

كانت تجري في الخارج.
■ هل حاولت صنع الفيلم من إنتاج استوديو 

كلاسيكي؟
□ بالطبــع، ولكــن لا أحد كان مهتمــا. فيلم من 
الموضــة القديمــة لــن يجلــب مــا يكفي مــن المال، 
والثنائــي دي نيــرو وباتشــينو لن يثيــرا اهتمام 
الجمهــور المراهق. ماذا تريــد أن تجيب على هذا؟ 

وكيف أشــرح أنني أردت إكمال الثنائي مع جوبيســكي، 
رجل عجوز متقاعد، وأجد صعوبة بإقناعه باســتئناف الخدمة؟ 
كان من الضروري أن استبدلهما بأطراف فاعلة أكثر قابلية لعقل 
أصحاب البنوك، وهذا أمر غير مطروح بالنســبة لي! لذلك لم يكن 
لدينا المال. إنه لأمر مخز، لأنه قبل تســع سنوات كان لا يزال من 
الممكــن جعل روبرت دي نيرو وآل باتشــينو يلعبان بصيغة أكثر 
شــبابية، بفضل ماكياج ســينمائي جيد. وانتهــزت الفرصة من 
اجــل إنجاز فيلــم » الســكوت  2016، وهو فيلم مشــاكس ولكنه 

مهم، وقد تنازلت فيه عن راتبي كمخرج للفيلم. 
■ لماذا أنت غاضب منهم؟

□ إنهــم يقتلــون المخلوقات فــي الفضاء، لكن ليــس في الفن 
السابع. أصبحت المنتجات الأمريكية منتجات تجارية، والمسارح 
متنزهات، ليست هذه هي سينما على الأقل. ليس على المخرجين، 
صغــارا أو كبــارا، أن يتقاتلوا مــن أجل إنتاج أفلامهــم والنجاح 
بعرضها. ولكن علينا أن لا نستسلم، حتى نبتكر أماكننا الخاصة.

■ هل صحيح أنك كنت قريبًا من مغامرة فيلم »جوكر«؟
□ قيــل إنني شــاركت في الإنتاج، لكنني اخترت الانســحاب 
من المشــروع. أقدر عمــل تود فيليبس، وأنا أعلم أن الفيلم يشــيد 
ببعــض أفلامــي، لكــن لأســباب عديدة، لــم أكن أرغــب في دعم 

الاتجاه الذي سلكته هذه القصة. 
■ هــل أنــت ســعيد بالحصــول علــى دعم اســتوديو 

Paramount، لفيلمك التالي »قتلة قمر الزهور؟
□ كان مــن الضــروري العــودة للتفاوض، 
ليس هناك ما هو ســهل فــي الحياة! تخيل أنه 
حتى مــع الممثل ليونــاردو دي كابريــو، الذي 
اشــترى حقــوق روايــة ديفيد جرانــن مؤلف 
أيضًــا فيلم  The Last City of Z، المقتبس 
للســينما من قبل جيمس جراي، حصلنا فقط 
علــى ميزانيــة فيلــم مســتقل! يجــب أن نبــدأ 
بتصويــر هذه القصة الاســتثنائية والحقيقية 
في شــهر مــارس/آذار المقبل، في مــكان أكثر 
فظاعــة فــي أوكلاهوما في 
بدايــة القــرن الماضي، حيث 
اكتشف الهنود الحمر، النفط 
الأفراد في  أغنــى  وأصبحوا 
الولايات المتحــدة. وتم تمرير 
الاســتفادة من عائدات النفط 
للنســاء، لذلك حــاول البيض 
الــزواج منهــن. وبمــا أنــه لم 
تنجــح مبادرتهم، فقــد فضلوا 
قتلهن... في أواخر عشرينيات 
القــرن الماضــي، فقــرر مكتــب 
التحقيقــات الفدرالي  FBI في 
عهد إدغار هوفر إرســال أعضاء 
من قوة شــرطة ولاية تكســاس 
للتحقيــق   .)Texas Ranger(
الممثــل  وســيؤدي   . الأمــر  فــي 
زوج  دور  كابريــو  دي  ليونــاردو 
هندي وســوف يلعب روبرت دي 
نيرو عمه. أنا لم أعثر بعد على من يلعب دور الحارس حتى الآن.

■ طريقة أخرى للغوص في تاريخ أمريكا؟
□ علــى مــا يبدو، أنــا لا أعرف ســوى فعل ذلــك! مهمتي هي 
تجنب دفن الماضي الأمريكي. ينســى اليوم الشباب الامريكي ما 
كانت عليــه فيتنام وحرب فيتنام، كما فــي أيامي، لم أكن أعرف 

شيئا عن الكساد العظيم في أمريكا.
■ ما هو تقييمك لحياتك السينما؟

□ لقد تعاملت مع مخاطر كثيرة، وقمت بتكييف نفسي في كل 
مرة معها في حياتي، ولكن بصيغة أكثر في مهنتي الســينمائية. 
محــاولا دائما خلــق التوازن بــن الاثنين، لأن أحدهمــا يؤثر في 
الآخــر. ولقــد وصلت أحيانــا لتحقيق نجاحــات بهــذا التوازن، 

وفشلت في مراحل اخرى.

le journal du dimanche ترجمة عن الفرنسية بتصرف عن

أظنّ أنَّ
المرأة ريح

)1(
ولأنَّ القرشَ أكلَ ولداً،

فأكلَ القباطنةُ حشرات البحر،
هنا 

تدقُّ الأوشاقُ الرقاب،
لا أعني فــراخ الطواويسِ في 

الخلاصة.

)2(
كفلّاحٍ يغنمُ غزالة 
تلامسُ يدي نهداً،

ليتني غنمتُ ذهبَ النافورة.

)3(
أعماقِ  في  البحّارةُ  سرحَ  كلّما 

البحر 
في مرسى السفن،

تِ القروشُ أجسامها،  قطَّ
هــذا القبطان يقــودُ الزوارقَ 

إلى لسانِ مائي،
لئلّا ينتهكَ الدساتير. 

)4(
لا أســمعُ المعلّــمَ الــذي تبرّم 

كطائرٍ غسلَ أهدابه بالصمغ.

  )5(
لا يهمّنــي متى يقــذفُ البحرُ 

بقواقعه... 
المهمّ أن ترسو الزوارق،

وتهبط النوارسُ من الجبل.

)6(
قلّمــا يرقص الدُلفــن في نهرٍ 

رهيف،
فقلّما تأتي سمكة،

رأيت الحيتانَ ثمّ القروش.

)7(
كما تلمعُ حبّات العنب،

كأنَّ البلابلَ نجوم،
كأنَّ البراعمَ غزلان.. 

سأرسمُ قمراً يمرحُ في حديقة.

)8(
قد تطفحُ الكؤوسُ في الَحرّ، 

قد تتوارى المراكبُ عن البحار.

)9(

كجيوشِ  البراكــنُ  ســتخبو 
الظلام،

هكذا تغادرُ الُحباحبُ العتبة.

)10(
لا أنثرُ الحصى في قيعانك، 

لا أنقشُ النوارسَ في الحجر،
لا أطــلّ علــى ســفينةٍ تقــلُّ 

قراصنة.

)11(
كلّما ذُبحتْ وردة

دَ عنك. سأزعقُ لُأذوِّ

 )12(
أمــا تنبــري الأقــامُ وتطيرُ 

الشحارير...
خذْ حصاني ليدقّ الأرض.

 )13(
فضفاضــةٌ  درعٌ  لــي  كانــت 

كالشمس،
فمن أين لي بالبرتقال؟

في  وعولي  تهربَ  أن  أخشــى 
مرسىً سيّئ

تهفو فناراته كأفئدة.

 )14(
نجمة تريقُ دمَ أعدائي 

هكذا أسمع، 
أمّا الشمس فتكاد تهرم، 

أمّا أنا فأزجر غراباً.

)15(
أظنّ أنَّ المرأةَ ريحٌ، 

عســى أن تطربنــي أغنيةٌ في 
ليلةٍ حمراء.

)16(
سمعتُ الذئب يأكلُ البَلَشُون،
سمعتُ الحدأة تقطعُ الحدأة،

ليتَ لي شجرة ترضع،
إلى  يساقونَ  الفُرســانُ  كأنّما 

النفق.

 )17(
ها قــد أرقت دمَ التمســاح في 

المستنقع،  
لأحمل إبريقَ القهوة. 

)18(
الويل لك يا كوسجَ القُبطان،

لا يا حارس البستان 
لا تقتلِ الأرنبَ ولا تفقأ عينها.

)19(
عنقَــهُ  المحــاربُ  مــطَّ  كلّمــا 

ليجوس الأخبار، 
رأى ثعبانَ ماء،

فمــن أجــلِ النهرِ رقــشَ لوحَ 
زورقه.

)20(
لا تغتم

الرمــلُ  يــدكَّ  أن  أمــل  فــا 
المتاريس،

سأرنو إلى السماء 
ولا أستهيُن بالريح.

٭ شاعر من العراق

كريم ناصر٭

ص
ن

سعيد خطيبي٭
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ا ت
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أو

أسرة الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
حاذر من مشاكل مالية او ورطة 

إدارية او قانونية. اسع كي تتغير 
تصرفاتك نحو الأفضل

الثور
تشارك في هذه الفترة بمناسبة 
تخص أحد الأولاد. لا تبدأ جديداً، 

وابتعد عن القرارات المتسرعة

الجوزاء
تعيد الحسابات في القرارات 

السابقة وربما تعتمد إلى اتخاذ خطوة 
ما

السرطان
فترة مناسبة للمصالحة والتسوية 

وإيجاد الحلول. تتحمس لتجربة 
جديدة

‏ 
الاسد

اصبر لا تتسرع فالجو العام صعب 
ويمتحن قدراتك. تمالك أعصابك 

وتجنب حصول القطيعة

العذراء
لطف الأجواء العائلية الضاغطة 

لأنها قد تثير اضطرابك وامتعاضك. 
لا تخالف القوانين واحترم المواعيد 

والالتزامات المهنية

الميزان
تتضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار. 

فترة ممتازة للقيام بخطوة ما. حدد 
الأولويات وتحرك باتجاه هدف

العقرب
كن واثقا من نفسك كي تقتحم 

مجالات جديدة. ناقش بليونة وتفادى 
مخالفة القوانين

القوس
كن حريصا على صحتك ولا تبالغ، 

ولا تعرض نفسك للبرد والرطوبة. 
من الممكن أن تتعرف إلى شخص يثير 

اهتمامك

الجدي 
قد لا ترتاح بسبب كثافة الأعمال ولا 
تعرض نفسك للإرهاق.تتميز بالفعالية 
والديناميكية وقد تسمع جوابا يعجبك

الدلو
تجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها 

فترة فارغة وفاشلة

الحوت
ترتاح إلى جانب الأصدقاء 

والزملاء. حاول تصحيح العلاقات 
المتردية ولا تبقى وحيدا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ظروف البلاد تتسبب في تأجيل مسلسلات لبنانية لعيد الميلاد
و»أم البنات« يحلّ مكان »عا اسمك«

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
لم تســلم بعض الأعمال الدراميــة اللبنانية من 
تداعيات الأزمــة الاقتصادية والظــروف الراهنة، 
التي تشــهدها البلاد، حيــث تّم تأجيل عرضها الى 
العام المقبل، ومنها المسلســل الجديــد بعنوان »عا 
اســمك«، الذي تّم تأجيلــه الى العــام المقبل، لأنه 
مسلســل خاص في عيــد الميلاد وأحداثــه لا تتأثر 
بين هــذا العام والعام المقبل، علمــاً أن العمل انتهى 
تصويره، وكان جاهزاً لعرضه، كمــا كان مقررّاً له 
في هذا الشــهر، لأنــه يدور في فلكــي أعياد الميلاد 
ورأس الســنة، وهي خطوة بدأتهــا محطة »أم تي 
في« المنتجة لهذا العمل العام الماضي في مسلسل »أم 
البنات«، الذي حققّ نجاحاً باهراً، لتكون موســميّة 

في الأعياد المجيدة.
اســمك«  »عا  ومسلســل 
يتألــف مــن ثلاثــن حلقة 
وقصّتــه جميلة جــداً وغير 
آنيّــة وهــو يحمل رســائل 
تــدور  كثيــرة  اجتماعيــة 
في فلــك الأعياد  فــي إطار 
والمشــكلات  الرومانســية 
فريق  كلَ  ويضّم  الاجتماعية 
البنات«،  عمل مسلســل »أم 
الذي أعــادت محطة »أم تي 
فــي« عرضه مــن جديد هذا 
وســبت  أربعاء  كلّ  العــام 
وأحد مســاء من هذا الشهر، 
كلوديا  كتابــة  مــن  وهــو 

مرشــيليان، وإخراج فيليب أسمر،  وبطولة كارين 
رزق الله، وجيــري غزال، وختــام اللحام، ووفاء 
العلــم، وليليان نمــري، وفرح  طربيــه، وعاطف 
بيطار، ومجدي مشموشــي، والأطفال نايا شربل، 

وماريا فخري، وتالين أبو رجيلي، فضلًا عن انضمام 
وجوه جديدة في مسلسل »عا اسمك« أبرزهم نقولا 
دانيــال، علي الزين، فيفيان انطونيوس، يوســف 
حداد، وســواهم. أما مسلســل »أم البنات«، الذي 
شكّل ظاهرة الســنة الماضية، هو قصة فرح )كارين 

رزق اللــه( »أم البنات«، التي تعيــش مع بناتها 
الثلاث، منذ أن فقدت زوجها ليلة عيد الميلاد، ولكلّ 
ابنةً شــخصيّتها وأحلامها، لكن »نجم«، إبنة فرح 
الصغيرة، تحلــم أن تعيش أجواء الميلاد ولو لمرّةٍ 
واحدة، مع أن أمّها تكره العيد وكلّ ما يذكّرها فيه 
حتــى أن منزلها بارد وحزيــن تغيب عنه الفرحة 

والزينة وشجرة الميلاد والهدايا.
وتعيش فرح من بيع الحلويــات والعوّيمات، 
لكنّ المال الذي تجنيه لا يكفيها لدفع الايجار لمالك 
منزلها وجارها البخيل رئيف )عاطف العلم( الذي 
يقطع عنهــا الكهرباء ويريد طردهــا من منزلها. 
بعد أن قبلت فرح المشــاركة فــي معرض ميلاديّ 
لبيع العويمــات، تتعرّف على مايــكل أو مخايل، 
كما تفضــل أن تناديه )جيري غــزال( ابن صاحبة 
المعرض، شــاب ثريّ متفائل بالحياة. صدفة سوف 
تقلــب حياة فرح ولقاءٌ ســيغيّر حياتهــا ونظرتها 

لمعنى العيد.

لجنة التحكيم تعلن الجوائز ووعد بلقاء قريب مع الأفلام القصيرة

مهرجان صور المسرحي العربي والدولي يخترق جمود الثقافة
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
رغــم صعوبة الأوضاع التي يعيشــها لبنان 
على الأصعدة كافة اختتمت جمعية تيرو للفنون 
وإدارة مسرح إســطنبولي في صور من إنجاز 
فعاليــات الــدورة الثانية من مهرجــان لبنان 

المسرحي الدولي »تيرو الفني الدولي«. 
شعار المهرجان »الفن من أجل التغيير«، وقد 
شهد عروضاً مســرحية وسينمائية وموسيقية 
بهدف إثراء التبادل الثقافي والفني، وشــاركت 
فيهــا 12 دولــة عربيــة وأجنبية مــن العراق 
والأردن  ومصــر  وليتوانيا  وتونــس  والمغرب 

والبرازيل وفرنسا وغيرها. 
تميــزت تلك العــروض بحضور حشــد من 
الاهالــي والطــاب. واختتمــت بمجموعة من 
الأعمال المســرحية، حيث قدمت فرقة »لبن« من 
لبنان عرضاً مســرحياً عنوانه »إعادة تمثيل«. 
وعــرض »كمامــات فلتــر« للعراقــي مصطفى 
الهلالــي، وعــرض »شكســبير فــي البرلمان« 

للعراقي مقداد المقدادي. 
ميلــدا  الممثلــة  عرضــت  ليتوانيــا  ومــن 
سوكليفيت مســرحية »اللاأمان«، وتلاه عرض 
مســرحية »للرجال بركــة« للتونســي توفيق 
العايب، و«شــي تك تك شــي تيعا« لفرقة تيرو 

للفنون.
  ضمت لجنة التحكيم مدير المشــاريع الفنية 
الهولندي نيــل فان در ليندن، ولمــى كوثراني، 
والمخرج المسرحي والســينمائي العراقي محمد 
صوفي  الدنماركيّة  والمخرجة  والممثلة  العامري، 

باركلي. 
التحكيــم مُنحت جائزة لجنة  وفي نتيجــة 
التحكيم مناصفــة بين فرقة »لبن« وفرقة جمعية 
تيرو من لبنان. وجائــزة أفضل ممثلة لنجوى 
ميلاد من تونس. وأفضل ممثل لمصطفى الهلالي 

مــن العراق. وأفضل ســينوغرافيا لمســرحية 
»عَمود فِقَري« للراقصة الفلســطينية الأميركية 
ليلى عوض الله. وجائزة أفضل نص مســرحي 
مناصفة بين مسرحية »للرجال بركة« من تونس 
ومســرحية  »اللا أمــان« مــن لتوانيا. وأفضل 
إخراج لمقداد المقدادي عن مســرحية »شكسبير 

في البرلمان« من العراق.
أكد مؤســس المســرح الوطني  وفي الختام 
اللبناني الممثل والمخرج قاســم إســطنبولي أن 
التظاهرة المسرحية والســينمائية والموسيقية 
لهــذا العام والتي تزامنت مــع أصعب الظروف 
التي يعيشــها لبنان، أثبتت للعالــم أن الثقافة 
والفن يشــكلان الركن الأساس الذي في تلاقي 
الشــعوب. كمــا أنه مــن العوامل الأساســية 
التــي تســاهم فــي تطويــر المجتمعــات على 
الصعيــد الفكــري والاجتماعــي والاقتصادي 
مجدداً  باللقاء  إســطنبولي  والسياسي. ووعد 
وقريبــاً في مهرجان صور الســينمائي الدولي 
للأفــام القصيــرة. وعرضت ضمــن فعاليات 

المهرجان أفلام قصيرة ، تتــراوح بين الروائي، 
إلى  »العودة  والوثائقي والأنيميشن وهي فيلم 
ســاو باولو« للمخرج البرازيلي يوغو هتوري، 
و«هذه ليلتي« للمخرج المصري يوسف نعمان، 
و«ينمو« و«المفاجأة« و«المفقود« للأردني طارق 
ريماوي ، و«ما اســمك؟« للبنانــي نور المجبر، 
و«مدينــة البوركة« للفرنســي فابريــز بارك. 
بالإضافة لعروض موســيقية لماهر أبو عامر من 
ســوريا ولدانيال بلابان ولفرقة  نُونْ من لبنان 

ولفرقة يافا وسراج العودة الفلسطينية.
هذا وتعمــل جمعية تيرو للفنــون على فتح 
منصّات ثقافية في لبنان، من »ســينما الحمرا« 
في مدينة صور و»ســينما ســتارز« في مدينة 
النبطية و»ســينما ريفولي« التــي تحوّلت إلى 
المســرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما 
مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة 
ومجانيــة شــهدت علــى إقامــة المهرجانــات 
والورش  والموسيقية  والســينمائية  المسرحية 

التدريبية.

أمسية من الأغاني الروحانية
في مهرجان »ليالي الطرب في قدس العرب«

■ القــدس – رويترز: أحيــت الفنانة الفلســطينية 
الشابة دلال أبو آمنة الليلة الرابعة من أمسيات مهرجان 
)ليالي الطــرب في قدس العرب( بمقطوعات من الأغاني 
الطربيــة والروحانية مــن الموروث العربــي وعدد من 

الأغاني الوطنية.
وقالت دلال، التي أطلت على جمهورها الليلة الماضية 
في مســرح مركز يبوس الثقافي الواقــع على بعد مئات 
الأمتار من أســوار المدينة المقدســة »القدس بالنسبة لي 
أم البدايات كل مشاريعي بدأت من القدس لهيك أنا دايما 

أتفاءل خيرا في القدس وأهل القدس«.
وأضافت قبل أن تبدأ أمســيتها، التــي امتدت إلى ما 
يقارب الســاعة والنصــف بمرافقة فرقتها الموســيقية 
»عرضنا اليــوم عبارة عن حالة بدنــا نحاول مع بعض 
نوصلها وهــي حالة جماعيــة من التجلي والانتشــاء 

بالنغم لنتجلى ونتغنى في الله والأرض والإنسان«.
وتنقلت ابنة مدينة الناصرة وســط تفاعل الجمهور 

مــن  العديــد  بــن 
المقطوعــات الغنائية 
كلثوم  أم  أغانــي  من 
وأخرى  أمام  والشيخ 

لملحنين فلسطينيين.
نشــرة  وذكــرت 
المهرجان  عن  صادرة 
صاحبــة  دلال  أن 
المخملــي  الصــوت 
علــى  الحاصلــة 
الدكتوراه  شــاهدة 
الدماغ  علــوم  فــي 
أنهــت  والأعصــاب 
ألبومهــا  تســجيل 
الجديــد )نور( وهو 
رحلة  عــن  عبــارة 
الشعر  في  موسيقية 

الصوفي.
أن  وأضافــت 
الجديــد  الألبــوم 

»يضــم مقطوعــات قديمة لكبــار الشــعراء الصوفيين 
مثل ابــن عربي وجلال الدين الرومــي ورابعة العدوية 
والحلاج وابــن الفارض بألحــان وتوزيعــات حديثة 

وضعت خصيصا لهذا المشروع«.
ووصفت النشــرة عرض )تجلي( الذي قدمته الليلة 
الماضية على خشــبة مســرح يبوس بأنــه »رحلة عبر 
الموسيقى إلى خبايا الروح... في تجلي تربط دلال ما بين 
اللحن والكلمة إلى حالة استحضار صوتها المترنم سيرا 
عاليا نحو ســدة الروح وتجلياتها«. وقالت رانيا إلياس 
مديرة مركز يبوس الثقافي »أبدعت بحضورها وصوتها 
وطلتهــا وقدمت الأغانــي الجديدة وبألحــان وتوزيع 
ملحنين عرب وفلسطينية غناء وعزفا وتلحينا وتوزيعا 

وكلمات في مستوى فني عال يليق بها وبنا«.
وأضافت بعد العرض »اســتطاعت جــذب الجمهور 
لســاعة ونصف واختتمــت بأغــان وطنيــة وتراثية 
بمشــاركة الجمهور وأبدع الجمهور المقدسي الفلسطيني 

بالمشــاركة والغناء وهذا ما تحتاجه القدس ونحتاجه 
جميعا لنبقى صامدين«.

وينظم معهد إدوارد سعيد للموسيقى مهرجان »ليالي 
الطرب« في قدس العرب في دورته العاشــرة هذا العام 

بمشاركة محلية ودولية.
وقال سهيل خوري، مدير عام المعهد »إن مهرجان ليالي 
الطرب فــي قدس العرب منصة لكل الموســيقيين وأيضا 
لكل الذين يهتمون بالموسيقى الأصيلة والتي تهدف إلى 
الحفاظ على المــوروث الثقافي العربــي في ظل احتلال 
وتهويد لمدينة القدس«.وأضاف في نشرة للمهرجان أنه 
»يهدف أيضا إلى تشجيع الطاقات الشبابية الجديدة من 
أجل إنتاجات موســيقية متخصصة بالموسيقى العربية 
الأصيلــة الهادفة لتحســن جودة الاصغاء، وليســت 

الموسيقى التجارية الهادفة للرقص«.
وتقام فعاليات المهرجان هذا العام في قاعة الشــهيد 
فيصل الحســيني في مركز يبوس الثقافــي التي أقيمت 
لما  وتتســع  حديثــا 
يقارب 400 شــخص 
أقيــم  وأن  وســبق 
موقع  فــي  ســنوات 
الســاطين  قبــور 
مدينة  فــي  الأثــري 

القدس.
ســامر  وقــال 
مديــر  مخلــوف 
العلاقــات العامة في 
ســعيد  إدوارد  معهد 
هذا  المهرجان  »يتميز 
فقراته  بتنــوع  العام 
وتم تنظيــم فعالياته 
في مركــز يبوس لأن 
أجل  من  معدة  القاعة 
الأمســيات  هذه  مثل 
الفنيــة فهــي مصممة 
الوســائل  بأحــدث 
الصوت  تقنيــات  من 

والإضاءة«.
وأضاف »مــا يميز المهرجان تنوع فقراته الموســيقية 
والفرق المشــاركة فيه مع أننا لم نستطع الحصول على 
التركية إلى  الفرق الموسيقية  التصاريح اللازمة لدخول 

مدينة القدس«.
ويحتــاج كل من يريــد الوصول إلــى مدينة القدس 
الحصول على تصاريح خاصة من إسرائيل التي احتلت 
المدينة عام 1967.وقال مخلوف »أحد أهم أهداف مهرجان 
ليالــي الطرب في قــدس العرب المحافظــة على القدس 
كمركز ثقافي فلســطيني والحفاظ على الحياة الثقافية 
فيهــا رغم كل التحديــات والمعيقات«.وأضاف »أننا عام 
بعد عام نشــهد زيــادة في أعداد الجمهور المشــارك في 
فعاليات المهرجان وأملنــا أن يكون العدد أكبر من ذلك«. 
وتســتمر فعاليات المهرجان، الذي يقــام بدعم من عدد 
من المؤسســات المحلية والدولية، حتى التاسع عشر من 

الشهر الجاري.

المخرج السينمائي الفلسطيني الدنماركي ماهر حشاش: 
مهرجان حقوق الإنسان في الرباط يبني جسورا مع دول العالم

مراكش – »القدس العربي« 

 من زبيدة الخواتري:
الإنســان يكــون دائمــا متعلقــا بأصولــه حتى ولو 
أخذتــه ظروف معينة بعيدا عن هــذا الوطن انه ارتباط 
وجدانــي يختزل أفكارا راســخة يختــزل لحظات من 
الطفولــة يختــزل كل التفاصيل التي تكون شــخصية 
هذا الإنسان فالبيئة والبدايات دائما تؤثر في الإنسان 
وتصقل شــخصيتهم وتجعله يرتبــط في كل إبداعاته 

بالجذور 
والقضيــة الفلســطينية أنجبــت الإبــداع مــن قلــب 
المعانات. ودفعت طيورا للهجرة بعيدا عن الوطن ليس 
حبا في ذلك، ولكن قساوة الاحتلال وقهره ومحاصرة 
الطموح والإبداع، جعل بعض الطيور تحلق في ســماء 
الاغتــراب. ومنها المخرج الفلســطيني الدنماركي ماهر 
حشاش. والذي التقيناه على هامش مهرجان مراكش 
الدولي للســينما في دورته الحالية، فكان معه الحوار 

التالي: 
القــراء  تعــرف  أن  يمكــن  هــل  حشــاش  □ماهــر 

بشخصيتك؟
■ أنا مخرج وسينارست ومنتج سينمائي، خريج المعهد 
العالي للســينما في مصر. لي أعمال فنيــة عدة من أفلام 
تسجيلية ووثائقية، بالإضافة الى حضوري في العديد من 
المهرجانات العربية والعالمية، وكذا تأطيري لعدة ورشات 
سينمائية، ســواء في المغرب أو بعض البلاد العربية، كما 

كان لي شرف ترؤس بعض المهرجانات السينمائية.
 □ماهــي أهــم الأعمــال الســينمائية، التــي قمــت 

بإخراجها أو إنتاجها؟
■ هنــاك العديد من الأفلام الوثائقيــة القصيرة وفيلم 
»من الموت إلــى الحياة«، بالإضافة إلــى كليبات فنية في 
مصر والدانمــرك. وقد قمت بصناعــة تقارير إعلامية، تم 
عرضها علــى معظم القنــوات في الدانمــرك. وكذالك تم 
عرضهــا على قناة »الجزيــرة« والفضائية الفلســطينية 
وقناة »القدس«، وكذا إحدى القنــوات التلفزية الأردنية 
وأخــرى أوروبية، إضافة إلى تصوير نقل مباشــر للكثير 
من المهرجانات الفلسطينية، بالإضافة إلى هذا فإنني قمت 
بتقديم محاضرات وورشــات في الســينما في العديد من 

الدول.
□ من خــال تجربتكم كيف ترى الســينما العربية 

والمغربية على وجه الخصوص؟
■ إن نشــأة هذه الســينما العربية ارتبطت بالحركة 
الوطنية في مصــر، وذلك بداية القرن العشــرين، حيث 
شكل هذا نوعا من توحد السينما المصرية مع هذه الحركة 
ومبادئهــا وشــعاراتها، وكان لهذا الأمــر إيجابيات، كما 
كانت له سلبيات، تجلت هذه الأخيرة في حصول نوع من 
التركيز على ما هو مصري، فلا يمكن الحديث عن السينما 
المصرية بدون ذكر أسماء عربية وغير عربية صنعت هوية 

السينما في مصرية منذ بداياتها.
 وقد ظل هذا الأمر يحدث حتى وقت متأخر وكمثال 
على هــذا يمكن ذكر المخــرج محمد خــان، الذي ظل 
حتى آخر حياته يســاهم في ذلك دون أن يحصل على 
الجنسية المصرية، رغم كونه واحدا من أهم المخرجين 

الذين تظهر الهوية المصرية واضحة في كل أفلامه.
وهــذا لا ينفي وجود عثرات وعوائق في مســيرة 
الســينما العربيــة، خصوصاً في مصــر، ولا يمكننا 
نسيان دور مصر والسينما المصرية، التي تركت ثروة 

فنية مدهشة وأفلاماً تعلمنا منها الكثير.
أما بخصوص السينما المغربية فأنا عندي إعجاب 
بهــا، لأنني عضو في لجنة تحكيــم العديد من الأفلام 
المغربية، حيث شــاركت في مهرجــان فاس ومكناس 

وورزازات.
ما أثار إعجابي أيضا هو وجود المركز الســينمائي، 
الــذي يدعم الأفــام. حقيقة هذا الأمــر غير موجود 
فــي الكثير من الــدول وأضيف أن الســينما المغربية 
لديهــا شــقان، الأول متمثــل فــي اتجــاه متأثر في 
الســينما المصرية وآخر متأثر في السينما الغربية في 
اتجاهاتها المتعــددة، وقد وصلت في الأعوام الأخيرة 
إلى هضم هذين التأثيرين للوصول بالتدريج لمحاولة 

خلق هوية خاصة بها.
□ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها السينما 

في نظرك للبشرية؟
■ هــي فن جامــع للفنون والموســيقى والشــعر 
والرقص، فهي مرآة النفس الإنســانية تحرك وتؤثر 
وتجذب الأحاســيس والمشاعر بغية الارتقاء بالنفس 
فكرا وثقافة لتسمو بتطلعاتها وآمالها لتطوير حضارة 

الإنسان وإقامة حوار حقيقي بين ثقافات الشعوب المختلفة 
لعولمتها في منظومة ثقافية ليســت لهــا حدود مكانية ولا 
زمنية، تخــدم لتطور ولترتقي بالقيم الإنســانية في هذا 

الكون.
الســينما فن جميل غني بالتجربــة الجمالية بما يولد 
وينتج من الخبــرة، فهو أنقى نماذج الفــن بما يتمتع من 
تجارب في متعــة الخيال والإثارة وما يثير الإنســان في 
العالم الخارجي، وان نشــاطه الحر مــا يجعله فنا ممتعا 
يثير الدهشــة فينا جماليا، وهنا تكمن قيمته فيســتحق 
وصفه بالفن )السابع( لا بتصنيفه الزمني بل بكونه جامع 
الفنون ورمز الكمال الفني بل رسالة جامعة لا يعلى عليها .
□ تتــرأس المهرجــان الدولــي الوثائقــي لحقــوق 
الإنســان في العاصمة المغربية الربــاط. ماذا يمكن أن 

تقول لنا عن هذه التجربة؟
■ اشتغالي على هذا النوع من الأفلام لأن طبيعة الأفلام 
الوثائقية، التي تهتم بحقوق الإنســان تملك مقومات قد لا 
تمتلكهــا أنواع أخرى من أشــكال الإعــام المختلفة، لأنها 
ق شــهادات حية للناس وأعتقــد أن المهرجان الدولي  توثِّ
الوثائقي لحقوق الإنســان في الرباط له القوة والطاقة، 
لأنه مدعوم من طــرف الهيئة الوطنية لحقوق الإنســان 
وهي هيئة لها حضور قوي، لذلك في اســتطاعة المهرجان 

أن يكون مشهورا عالميا وله قوة استقطاب دولية. وللهيئة 
محــور مهم  لأنها تلعــب دورا مزدوجاً فــي خدمة حقوق 
الإنســان. يتمثل ذلك في رصد ما يتعرض له بعض البشر 
من معاناة في حياتهم، وذلك من خلال الأفلام التي تعكس 

أحوالهم.
أمــا الارتباط مع ثيمــة حقوق الإنســان، فيحتاج إلى 
الســينما الوثائقية لأنها الأكثر قربا لذلك بحكم طبيعتها 
من خــال تواصلها المباشــر مع المواطن لأجل الاســتماع 
لنبض الشارع والتطرق لهموم الناس سينمائيا عن طريق 
الشريط الوثائقي  للتأثير على سلوك الأفراد بإظهار واقع 
ما يحدث، والعواقب المترتبة علــى أفعال بعض المنتهكين 

لحقوق البشر.
□كيــف يمكــن للفيلــم الوثائقــي أن يســاهم فــي 

التحسيس والتوعية في قضايا المجتمع؟ 
■ الفيلم الوثائقي له دور مهــم في تنوير الرأي العام، 
لأنه يرصد ظواهر وأحداثا بعينها، ســواء كانت تاريخية 
أو ثقافيــة أو علميــة. ويحاول بطريقتــه التصويرية أن 
يثقف المجتمعات عبــر الصورة. الفيلــم الوثائقي إذا هو 
نوع من البحث والتتبع والمســاءلة وتحديد فكرة الرسالة 
المراد تحقيقها، والفئة المستهدفة من خلال هذا العمل. إنها 
الأســئلة التي حينما تبنى بشــكل علمي دقيق، يحقق من 

خلالها المخرج متعة جميلة وقوية ودالة للمتفرج. 

مقطع من المسلسل 

جانب من المهرجان 

 ماهر حشاش

دلال أبو أمنة
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فضائيات

حرب الدراما بين المماليك والعثمانيين:
 أردوغان والسيسي!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
غادة عادل

تقاطع فيلم
محمد رمضان 

الجديد »البزنس«
القاهرة – »القدس العربي«:

خرجــت الممثلــة المصريــة ​غــادة عادل​ 
بشــكل مفاجــئ مــن مسلســل »البرنس« 
للممثــل المصــري محمد رمضــان، بعد أن 

كان مقررا لها أن تكون بطلته.
وقبــل بــدء التصوير في فتــرة قصيرة 
قاطعــت العمل مــن دون إعــان القائمين 

عليه عن السبب وراء عدم اكمالها.
دور  تقــديم  علــى  تعاقــدت  ووكانــت 
البطولة النســائية أمام محمد رمضان في 
المسلســل، الــذي يكتبــه ويخرجــه محمد 
ســامي والمقــرر عرضه في شــهر رمضان 
المقبــل. وتم الاســتعانة بالممثلــة اللبنانية 

نور بدلا منها.
ويأتــي خروج غادة عادل من مسلســل 
»البرنس« بعد أيام قليلة من اعتذار الفنانة 
إيمــان العاصــي هــي الأخرى عــن العمل 
لتــزداد التســاؤلات حــول الانســحابات 
أو الاعتــذارات المفاجئة عن المسلســل بعد 

الاتفاق في البداية.

■ الربــاط - أ ف ب: تمــزج موســيقى غنــاوة 
المغربيــة، التــي صنفــت تراثــا ثقافيــا لا مادي 
للإنســانية، بين طقوس افريقيــة وتقاليد صوفية 
إســامية. وتعود أصولها إلى عبيد اســتقدموا من 
جنوب الصحراء، قبل أن تصبــح جزءا من الثرات 

الفني الشعبي في المغرب.
وهي ليست مجرد موسيقى تعزف وفق إيقاعات 
خاصة بــل أيضا »طقــوس صوفية تــؤدي أدوارا 
علاجية«، كما يشير لذلك ملف الترشيح الذي قدمه 

للمغرب لليونسكو.
وتحيل هذه الإشــارة على المعتقدات الشــعبية، 
التي تنســب لموســيقى غناوة قدرات »علاج المس« 
و«ترويض الجن«... على غــرار العديد من الأنواع 
الموســيقية الشــعبية المرتبطة بطــرق صوفية في 

المغرب وتقاليد الاستشفاء لدى الأولياء والأضرحة.
وتتحقــق هــذه الأغــراض العلاجية، حســب 
المعتقــدات المحلية، من خلال إحيــاء حفل »الليلة« 
الغناوية الذي تعزف فيه إيقاعات معينة لتخليص 
النفوس المســكونة من الأرواح الشــريرة وتحقيق 
»الحلول« الصوفية. وتســتلهم هــذه الطقوس من 
تقاليد افريقيــة قديمة امتزجت بتأثيرات شــعبية 

عربية إسلامية وأمازيغية.
وتؤدي هــذه الطقــوس فرقة يقودهــا »معلم« 
ومجموعــة عازفين على آلــة »الكنبــري« الوترية 
وطبول وآلة »القراقب« الأشــبه بأجراس معدنية، 
مردديــن أهازيج وكلمات محــددة. ويرتدي هؤلاء 
أزيــاء ملونــة ومزركشــة واضعين طاقيــات على 
رؤوســهم. وتعود أصول هذه التقاليــد إلى القرن 

الســادس عشــر علــى أقل تقديــر وهــي مرتبطة 
بـ«مجموعــات من المتحدرين مــن العبيد« ضحايا 
مــا كان يعرف »بتجــارة الرقيق الأســود«. وتمثل 
اليوم واحدا من الوجوه المتعــددة للهوية الثقافية 
المغربية، ولم يعــد أداؤها مقتصــرا على الطقوس 

الصوفية بقدر ما أصبحت فنا موسيقيا قائما بذاته.
وتوســعت شــهرة موســيقى غناوة في المغرب 
خلال ســبعينات القرن الماضي من خلال استعمالها 
مع أنواع موسيقية أخرى في أغاني مجموعة »ناس 
الغيــوان« الشــهيرة فــي المملكة. لكنها اشــتهرت 
على نطاق أوســع بفضل مهرجان الصويرة، الذي 
تســتضيفه المدينة الواقعة على المحيط الأطلســي 

جنوب المغرب منذ 1997.
وســاهم هذا المهرجان في إخــراج فن غناوة من 

طابعه المحلي الشــعبي بحيث بات يجتذب كل سنة 
جمهورا من مختلف أنحاء العالم، مع تقديم عروض 
متنوعة منها ما يمزج بين موســيقى غناوة وألوان 
موســيقية أخرى، منهــا خصوصا الجــاز والبلوز 

المتحدرة ايضا من أصول إفريقية.
وشهدت منصات المهرجان عروضا لفنانين لامعين 
مثل بيت ميتني أو ديديي لوكوود أو ماركوس ميللر، 

إلى جانب كبار »معلمي« الفرق الغناوية المغربية.
واشار ملف الترشــيح الذي قدمه المغرب لمنظمة 
اليونسكو إلى أن الفرق الغناوية »في تزايد مطرد«، 
ســواء في القرى أو كبريات مدن المملكة، بالإضافة 
إلى مهرجانات تقام طوال الســنة »وتتيح للأجيال 
الشابة اكتشــاف الكلمات والآلات المستعملة إضافة 

إلى الطقوس« المرتبطة بهذه الموسيقى.

جدل حول علاقة جنسية مفترضة 
بين صحافية وشرطي في أحدث أعمال كلينت إيستوود

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: نــددت صحيفة 
في مدينة أتلانتا الأمريكية بالصورة »الصادمة« 
أظهرها  التي  صحافياتهــا،  لإحدى  و«المغلوطة« 
آخر أفلام كلينت إيســتوود بعنوان »ريتشــارد 
جويل«، إذ بيّنها العمل على أنها مارست الجنس 

مع شرطي لقاء معلومات.
هذا الفيلم المقتبس من قصة شــرطي ســابق 
عومل في بادئ الأمر على أنه بطل بعد اكتشــافه 
حقيبــة ظهر تحــوي عبوة ناســفة فــي أتلانتا 
خلال دورة الألعــاب الأولمبية في 1996. وقد أدى 

الانفجار إلى سقوط قتيلين وأكثر من مئة جريح.
ومع أن إنذاره سمح بتحييد مئات الأشخاص 
من الخطر، ســرعان ما قدمت الصحافة ريتشارد 
جويل على أنه مشتبه فيه من دون أن يتم توقيفه 

أو التحقيق معه.
»أتلانتا  وكانت كاثي ســكراغز من صحيفــة 
جورنــال كونستيتيوشــن« )ايــه جاي ســي( 
واحدة من الصحافيين الذين سارعوا إلى اعتبار 
ريتشــارد جويــل كـ«مشــتبه فيه« مــن جانب 
الشــرطة الفدرالية )أف بي آي( التي برأته بعد 

ثلاثة أشهر.
شخصية  جويل«  »ريتشــارد  فيلم  في  وتظهر 
كاثي ســكراغز التي تؤديها الممثلة أوليفيا وايلد، 
وهي تعرض إقامة علاقة جنســية مع عنصر في 
الشــرطة الفدرالية لقاء كشــف هوية المشــتبه 
فيه، وهو مــا نفته الصحيفــة وزملاؤها في تلك 
الفتــرة نفيا قاطعا.وقد توفيت ســكراغز ســنة 
2001. وقــال رئيس تحرير الصحيفة كيفن رايلي 
برس »الصورة التي رُســمت لمراســلتنا صادمة 

ومغلوطة«، مضيفا »الفيلم يقترف الخطيئة عينها 
التي يتهم بها وســائل الإعلام إذ يفبرك وقائع لا 
أساس لها البتة«. وبعثت »كوكس إنتربرايزس« 
مالكة الصحيفة الأمريكية الاثنين برسالة لمطالبة 
كلينت إيستوود واستوديوهات »وورنر براذرز« 
بالإعــان على الملأ بــأن »بعض الأحــداث )في 

الفيلم( متخيلة لأهداف فنية«.
الرسالة لأن الصحيفة وموظفيها  كذلك أسفت 
»جــرى تصويرهم بطريقة غيــر دقيقة وتنطوي 
على تشــهير«، مطالبة بإضافة تنبيه واضح على 

الفيلم في هذا الإطار. 
ويبدأ عــرض الفيلم في نســخته الحالية في 
الولايــات المتحدة أمــس الجمعة، وهــو يكتفي 
بإشارة في نهاية الشــارة إلى أن العمل »يستند 
إلى أحداث تاريخية حقيقية« مع تركيب حوارات 
وعناصــر لدواعي الســرد القصصي. وشــددت 
»وورنر براذرز« في ردها على الرســالة على أن 
الفيلم يستند إلى »كمية كبيرة من العناصر المادية 
ذات المصداقيــة العاليــة«، قائلــة إن »ادعاءات 

صحيفة )ايه جاي سي( لا أساس لها«.
وكان ريتشــارد جويل قد ســحب مــن قائمة 
المشــتبه فيهم لدى شــرطة »اف بي آي« بعد 88 
يوما كانت قنوات التلفزيــون تبث يوميا تقارير 
من أمــام منزلــه وتدقق بــكل تفاصيــل حياته 
وتلاحق أقرباءه. وهو توفي ســنة 2007 عن 44 
عاما بسبب مشــكلات في القلب متصلة بإصابته 
إريك  المذنب الحقيقــي  أوقــف  بالســكري. وقد 
رودولف ســنة 2003 وحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة بعد عامين.

كيانو ريفز يعود إلى الشاشات
مع »مايتريكس« و»جون ويك« في اليوم نفسه

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: يعود كيانو ريفز 
في تكملة لفيلمــي »مايتريكس« و»جون ويك« 

الولايات  فــي  بالتزامن  عرضهما  ســيبدأ 
أيار/مايــو 2021 ما دفع  المتحدة في 21 

اقتراح  إلــى  الكنــدي  الممثل  محبــو 
تسمية هذا التاريخ »يوم كيانو«.

و«مايتريكــس 4« فيلــم الخيال 
العلمــي الزاخر بحــركات الكونغ 
فو أيضا من توزيع اســتوديوهات 
»وارنر براذيرز«، في حين أن الجزء 
الرابــع من مغامــرات »جون ويك« 

منافســتها  انتاج  من  المأجور  القاتل 
»لايينزغايت«.

وما من مؤشرات إلى أن بدء عرضهما 
بالتزامــن متعمد والتعديل لا يــزال واردا 

بســبب تأخر مرتبط بالتصويــر أو اعتبارات 
تتعلق بالتسويق.

إلا أن المعجبــن ببطــل فيلم »بوينــت بريك« 
ســارعوا إلى تعبير عــن فرحتهم عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي واقترح كثيرون أن يكون 21 

أيار/ مايو يوم عطلة رسميا مكرسا لكيانو ريفز.
وتعرف مسيرة الممثل الكندي )55 عاما( شعبية 
متجددة في الســنوات الأخيرة خصوصا بسبب 
مســاهمته في ألعاب الكترونيــة يعيرها صوته 

وصورته أحيانا كما الحال مع »سايبربنك 077«.

وكيانو ريفز محبوب أيضا بســبب بســاطته 
وواقعيتــه بعيدا عــن أضواء هوليــوود مع أنه 

موضع متابعة من قبل وسائل الإعلام المتنوعة.
وحتــى الان حققت ثلاثيــة »مايتريكس« منذ 
العام 1999 إيرادات إجماليــة تزيد عن 1,6 مليار 
دولار على الصعيد العالمي. ولم يكشــف بعد عن 

عنوان »مايتريكس 4« وموضوعه.

موسيقى غناوة تمزج بين الطقوس الافريقية وتقاليد صوفية إسلامية

كان إعدام »طومان باي«، في مسلســل »ممالك النار« على يد السلطان »سليم 
الأول« فرصــة مواتية، للأبواق الإعلامية والسياســية في مصــر، لمحاولة جذب 
التعاطف مع عبد الفتاح السيسي، باعتباره شــهيد اللحظة، وباعتباره »طومان 
بــاي« المرحلة، ولصب اللعنات علــى قاتله »أردوغان«، والدفــع بلحظة الإعدام 
لإعــان الحرب على الخلافة العثمانية، التي احتلــت مصر وقتلت رمزها الطاهر: 
»طومان باي«، أو السيسي، وقد جاء على لسان الرجل وهو يفارق الدنيا ما يؤكد 
حبــه لمصر، وتضحيته من أجلها، وكيف أنه قدم روحه فداء لها، يوشــك أن يردد 
الهتاف المعتمد لدى السيسي والذي صار أقوى من النشيد الوطني: »تحيا مصر.. 

تحيا مصر.. تحيا مصر«!
ليس خبراً أن يقال إن الدراما التركية متربعة الآن على عرش الدراما في العالم 
العربي وعلى مدى العشــر سنوات الأخيرة، وهي عندما زحفت إلى عالمنا، لم تكن 
تواجه الدراما المصرية، التي كانت قد استســلمت لتفوق الدراما السورية، وكان 
الأمر يبشــر بربيع ســوري في مصر، التي تُعرف تاريخياً بالاكتفــاء الذاتي في 
كثير من الملفات، ومنها الدرامــا والصحافة، وقبل مرحلة الانترنت فقلما تجد مثلًا 
مصريين لديهم شــغف بكاتب غير مصري، أو أن صحيفــة مصرية تحتفي بكتاب 
غيــر مصريين، إلا في حالات اســتثنائية، عندما صنعت »الأهــرام« زاوية يومية 
كان يتناوب عليها لســنوات عدد مــن الكتاب العرب بعدد أيام الأســبوع، وهذا 
حالنا في الدراما، لكن المصريين قبلوا ســريعاً الممثل السوري جمال سليمان، لكن 
ليس بلهجته السورية، فقد نافس الفنان ممدوح عبد العليم في دور »الصعيدي« 

الشامخ، الذي هو سيد في قومه.
لكن بانهيار الدراما المصرية، لأســباب يطول شرحها، ومن بينها تحول المنتج 
المصــري للدراما التلفزيونية )قطاع الإنتاج في اتحــاد الإذاعة والتلفزيون(، إلى 
سمســار، حضرت الدراما الســورية فتماهى المصريون مع اللهجة السورية، بعد 
أن كانوا منغلقين علــى لهجتهم بتنويعاتها المختلفة، لكــن الدراما التركية دخلت 
على الخط، وكانت البداية في مسلســل »نور« الذي عُرض في مصر في سنة 2008 
بعد عرضه في تركيا قبل ذلك بثلاث ســنوات، ولفت الانتباه إلى هذه الدراما التي 
قررت أن تتمــدد في العالم العربي، وعندما زرت إســطنبول لأول مرة، وكنت في 
رحلة في مضيق البســفور، ســمعت هناك كيف أن خليجيين يأتون إلى »القصر« 
الذي تم تصوير المسلســل فيه، فقد صار مزارا ومقصدا سياحيا. قيل لي هذا بينما 

تتم الإشارة إليه!
لقد انتشــرت الدراما التركية، بفضل الدبلجة، وعرف المصريون قناة »الحياة« 
في بدايتها بفضلها، فعند عرضها لمسلســل تركي، ذهبت إليها الشريحة الأكبر من 
الإعلانات، وتصدرت هــذه القناة الوليدة المرتبة الأولى من حيث المشــاهدة في 

مصر، ولم تكن تقدم جديداً، يجذب المشاهد إلا المسلسل التركي!

الخلافة العثمانية
كانــت المسلســات المدبلجة تقوم فــي معظمها على قصص الحب والعشــق، 
كما تقول العناوين: »الحب الأبدي«، »عطر الأمس«، »بنات الشــمس«، »العشــق 
المر«، »غموض الحــب«، حتى اعتقد المرء أنه مجتمع لا يعــرف إلا الحب والهيام، 
قبل أن يرى المشــاهد مظاهرات ضد ظاهرة ضــرب الزوجات، فوقف على أن الأمر 
كلــه تمثيل، وأن زمن الرومانســيات ولى عند الجميع ولم يبــق منه إلا مثل هذه 

الأساطير، الموجودة في المسلسلات التركية.
وكان مسلسل »حريم الســلطان« خطوة في اتجاه الدراما التاريخية، ويروى 
أن أردوغــان انتبــه إلى أهميــة الدراما في هذه المسلســل، وإذ مثــل هذا العمل 
تشويها لتاريخ الشــخصية التاريخية ســليمان القانوني، فكان مسلسل »قيامة 
أرطغرل«، الذي يتحدث عن الخلافة العثمانية ودواعي تأسيســها وانتشــارها، 
وانزعج خصوم أردوغان، وهم منزعجون منه بالفطرة، ولهذا فهو هدف للأبواق 
الإعلامية، التي تدار من قبل الأجهزة الأمنية الســيادية، فكان لا بد من رد حاســم 
يديــن الحقبــة العثمانية في مصر، فكان مسلســل »ممالك من نــار« الذين يدين 
الســلطان العثماني ســليم الأول، باعتباره جاء محتلا للتــراب المصري، كما أن 
الخلافة العثمانية هي استعمار ينبغي مقاومته، وإذا كان »المصري الأصيل« خالد 
الذكر »طومان باي«، والذي يُكتب اسمه في بعض كتب التاريخ »طومانباي«، هُزم 
فيكفي أنه قاوم المحتل، ومن حســن الحظ أن حفيده عبد الفتاح السيسي قد جاء 

على قدر ليهزم »سليم الأول« ممثلًا في حفيده »أردوغان«!
وبعض الكتابات، صورت السيســي على أنه ليــس فقط حفيد »طومان باي«، 
ولكنه هو »طومان باي الجديد«، وأنه في هذه المرة سيهزم »سليم الأول الجديد«، 
بالشــكل الذي كتبه بوضوح عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد »محمود 
بدر«، كجزء من حلقة الذكر المنصوبة لمسلســل »ممالك من نار«. ولا ننســى حملة 
»الشــحتفة« في ليلة اعدام » طومان باي«، والتي كشفت عن جهل عميق، وكشفت 

عن محنة الحكم العسكري وداعميه.
عندما اكتســحت الدراما التاريخيــة المجال الجوي العربي، لــم تهزم الدراما 
المصرية، فقد كانت مهزومة بالفعل، لكنها جاءت لتهزم الوافد الجديد وهو الدراما 
السورية، والتي ســاهمت في طوي صفحتها سريعاً عملية التدمير التي تعرضت 
لها ســوريا، وتحويلها إلى »خرابة« بواســطة بشار الأســد وحلفائه، فهذا كائن 
استعان بالقوات الأجنبية لتدمير بلاده وتهجير شعبه، فما يهمه أن يستمر حاكماً 

ولو على »دورة مياه«!
فلــم يكن تفــوق الدراما التركيــة على حســاب الدراما المصريــة، التي كانت 
تحتضر، وجاء الحكم العســكري ليجهز عليها بعد سنة 2013، وكذلك كان الحال 
عندمــا جاءت الخلافة العثمانية لمصر، فلم يكن المصريــون معنيين في الأمر، فإذا 
سلمنا بأنها احتلال، فقد كانت في مواجهة احتلال آخر هو حكم المماليك، وإذا كان 
»سليم الأول« تركي، فقد كان »طومان باي« شركسي، وإذا كنت ضد فكرة الخلافة 
الإسلامية، فكلاههما خلافة: »الخلافة العثمانية« و«الخلافة المملوكية«، فأين مصر 
هنا، ولم تكن حاضرة إلا كمشــاهد للمباراة، بل إن الدور الحاســم ضد »طومان 
باي« لعبه مصري هو حســن مرعي، ابن محافظة البحيرة، الذي وشــى بالزعيم 
المملوكي، بعد أن هرب عنده وأقســم أمامه أنه لن يخونــه، وهو الجانب الذي لم 

يتعرض له مسلسل القوم!

الاعتماد العسكري لـ»ممالك النار«
مسلســل »ممالك النار« حصل على »ختم النسر«، والاعتماد العسكري، بغض 
النظر عن الجهة التي أنتجته، فقد قيل إنه انتاج ســعودي - مصري مشترك، قبل 
الإعلان عن أنه انتــاج إماراتي خالص، وقد تكلف 40 مليــون دولار، ولم يجدوا 
مخرجــاً مصرياً أو عربيا يســتطيع إخراجه في المســتوى الــذي يريدون فتمت 

الاستعانة بمخرج من بلاد الاكسلانسات، بحسب خالد الذكر الرئيس مبارك!
ليس بين الخيرين حساب، ولا مشكلة في أن يكون المبلغ كله مدفوع من الخزينة 
الإماراتية، فبين الجانب السيساوي والجانب الإماراتي مشترك يتمثل في العداء 
لتركيا، فضــا عن أن المــال الإماراتي يســتخدم في المجال الإعلامــي في مصر، 
وقد دفعت مليار جنيه لصالح شــبكة »دي أم ســي« مبدئياً مــع أنها قناة مملوكة 
للمخابرات في مصر، وكان السيسي قد قرر أن تكون شبكته الرسمية على حساب 

التلفزيون المصري، قبل أن تفسد التجربة!
بيد أن المشكلة هنا في أن القوم في القاهرة وأبو ظبي لم ينتبهوا إلى أنهم، وإن 
كانوا في محاولتهم المستميتة تشويه تركيا بالاستعانة بالتاريخ، فقد كان المماليك 
بين أتراك أيضا وشــركس، وكانت دولتهم في مصر يُطلق عليها »الدولة التركية«، 
وهكذا بدد القوم هذه الملايين على عمل فاشل فنياً وتاريخياً، ودفع الناس لمحاولة 

التوصل إلى الحقيقة.
فلــم يكن حضور الخلافة العثمانية في مصر احتلالًا، إلا إذا اعتبرنا أن الخلافة 
المملوكية احتلالًا أيضاً، وإذا اعتبرناها كذلك، فإن الهدف من المسلسل يكون قد تاه 
في الصحاري والوديان، لأنه معركة بين محتلين، لبلد لم يخرج أهله في الحالتين 
لمواجهة الاحتلال، ســواء مملوكــي تركي، أو مملوكي شركســي، أو عثماني، فلم 
يكن »طومان باي« من نســل حور محب، أو اخناتون، وإذا اعتمدنا رواية الأبواق 
الإعلامية، ورواية محمود بدر، عضو البرلمان ومؤســس تمرد، فإنهم ســيضعون 
أنفسهم في موضع لا نقبله لهم، ذلك لأن الدولة المملوكية هي في الأصل دولة عبيد 
تم شراؤهم، ثم إنهم ليسوا بمصريين، ولكنهم غزاة، فهل يمكن قبول أن تكون دولة 

العسكر في مصر امتدادا لهؤلاء المماليك؟!
وهذا الأداء، الــذي وقع فيه القوم يدفع لطرح هذا الســؤال: هل التاريخ مادة 
مقــررة في الكليــة الحربية على زمن عبد الفتاح السيســي؟ ومــن أين جاء اليه 
الاعتقاد بأنه يمكن أن يكون »طومان باي«، كمــا كتب »محمود بدر« وغيره، وإذا 
كانت مــادة التاريخ غير مقررة في الكليات العســكرية علــى أنهم من يصنعون 
التاريــخ! فهل يمكــن أن يجهل أنصار السيســي التاريخ حد التصــور أن الدولة 
المملوكية هي دولــة مصرية، كانت في مواجهة مع المحتل الغازي ممثلًا في الخلافة 

العثمانية؟!
إن ما يهم أبو ظبي هو تشويه أردوغان، باعتباره الامتداد الطبيعي لآل عثمان، 

فهل مثل مسلسل »ممالك النار« الانتصار إلى مصر والمصريين؟
لقد نشرت وكالة رويترز قبل أيام تقريراً عن الحالة الإعلامية في مصر، وكيف 
أن الضباط هم من يســيطرون على الدراما تماماً، وعندما يتم تصوير أهل الحكم 
على أنهــم مماليك، وزعيمهم المفدى على أنه »طومان باي الجديد«، فإننا ســنقف 

على أنه المال الحرام، الذي يذهب من حيث أتى.
لقد أورد النقلي أن الطواشــية اســتولوا على أحوال الدولــة المملوكية وعظم 

دورهم فيها.
فيا أعزائي المماليك الذين يحكمون مصر، هل أنتم سعداء بما قاله النقلي؟!

٭ صحافي من مصر

محمد رمضان غادة عادل
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اقتصاد ومـال

»القــدس   - رويتــرز   - الرياض/لنــدن   ■
تويتــر  إلــى  الســعوديون  توجــه  العربــي«: 
للاحتفــال ببلــوغ تقييــم »أرامكــو« التريليوني 
دولار الخميــس، وليشــيد أحدهــم فــي تدوينة 
بولي العهد الأمير محمد بن ســلمان واصفا إياه 

بـ«قارئ المستقبل«.
وكتــب الصحافــي مســاعد الزيانــي علــى 
»تويتــر«، المنصــة المفضلــة للتعليقــات المؤيدة 
للحكومة في الســعودية، »قلة من البشــر لديهم 

قدرة قراءة المستقبل.«
وأضــاف »قال )ولــي العهد الســعودي( ان 
تقييم أرامكو تريليونا دولار قبل سنوات واليوم 
الشــركة أول من تتجاوز حدود تريليوني دولار 

في العالم.«
وتشــارك الســعوديون صورا وتســجيلات 
مصورة لولي العهــد الذي جعل من الطرح العام 
الأولــي حجــر الزاوية لخطتــه الراميــة لتنويع 
مــوارد اقتصــاد المملكة بــدلا مــن الاعتماد على 

النفط وانفتاح مجتمعها.
وقالت مصادر سعودية معارضة ان »الذباب 
الإلكتروني«، الذي تقــف خلفه الأجهزة الأمنية 
والإعلامية الحكومية، أســهم بدرجة كبيرة في 
ســيل التعليقات التي تشــيد بمحمد بن سلمان 

و«حكمته وبعد نظره«.
ورغم أن الشــركة الأعلى ربحية في العالم لم 
تحقق الهدف الملكي خلال عملية طرحها الأولي 

الــذي طال انتظاره، فقد اجتازته أمس الأول مع 
صعود الأسهم ليوم ثان.

ونشرت وســائل الإعلام المحلية عناوين مثل 
»الحلم أصبــح حقيقــة« و«أرامكو فــي صدارة 

العالم« بعد بدء تداول السهم.
وفــي خضــم حماســة وطنيــة عارمــة قبيل 
الطرح الأولي، أقبل السعوديون على تملك جزء 
من »درة تاج« المملكة، حيث تجاوز عدد المكتتبين 

الأفراد الخمسة ملايين.
وألغــت الرياض جولــة ترويــج عالمية كانت 
مقررة الشــهر الماضي بعد ان شكك المستثمرون 
الأجانب في التقييم المستهدف للشركة. وتخلت 

قبلها عن خطط لطرح عام أولي دولي عملاق.

ورغم ذلك، تنبأ وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان بأن يرتفع تقييم »أرامكو« 
بعد بدء التداول، عندما صرح الأســبوع الماضي 
ان المســتثمرين الذيــن نــأوا بأنفســهم ســوف 

»يعضون أصابع الندم«.
وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين 
»لا أعتقــد أن تقييم أرامكو بتريليوني دولار كان 
حلما.. قبلت الحكومة بالتقييم المنخفض لإنهاء 
الطــرح وراهنت فــي الوقت نفســه علــى تقييم 
الســوق للشــركة.« غير ان بعض خبراء السوق 
وصفوا الطرح الأولي بأنــه »أكبر هجرة لأموال 
القطــاع الخــاص إلى جيــوب الحكومــة«، التي 
تقــول أنهــا تعتــزم اســتثمار معظــم الحصيلة 

البالغة 96 مليار ريال محليا، حســبما قاله وزير 
المالية هذا الأســبوع. و يحــذرون من ان تراجعا 
محتملا في سعر ســهم »أرامكو« قد يهز التأييد 

الداخلي.
 وقــال تشــارلز هوليــس، مديــر »فالانكس 
أسينت« الاستشارية »مبعث الخطر أنه إذا ثبت 
أن هذا غير مستدام على المدى الطويل وبدأ سعر 
السهم يتراجع، فإن الشعبية السهلة قد تختفي 
بنفس الســرعة التي جاءت بها.« وأضاف »من 
الواضح أنه شــيء جيد لولي العهد، لكن ينبغي 
أن نرى إن كان سيستمر،« مشيرا إلى ان الطرح 
والتقييــم العالــي لن يحــا مشــاكل البطالة أو 

الفقر في بعض مناطق البلاد.

»الذباب الإلكتروني« يسهم في توسيع حملة تمجيد محمد بن سلمان »قارئ المستقبل«

اقتصاديون يرون في اكتتاب »أرامكو« أكبر هجرة
 لأموال القطاع الخاص إلى جيوب الحكومة السعودية

النفط يبلغ ذروة 3 أشهر بفضل
آمال التجارة وانتخابات بريطانيا

■ لندن - رويترز: صعد النفط إلى أعلى مســتوياته في نحو ثلاثة أشــهر أمس الجمعة، 
إذ بدا ان التقدم في سبيل تســوية النزاع التجاري الأمريكي الصيني، ونتيجة الانتخابات 

العامة في بريطانيا، يبددان غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.
وصعد خام القياس العالمي برنت إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مســتوياته منذ 23 
سبتمبر/أيلول، وبحلول الســاعة 1135 بتوقيت غرينتش، كان مرتفعا بمقدار 99 سنتا عند 

65.19 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.
وتثبط حرب التجارة الدائرة منذ 18 شــهرا أســعار النفط، بينمــا تلقي الضبابية حول 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« بظلالها. 
وفاز حــزب المحافظين الحاكم في بريطانيــا بأغلبية كبيرة في الانتخابــات العامة التي 

أجريت الخميس، مما يعطيه القدرة على إتمام عملية انسحاب البلاد من الاتحاد.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق في »أواندا« للوســاطة، ان »الشهية للمخاطرة 
انفتحت بجموح بعد تقارير عن توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري مرحلي، 

وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام.«
وقالت مارغريت يانغ، محللة الســوق لدى »سي.ام.سي ماركتس«، ان تراجعا في سقوة 
الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الإســترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار 

السلع الأولية.

»فينترشال« الألمانية تتحمل تكلفة
التنقيب عن النفط في حوض سرت في ليبيا

■ القاهرة - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا في بيان أمس الأول أنه 
تقرر تحويل امتيازات شــركة »فينترشال« للطاقة في حوض ســرت النفطي إلى »اتفاقات 
استكشاف وتقاسم إنتاج من النمط الرابع »وذلك بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني 2008.

تدفع »فينترشــال« في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لصالح برامج ومشاريع المسؤولية 
الاجتماعية والتنمية المســتدامة وستباشــر أعمال التنقيب على نفقتهــا الخاصة مع تحمل 

نصف تكلفة التطوير.
وكانت مؤسســة النفط في نزاع مع »فينترشال« بخصوص امتيازات الشركة الألمانية في 
ليبيا مما حجب إنتاجا يصل إلى 160 ألف برميل يوميا في 2017 إلى أن تم التوصل إلى اتفاق 
مؤقت لاستئناف الإنتاج. وقالت المؤسســة الليبية في ذلك الوقت ان »فينترشال« لم تلتزم 
بمذكــرة تفاهم ترجع إلى العــام 2010 لتحويل امتيازاتها إلى »النمــط الرابع«، وهو العقد 
المعياري الذي يحكم اتفاقات المؤسسة الليبية مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وفي ســبتمبر/أيلول، أوردت صحيفة »هاندلســبلات« الألمانية ان »فينترشــال« تدرس 
الخروج من ليبيا بعد نزاعها مع مؤسسة النفط.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في البيان »تفخر المؤسسة الوطنية للنفط بأنها 
الحــارس الأمين للثروة النفطية أمام الشــعب الليبي. ونحن ســعداء ببدء فصل جديد من 

التعاون مع شركة فينترشال المحدودة، والتي تعمل في حوض سرت منذ عام 1966.«

حكومة كُردستان العراق تُرجئ للشهر المقبل 
مدفوعات لـ»غينِل« و»غلف كيستون« النفطيتين

■ لندن - رويترز: قالت شركتا إنتاج النفط المدرجتان في لندن »غينِل« و«غلف كيستون« 
أمس الأول ان حكومة إقليم كُردستان العراق أرجأت مدفوعات مستحقة لهما لأسابيع قليلة.

وقالت »غلف كيســتون« أنها تلقت إخطارا من وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم 
بأن المدفوعات ذات الصلة بإنتاج النفط لشــهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول والمستحقة 

في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول سَتُسدد في يناير/كانون الثاني 2020.
وأصدرت »غينِل« بيانا مطابقا، لكن أيا من الشركتين لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

والمدفوعات مســتحقة للشــركتين بموجب عقود تقاســم إنتاج مبرمة مع حكومة إقليم 
كُردستان. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى المسؤولين الأكراد للحصول على تعليق.

تنتج »غينِل« حوالي 37 ألف برميل يوميا بشكل صاف في كُردستان، وبدأت الشركة دفع 
توزيعات لا تقل عن 40 مليون دولار هذا العام وباشرت برنامجا لإعادة شراء أسهم.

وسجلت أسهمها أدنى مستوياتها في شهرين أمس الأول، وانخفضت 3.3 في المئة إلى 180 
بنسا. وكانت الترتيبات تدر على الشركة نحو 30 مليون دولار شهريا منذ بداية 2019.

وقال متحدث باسم الشــركة »المدوفعات انتظمت على مدى أكثر من أربع سنوات ونحن 
واثقون من قدرة وزارة الموارد الطبيعية واســتعدادها للدفع وسداد المتأخرات على النحو 
المعلن. هذه مســألة مؤقتــة وهي لا تؤثر في نظرتنــا الإيجابية للعمل والاســتثمار بإقليم 
كُردســتان العراق.« وتنتج »غلف كيســتون« أكثــر بقليل من 30 ألف برميل يوميا بشــكل 
إجمالي في كُردســتان العراق. وباشــرت هي الأخرى برنامج إعادة شراء أسهم هذا العام 

بنحو 25 مليون دولار ودفعت توزيعات 25 مليون دولار أيضا.
كانت الشــركة قد قالت في أكتوبر/تشــرين الأول أنها تلقت 16.8 مليون دولار مدفوعات 
صافية من حكومة كُردســتان العراق عن مبيعات نفط يوليو/تموز 2019 من حقلها شيخان. 

وهبطت أسهم الشركة 4.4 في المئة يوم الخميس. وأحجم متحدث عن الإدلاء بالمزيد.
ولم تذكــر »دي.إن.أو« النرويجية، العاملة في إقليم كُردســتان العراق هي الأخرى، إن 

كانت مدفوعات مستحقة لها قد تقرر تأجيلها أيضا.

»شيفرون« و»توتال« تعتزمان استثمار
 5.7 مليار دولار في مشروع في خليج المكسيك

■ واشــنطن - د ب أ: تعتزم شــركتا النفط الأمريكية »شــيفرون كورب« والفرنســية 
»توتال« اســتثمار 5.7 مليار دولار في مشــروع نفطي في خليج المكسيك، بعد أيام قليلة من 
إعلان »شــيفرون« اعتزامها تنفيذ خفض كبير في أصولهــا، بما في ذلك التخلص من إحدى 

منصات النفط في خليج المكسيك.
ومن المتوقع دخول المشــروع الجديد الذي يوجد أمام ســواحل ولاية لويزيانا الأمريكية 
واســمه »أنكــور« حيز الإنتاج فــي 2024 بطاقة 75 ألف برميل يوميا حســب بيان شــركة 

»شيفرون«.
وتقدر الاحتياطيات النفطية للمشــروع بحوالي 440 مليون برميل. وتمتلك »شيفرون« ، 
ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، 63% من أســهمه وستتولى إدارته، في حين تمتلك 

»توتال« الحصة المتبقية.
وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت أمس الأول أنها تدرس الخيارات الإستراتيجية المتاحة 
لديهــا، بما في ذلك بيع أصــول خاصة في قطاع الغاز في منطقة أبالاشــيا للنفط الصخري، 

و«كيتيمات للغاز الطبيعي المسال«، ومشروعات دولية أخرى.
وأضافت »شــيفرون«، التي أعلنت برنامجا للإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل بقيمة 

20 مليار دولار، أنها ستقلص الإنفاق المخصص للأنشطة في قطاع الغاز.
وفي الوقت نفســه، تعتزم الشركة استثمار حوالي 11 مليار دولار في أنشطة الاستخراج 
للمحافظة على وتيرة النمو الحالية لأصولها الإنتاجية، بما في ذلك استثمار 4 مليارات دولار 
للتنمية غير التقليدية لحقــول بيرميان الأمريكية للغاز النفــط الصخريين، وحوالي مليار 

دولار للتنمية غير التقليدية لمشروعاتها الخارجية.
كما تعتزم الشــركة استثمار 2.8 مليار دولار في قطاعات التكرير والتسويق ونقل الوقود 

وتصنيع وتوزيع زيوت التشحيم والمواد المضافة والبتروكيميائيات.

إثيوبيا تستعد لتلقي 5 مليارات دولار
 من صندوق النقد والبنك الدوليين

■ أديس أبابا - د ب أ: تســتعد إثيوبيا للحصول على 2.9 مليار دولار من »صندوق النقد 
الدولي«، مــا يضيف المزيد من الزخم إلــى خطة الإصلاح الاقتصادي التــي تتصدر أجندة 

رئيس الوزراء أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وبعــد التوصل إلى اتفــاق مبدئي للحصول علــى القروض، لم تبــق إلا موافقة المجلس 

التنفيذي للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، والذي سيجتمع فالأسبوع المقبل.
وأفادت »فانا برودكاســتينغ كورب« التي يمولها الحزب الحاكم، أنه بحصول البلاد على 
1.2 مليــار دولار من البنك الدولي ومليــار دولار أخرى من صندوق النقــد لخط الأنابيب، 
ستغطي المؤسستان الدوليتان الآن حوالي 60 في المئة من تمويل خطة أبي، التي يطلق عليها 

اسم »الإصلاح الاقتصادي المحلي«.
ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل/نيسان الماضي قام أبي بتغييرات سريعة في إثيوبيا 
لإحكام تنظيم الساحة السياسية والاقتصادية، مع خطط لفتح صناعات مملوكة للدولة، من 
الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المشاريع المالية وتلك المتعلقة بالطاقة، بهدف جذب مزيد 

من الاستثمارات الأجنبية.

مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في مدريد
يفشل في اتخاذ خطوات عاجلة وجذرية لتجنّب كارثة مناخية

■ مدريد - أ ف ب: تتطلّب الوقائع البيئية 
اتخاذ خطوات عاجلة وجذرية لتجنّب كارثة 
مناخيــة، لكن مؤتمــر الأمم المتحــدة للتغير 
المناخي الــذي اختتم أمس الجمعــة لم يَرقَ 
إلى المستوى المطلوب رغم ان الدول المشاركة 
تبنت مع بعــض التعديل النصّ الأكثر طموحاً 

المطروح على الطاولة.
وخلال المؤتمر الذي استمرّ نحو أسبوعين، 
لــم تعلــن الــدول الكبيــرة المســؤولة عن 
بة  أكبر نســب من انبعاثــات الغازات الُمسَــبِّ
المتحدة  )الولايــات  الحــراري  للاحتبــاس 
والصين والهند واليابــان( عن أي نية للقيام 
بمزيد مــن الخطوات وبشــكل ســريع للحدّ 
من ارتفــاع حــرارة الأرض الــذي يفاقم في 
جميع أنحاء العالــم العواصف والفيضانات 

وموجات الحرّ.
من  أعلنت  الأوروبيــة  المفوضيــة  وحدها 
بروكســل »ميثاقاً أخضر« يهدف إلى التحييد 
المناخي للاتحاد الأوروبي )وقف الانبعاثات( 

بحلول العام 2050.
وفــي »إشــارة قويــة« وفق قــول رئيس 
أيّدت دول  المجلس الأوروبي شارل ميشــال، 
الاتحاد الأوروبي باستثناء بولندا هذا الهدف 
الطموح، خلال قمة عقدت في بروكسل مساء 

الخميس.
على  كثيراً  تعتمــد  التي  بولنــدا  ورفضت 
الكربــون، الالتــزام في الوقــت الحالي، من 
دون عرقلة الاستنتاجات، وفق ما أفادت عدة 

مصادر أوروبية.
وكي لا يتبــدد الأمل في حصر ارتفاع درجة 
حرارة الأرض بدرجــة ونصف درجة مئوية، 
وهو الهــدف المثالي لـ«اتفــاق باريس حول 
المنــاخ«، يجب خفــض انبعاثات غــاز ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة 7.6% سنوياً، في كل 
عام بــدءاً من العام المقبل وحتــى عام 2030، 
ما ســيتطلّب تحولًا غير مسبوق في الاقتصاد 

العالمي.
لكن على العكس، لا تزال الانبعاثات تزداد.

وبالمعدّل الحالــي، قد ترتفع حرارة الأرض 
أربــع أو خمس درجات مئويــة بحلول نهاية 
القرن قياســاً إلى مســتوياتها ما قبل الثورة 
الصناعيــة في القــرن الثامن عشــر. وحتى 
لــو احترمت الأطــراف الموقعة علــى »اتفاق 
التزاماتها   ،200 عددهــا  والبالــغ  باريــس« 
بخفض الانبعاثــات، إلا أن حرارة الأرض قد 

ترتفع ثلاث درجات مئوية.
أمل،  المعرضين لخيبــة  أكثــر  وقد يكــون 
ملايــن الشــباب الذين نزلوا إلى الشــوارع 

وســاروا على خُطى المراهقة السويدية غريتا 
تونبرغ والأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش الذي دعــا العالم إلــى الكفّ عن 

خوض »حرب« ضد الكوكب.
وقال عمر فيغيــروا، وزير البيئة، في دولة 
بيليز الذي يترأس مجموعة مؤلفة من 44 دولة 
جميعها جــزر معرضة للخطر بشــكل خاص 

»نحن معنيون بحدوث تقدم في المفاوضات«.
الولايات  خصوصاً  الدول،  مجموعة  واتهم 
واليابان  الأوروبي  والاتحــاد  وكندا  المتحدة 
وأستراليا، بعد احترام وعودها في ما يخصّ 
المســاعدات المالية لــدول الجنــوب لتمويل 

بها تداعيات التغير المناخي. مشاريع تُجَنِّ
وفي حين انعقد المؤتمر تحت شــعار »حان 
وقت التصرف«، فإن الهوة في مسألة الطموح 

بدت واضحة جدا.
الإســبانية  البيئة  وزيــرة  صرّحــت  فقد 
تيريزا ريبيرا، التي اســتقبلت بلادها المؤتمر 
بشــكل عفوي بعد عدول تشيلي عن الأمر »إن 
الرؤيتين واضحتان، بين أولئك الذين يريدون 
الإسراع وأولئك الذين يريدون الاختباء خلف 

الأمور العالقة، بهدف عدم المضي قدماً«

ويســتهدف المدافعون عن البيئة الولايات 
المتحدة خصوصا بعد ان انســحبت رســمياً 
من »اتفاق باريس« العام الماضي، إضافة إلى 
دول ناشئة على غرار الصين والهند والبرازيل 
التي قالت بوضوح هذا الأسبوع أنها لا تعتزم 

رفع مستوى الطموحات قريباً.
وقال المفاوض الهندي رافي شانكار براساد 
»إذا كانت التزاماتي تتماشــى أصلًا مع اتفاق 

باريس، لماذا عليّ إعادة النظر فيها مجدداً؟«.
وتعتبــر دول كثيــرة أن مؤتمــر المنــاخ 
الســادس والعشــرين الــذي ســينعقد في 
غلاســكو في إســكُتلندا في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020 هــو من سيســتجيب إلى طلب 

الطموح هذا.
وقالت لورانس توبيانا، مهندســة »اتفاق 
باريــس«، أنــه حتــى ذلك الحين »ســيلعب 
أنه من الآن  الجميع لعبة الانتظار«. وأضافت 
المقبل في غلاســكو ســتكون  المؤتمر  ولغاية 
زيادة مساهمات الدول في خفض الانبعاثات 
»مفاوضات  موضــوع  الكربونيــة  الغازيــة 
سياســية على أعلى مســتوى، وأن شي جين 
بينغ هو من ســيقرر بالنسبة للصين ومودي 

هو من سيقرر بالنسبة اللهند«
وقال الخبير ألدن ميير، من »يونيون أوف 
كونسورند ساينتيســتس«، وهو مراقب منذ 
وقت طويــل للمفاوضات المناخيــة »وكأنّ ما 
يحصل فــي العالم الحقيقي وفي الشــوارع، 
أفضــل  بنتائــج  المطالبــون  والمتظاهــرون 
للمؤتمر، ليس موجودا بالنسبة للدول الأشد 
تلويثا للبيئة«، مضيفاً »نحن في عالم خيالي 

هنا«.
وظهرت الهوة أكثر من أي وقت مضى جراء 
الحضور غير المسبوق في هذا المؤتمر لعشرات 
الشــباب من جميع أنحاء العالم، أضافة إلى 
نجمــة الفاع عــم البيئة غريتــا توتنرغ التي 

اختارتها مجلة »تايم« شخصية العام 2019.
وعبّرت جنيفــر مورغان، المديــرة العامة 
عن  البيئة،  عــن  المدافعة  »غرينبيس«  لمنظمة 
غضبها مــن الحصيلة المتوقعــة لمؤتمر مدريد  
بقولهــا وســط تصفيــق حــار أن »الحلول 
موجودة أمام عيوننــا. لكن أين الأبطال؟ أين 
القادة؟ أيــن الكبار في هذه القاعة«. وأضافت 
»قلب اتفــاق باريــس لا يزال ينبــض، لكن 

بالكاد«.

عون: أعمال التنقيب عن النفط والغاز
 في مياهنا الإقليمية ستبدأ العام المقبل

■ بيروت - د ب أ: أكّد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون 
أمس الجمعة أن العام المقبل سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز 

في المياه الإقليمية اللبنانية، مهنئاً اللبنانيين على هذا الإنجاز.
وأكد رئيس الجمهورية ان »سنة 2020 ستشهد بدء أعمال التنقيب عن 
النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانيــة على أمل أن يصبح لبنان بعد 
ذلك من البلــدان المنتجة للنفط، الأمر الذي يعطي دفعاً إيجابياً للاقتصاد 

اللبناني ويحسن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان«.
وهنــأ الرئيس عــون اللبنانيين على »هذا الانجاز الــذي تحقق بفعل 
الإصرار على الاســتفادة من الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية 
والذي تُرجم في أول قرار صدر عن مجلس الوزراء في أول جلسة عقدتها 

الحكومة بعد نيلها الثقة مع بداية ولايتي الرئاسية«.
ونوّه الرئيس »بالجهود التي بذلتها وزيرة الطاقة والمياه ومن سبقها 

في الوزارة لوضع هذا الانجاز قيد التنفيذ«.
ومن جهتها اطلعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وأعضاء الوفد 
المرافق رئيس الجمهورية »على المراحــل التي قطعتها عملية التنقيب عن 
النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الســاحل اللبناني والإجراءات المتخذة 
لهذه الغاية«. يذكر أنه سوف يتم حفر أول بئر استكشافي في البلوك رقم 
4 على عمق 1500 متر تقريبا من ســطح البحر، وسيبلغ عمق البئر 4200 
متر، ويتطلب اســتكمال الحفر فترة تمتد من 55 إلى 60 يوماً، إضافة إلى 

فترة شهرين لتحليل نتائج الحفر.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في ديســمبر/كانون الأول من 
عام 2017 على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي 

»نوفاتِك« الروسية و«إيني« الإيطالية و«توتال« الفرنسية.
كما تم في العام الحالي توقيع عقد مع شركة »روسنفت« الروسية يمتد 
لعشرين عاما لتطوير منشــآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي 

لبنان.

العاهل المغربي محمد السادس يعين لجنة لمراجعة 
النموذج التنموي وتدارك الفوارق الاجتماعية

■ الرباط - أ ف ب: عين الملك محمد الســادس أعضاء اللجنة 
الخاصة بصياغة »نمــوذج تنموي جديد« يعمــل على الحد من 
الفــوارق الاجتماعيــة الصارخة فــي المملكة، التي شــهدت في 

السنوات الأخيرة حركات احتجاجية مع مطالب اجتماعية.
وحــذرت عــدة تقارير رســمية مغربية وأجنبيــة في الآونة 
الأخيــرة من تنامي الفــوارق الاجتماعية التــي تطال خصوصا 
الشــباب. وأفادت معطيات رســيمة حديثة أن 25 فــي المئة من 

المغاربة بين 15 و24 عاما من دون تعليم او عمل.
وكان العاهــل المغربي قــد دعا للمرة الأولى إلــى التفكير في 
صياغــة نموذج تنمــوي جديد فــي خريــف 2017، موضحا ان 
النمــوذج الحالي »أصبح غير قــادر على الاســتجابة للمطالب 
الملحة، والحاجات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من 

الفوارق بين الفئات«.
وصادفت هذه الدعــوة بروز حــركات احتجاجية بين 2017 
و2018 في الريف )شــمال( وجرادة )شــرق( أســفرت عن عدة 
اعتقالات ومحاكمات أدانتها منظمات حقوقية، إضافة إلى إعلان 
مشــاريع انمائيــة. كما شــهدت المملكة في 2018 حملــة لمقاطعة 
منتجات ثلاث شركات كبرى احتجاجا على غلاء الأسعار، لقيت 

تجاوبا واسعا.
وصنف تقرير لمنظمة »أوكســفام« الخيرية في أبريل/نيسان 
المغــرب بين أكثــر بلدان شــمال إفريقيــا معاناة مــن الفوارق 
الاجتماعية، مشــيرا إلى ان 3 مغاربة بين الاكثر ثراء يملكون 4.5 

مليار دولار بينما يعاني 1.6 ملايين مغربي من الفقر.
كما لفــت »البنك الدولــي« في أكتوبر/تشــرين الأول إلى ان 

عدد الفقراء أو المهددين بالفقر في المغرب »مرتفع بشــكل مفاجئ 
ويعادل 24 في المئة من مجموع السكان، أي نحو 9 ملايين نسمة«.

وينتظر أن ترفع اللجنــة تقريرا إلى الملك يتضمن »التعديلات 
الكبرى المأمولة والمبادرات الملموســة الكفيلــة بتحيين وتجديد 
النموذج التنمــوي الوطني« بحلول الصيــف المقبل، وأن تعمل 
»علــى ضمان أوســع انخراط ممكن«، حســب مــا أوضح بيان 

للديوان الملكي مساء الخميس.
ويرأس اللجنة شــكيب بنموسى، وهو ســفير المغرب حاليا 
فــي باريس ووزير الداخلية ســابقا، علــى أن يحتفظ بمنصبه 
الديبلوماسي. وتضم إلى جانبه 35 عضوا جلهم خبراء يعملون 
داخل المغــرب وخارجه فــي مجــالات متعددة تشــمل العلوم 

الاقتصادية والاجتماعية.
وينتظر أن يشكل تقريرها »إطارا مرجعيا للمستقبل على مدى 

10 أو 15 سنة«، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسها.
وشــملت تركيبتها مســؤولين رســميين مثل رئيس الوزراء 
الأســبق ورئيس مجلس الحسابات حاليا إدريس جطو، والمدير 
العام للمكتب الشــريف للفوســفاط مصطفى التــراب، ورئيس 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي الوزير الســابق أحمد رضا 

الشامي.
كما تشــمل بعض الشــخصيات المعروفة بآراء انتقادية مثل 
رجل الأعمال كريم التازي وأســتاذ الاقتصاد نور الدين العوفي 
والكاتب إدريس كسيكس، بالاضافة إلى مثقفين مثل الكاتب فؤاد 
العروي والسينمائية فريدة بليزيد والمتخصص في الإسلاميات 

رشيد بنزين.

حصيلة مالية ضعيفة للبنوك التي أدارت طرح أسهم »أرامكو«
لِعة ان شــركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« ستدفع 64 مليون دولار فقط للبنوك التي أدارت  ■ الرياض - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ

الطرح العام الأولي لأسهم الشركة والذي حقق أكبر حصيلة طرح في العالم.
وحســب المصادر فإن »أرامكو« ستدفع للبنوك المحلية الكبرى التي أدارت الصفقة 39 مليون يورو )10.4مليون دولار( ، في حين ستحصل 

البنوك الأجنبية على 13 مليون ريال لكل بنك بما يعادل 3.5 مليون دولار.
كانت الشــركة قد جمعت 25.6 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من أسهمها في السوق المحلية السعودية. وتمثل مصاريف الطرح حوالي 
0.25% مــن قيمة الطرح، وهو مبلغ ضئيــل للغاية مقارنة بمصاريف العمليات المماثلة. يذكر ان شــركة التجــارة الإلكترونية والإنترنت 
الصينية العملاقة »علي بابا« كانت قد جمعت 25 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي لأســهمها، في حين بلغت مصاريف الطرح حوالي 

300 مليون دولار.

مدافعون عن البيئة يتظاهرون أمام مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في مدريد
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد البريطاني ينتظر مفاعيل فوز بوريس جونسون في الانتخابات
■ لندن - أ ف ب: مع فوز بوريس جونســون 
الســاحق في الانتخابات التشريعية البريطانية، 
ســيكون فــي إمكانــه تحقيــق عملية انســحاب 
المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي »بريكسِت« 
بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، ما يفترض أن 

يعطي دفعا لخامس اقتصاد في العالم.
لكن حتــى إذا تمكن رئيــس الحكومة المحافظ 
من تنفيــذ وعده الأبــرز على وجه الســرعة، فإن 
ذلــك لم يكــون نهاية النفــق بالنســبة للاقتصاد 
البريطانــي، مع بدء أشــهر بل ربما ســنوات من 
المفاوضــات التجاريــة المحفوفــة بالمخاطــر مــع 

الاتحاد الأوروبي.
الوقــت  فــي  مرتاحــون  المســتثمرون  وبــدا 
التشــريعية،  الانتخابــات  لنتيجــة  الحاضــر 
وانعكــس ذلــك على البورصة إذ ســجل مؤشــر 
»فوتسي100« المؤلف من أكبر مئة شركة مدرجة 
في بورصــة لنــدن ارتفاعا بنســبة 1.43% قبل 
نهاية المعامــات، في حين وصل ارتفاع مؤشــر 
»فوتســي250« الموســع الأكثر تمثيلا للاقتصاد 
البريطانــي إلــى نســبة 4.2%، محققــا أرقامــا 

قياسية تاريخية.
أمــا الجنيــه الإســترليني الذي يعتبر مؤشــر 
الأسواق بشأن »بريكسِت«، فحقق ارتفاعا كبيرا 
خلال الليل وتخطى لفترة عتبة 1.35 دولار، بالغا 
أعلــى مســتوياته منذ 18 شــهرا. وفــي مواجهة 
اليــورو، اســتعادت العملــة البريطانيــة لفتــرة 
وجيــزة مســتواها فــي يوليو/تمــوز 2016 بعيد 

الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ص صامويــل تومبز، الخبير الاقتصادي  ولَخَّ
فــي شــركة »بانثيــون ماكــرو إيكونوميكــس«، 
الشــعور العام بالقــول أن الغالبيــة الكبرى التي 
يتمتــع بهــا المحافظــون »ستســمح للاقتصــاد 
باســتعادة أنفاســه، وهو ما كان بحاجة ماسة 
إليه«. ومع ان عددا كبيرا من رؤســاء الشــركات 
صوتوا ضــد الخروج من الاتحــاد الأوروبي، إلا 
أنهــم يطالبــون الآن بتبديــد الأجــواء الضبابية 
والتــي  والاقتصــاد  السياســة  علــى  مــة  الُمخيِّ

انعكست سلبا على النمو المعدوم حاليا.
وســارعت المديــرة العامــة لاتحــاد الصناعة 
البريطانية »ســي.بي.آي«، أكبر منظمة بريطانية 
لأرباب العمل، إلى دعوة بوريس جونســون عبر 

»تويتر« إلى »اســتخدام تفويضــه القوي لإعادة 
بناء الثقة ووضع حــد لحلقة من الغموض حول 

بريكسِت«.
وأعلنت غرف التجارة البريطانية ان »أوساط 
الأعمال في حاجة إلى خطوات حاسمة وسريعة 
لتفــادي خروج فوضوي مــن الاتحاد الأوروبي، 
ولإسقاط الحواجز التي تعيق الاستثمار والنمو 

في المملكة المتحدة«.
واعتبرت روث غريغوري، من شركة »كابيتال 
إيكونوميكــس« الاستشــارية، أنــه بمعــزل عــن 
»بريكسِــت« فــإن الحكومــة الجديدة ســتطوي 
صفحة »عقد من التقشف، ومن المتوقع أن يحظى 

الاقتصاد قريبا بدفع مالي كبير«.
ملايــن  مئــات  بضــخ  المحافظــون  ووعــد 
الجنيهــات الإســترلينية مــن الاســتثمارات، ولا 
سيما في المستشــفيات ووسائل النقل، واعدين 
بـ«ثورة في قطاع البُنى التحتية« ولو تطلب الأمر 
ارتفــاع الدَين العــام والعجز فــي الميزانيات. أما 
بالنســبة لتعهد المملكة المتحــدة بتحقيق »تحييد 
الكربــون« )أي وقــف الانبعاثــات الكربونيــة( 
عــام 2050، فــإن المحافظين يبــدون أكثــر تمنعا 
بكثيــر مــن العماليــن الذيــن وعــدوا بـ«اتفاقية 
خضــراء« وبضخ اســتثمارات تصــل إلى مئات 
مليــارات الجنيهــان الإســترلينية فــي التحــول 
في مجال الطاقــة. لم يتوقع جوناثــان بورتس، 
الخبيــر الاقتصــادي في مركز الدراســات حول 
»بريكسِت« تحســنا كبيرا، وأوضح أنه لن يكون 
هنــاك »موجــة اســتثمارات عارمــة« مثلما وعد 
بوريس جونســون. وقال »إذا  ما حصل تحسن 
في الاستهلاك، أو في المجال العقاري، فسيكون 

متواضعا«.
ورأى ان »الاقتصــاد البريطاني ســيبقى على 
مســار نمــو بطيء«، لا ســيما وأن الزيــادات في 
الإنفــاق الحكومي لن تكــون كافيــة »للتعويض 
عــن الأضرار التــي لحقت بالخدمــات العامة في 

السنوات العشر الأخيرة«.
وبموجــب الاتفــاق الــذي تفــاوض بوريــس 
جونســون بشــأنه مع الاتحــاد الأوروبــي، فإن 
المملكــة المتحــدة بكاملهــا، بما فــي ذلــك إيرلندا 
الشــمالية، ســتغادر الاتحاد الأوروبي في ختام 

فترة انتقالية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.

وعلى المــدى البعيــد، فــإن الرهــان الحقيقي 
ســيكون نتيجــة المفاوضات حول اتفــاق تبادل 
حر جديــد مع الاتحــاد الأوروبي، لأنه ســيحدد 
علاقة بريطانيا مع شــريكها التجاري الرئيســي 
لعقــود، حتى لو كانت حكومة جونســون تراهن 
كثيرا على المفاوضات مع بلدان أخرى ولاســيما 

الولايات المتحدة.
ويتوقــع مركــز الدراســات »ذي يــو كايه إن 
تشــينجينغ يوروب« )المملكة المتحدة في أوروبا 
متبدلــة( ان يــؤدي الاتفــاق الــذي توصــل إليه 
جونســون مــع الاتحــاد الأوروبي إلــى »خفض 
إجمالي النــاتج الداخلي للفرد فــي بريطانيا بما 

يتــراوح بــن 2.3 و7% بمقارنة مع مســتواه لو 
بقيت فــي الاتحاد الأوروبي« علــى مدى عقد من 
الزمن. وهذه التقديرات قريبة من التوقعات التي 
أصدرتها الحكومة البريطانية في تقرير قبل عام.

وأشــار جوناثان بورتس إلى أنــه حتى لو تم 
التوصل مســتقبلا إلــى اتفاق تبادل حــر يتبنى 
كل تنظيمــات الاتحاد الأوروبــي، مع عدم فرض 
رســوم جمركية أو اعتماد رسوم جمركية بالحد 
الأدنى، وعدم فرض حصص على التعاملات بين 
الاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة، لن يكون في 
الإمكان تفادي الوطأة الاقتصادية للـ«بريكسِت« 

بشكل كلي.

إحصاء: ألمانيا استثمرت أكثر من 138 مليار يورو
في التعليم العام الماضي

■ فيســبادن - د ب أ: أعلــن المكتــب الاتحــادي 
للإحصاء زيادة استثمار ألمانيا في التعليم خلال عام 

2018، وبلغ إجمالي قيمة النفقات 139 مليار يورو.
وأوضــح المكتب أمــس الأول في مقــره في مدينة 
فيســبادن غربــي ألمانيا ان الحكومــة الألمانية أنفقت 
مزيــدا من الأمــوال علــى التعليم في العــام الماضي، 

بزيادة تبلغ قيمتها 1700 يورو لكل شخص.
وأضاف المكتب ان إجمالي نفقات التعليم من قبل 
الحكومــة والولايــات والمحليات في ألمانيــا ارتفعت 
إلى 139 مليــار يورو في 2018، موضحا ان ذلك يمثل 
زيادة بنســبة  3.5 فــي المئة، أي ما يعــادل 4.6 مليار 
يورو، مقارنة بعام 2017. واستند المكتب في ذلك إلى 
تقرير بشــأن تمويل التعليم تمــت صياغته من خلال 

بيانات مؤقتة للميزانيات العامة.
وأوضــح المكتب ان نصف الأموال التي تم إنفاقها 
تقريبــا ذهبت إلى مــدارس وبلغت قيمتهــا 69 مليار 
يــورو، وذهبــت نســبة 22 فــي المئــة، أي 30.6 مليار 
يــورو، للجامعات، وذهبت نســبة 5ر20 في المئة، أي 

28.5 مليار يورو، لرعاية رياض الأطفال.
وكانــت مشــاركة الولايات في هــذه النفقات هي 
الأعلــى، حيث شــاركت الولايات بإجمالــي 98 مليار 

يــورو، وشــاركت المحليــات بقيمــة 31 مليــار يورو، 
وبلغت قيمة مشاركة الحكومة 10 مليارات يورو.

تجدر الإشــارة إلى ان نســبة النفقــات العامة في 

التعليــم في ألمانيا تزداد منذ أعوام. ووصلت نســبة 
الزيادة فــي العام الماضي إلى 30.7 فــي المئة مقارنة 

بما كانت عليه في عام 2010 .

الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء
محادثات تجارة مع بريطانيا 

■ بروكســل - رويترز: قالت مصادر دبلوماســية ان قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع 
والعشــرين اتفقوا خلال قمة أمس الجمعة على المضي نحو محادثات تجارة مع بريطانيا بعد 

»الإقرار والتنفيذ الفعلي« لاتفاق خروجها من الاتحاد.
وقال مســؤول فرنسي أنه سيكون من الضروري بالنســبة للاتحاد الأوروبي التركيز في 

مفاوضات التجارة مع بريطانيا على بنود تكافؤ الفرص من أجل ضمان منافسة عادلة.
 وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس ان الوقت »قصير للغاية« 

لإبرام اتفاقية بشأن العلاقة الجديدة مع بريطانيا قبل نهاية 2020 .
وفي إشارة إلى اتفاق محتمل للتجارة بين الجانبين، أبلغت فون دير لاين مؤتمرا صحافيا 
في بروكســل »نهدف إلى صفر رســوم جمركية وصفر حصص وصفر إغــراق وهذا مهم جدا 
لنــا«. وأضافت قائلة »نحن نعالج التحدي المتمثل في أن الوقت قصير جدا.. لدينا 11 شــهرا 
للتفاوض حول قضايا شــتى... الأمر لا يتعلق فقط بالتجارة، لكننا نتحدث أيضا عن التعليم 

والنقل وصيد الاسماك ومجالات أخرى كثيرة جدا تنتظر التفاوض«.

أسهم البورصات الأوروبية قرب ذروة قياسية توقعا 
لـ«بريكسِت« سلس واتفاق تجارة أمريكي صيني

لندن - وكالات: اقتربت الأســهم الأوروبية من مستوى قياسي مرتفع أمس الجمعة بفعل 
الآمــال في خروج بريطانــي منظم من الاتحــاد الأوروبي بعد فوز انتخابي كاســح لرئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومؤشرات على توصل الولايات المتحدة والصين إلى 

اتفاق تجارة في اللحظات الأخيرة.
وتعتقد الأســواق أن فوز حزب المحافظين سيســمح لجونســون بإتمام خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي خلال أســابيع، مما يهدئ المخاوف من خروج عشوائي، وقد ينهي عدم 

الاستقرار السياسي الذي شهدته بريطانيا لثلاث سنوات ونصف.
وقال نيل ويلسون، المحلل في موقع »ماركيتس.كوم« الالكتروني، ان فوز المحافظين »يؤمن 

بعض الوضوح للمستثمرين حيث كان يسود التباس«.
وأضاف ملخصا الوضع »بالنســبة للأســواق والشــركات، إنها النتيجة المثالية، أغلبية 
واضحة للمحافظــن وابتعاد خطر )زعيم حزب العمال المعــارض جيريمي( كوربن وتراجع 

كبير في الشكوك المحيطة ببريكسِت وحتى ميزانية سريعة لدعم الاقتصاد«.
وكانت الحكومة وعدت في الواقع بميزانية في الأيام المئة الأولى من حكمها تتضمن زيادة 

في النفقات من أجل إنهاء عقد من التقشف.
وقال غاســبر جولر، المحلل فــي مجموعة »لندن كابيتــال غروب«، ان »المســتثمرين قد 
يحصلون علــى هديتين في عيد الميلاد، اتفاق تجاري بين الصــن والولايات المتحدة وإنجاز 

بريكسِت«.

... وصعود قوي للجنيه الإسترليني 
■ طوكيو - رويترز: ســجل الجنيه الإسترليني ذروته في عدة سنوات أمام نظرائه أمس 
الجمعة بعد فوز مقنع لحزب المحافظين فــي الانتخابات البريطانية، الأمر الذي من المتوقع أن 
يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي ظل يلقي بظلاله على 
الأسواق لســنوات. ومقابل اليورو، صعد الإسترليني حوالي إثنين في المئة إلى 82.80 بنس، 
مسجلا أعلى مســتوياته منذ يوليو/تموز 2016، أي بعد اســتفتاء الخروج البريطاني الذي 

ضرب بمعوله في العملة.
وارتفع الإسترليني أكثر من اثنين في المئة ليصل إلى 1.3516 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 

مايو/أيار 2018، لكنه استقر لاحقا عند 1.3469.
ويتناقــض ذلك مع انحدار بأكثر من عشــرة فــي المئة أعقب مباشــرة تصويت بريطانيا 
لصالح الانســحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016، وهــو ما محا تريليوني 
دولار من الأســواق العالمية. وعلى صعيد العملات الآسيوية، ارتفع اليوان الصيني، وتراجع 
الين الياباني بعد أنباء عن توصل الولايات المتحــدة والصين إلى اتفاق على تخفيض بعض 

الرسوم الجمركية الأمريكية وتأجيل أخرى كانت ستدخل حيز النفاذ غدا الأحد.
وفي السوق المحلية، صعد اليوان الصيني إلى 6.9570 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 

الثاني من أغسطس/آب.
وفي الاســواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلــى 6.9672 للدولار، بعد أن صعد أكثر من 
واحد في المئة أمس الأول إلى ذروته منذ أول أغســطس/آب وســط ترحيب بنزع فتيل حرب 

التجارة.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلــى 0.6925 دولار أمريكي بعــد ان لامس لفترة 
وجيزة أعلى مســتوى منذ يوليو/تموز. وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6636 دولار مسجلا 

ذروته منذ يوليو أيضا.
وأمام الدولار الأمريكي، تراجع الين 0.28 في المئة إلى 109.63 ين، وهو أضعف سعر للعملة 

اليابانية منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع اليــورو 0.35 في المئة إلى 1.1171 دولار، ليدنو كثيرا من أعلى مســتوياته منذ 13 

أغسطس آب.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 

0.59 في المئة إلى 96.819، مقتربا من أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الحالي.

أي »بريكسِت« يريده بوريس جونسون؟
■ بروكســل - أ ف ب: مع فوزه الســاحق في الانتخابات 
التشــريعية البريطانية، بات بوريس جونسون مطلق اليدين 
لتحديد شكل »بريكسِت« الذي يريده، سواء فضل البقاء قريبا 

من الاتحاد الأوروبي أو الابتعاد عنه، على ما يرى المحللون.
د تشــارلز غرانت، مدير مركز الدراســات  وأمس الجمعة غرَّ
»سنتر فور يوروبيان ريفورم«، على »تويتر قائلا : مع امتلاكه 
غالبية واسعة، ســيكون في إمكان بوريس جونسون تجاهل 
»مجموعة البحث الأوروبي«، الجناح الأكثر تشددا ضد أوروبا 

في حزبه المحافظ، »واختيار بريكسِت أكثر ليونة إذا شاء«.
وفــاز المحافظون بقيــادة جونســون الخميــس بغالبية 
مريحة جدا في البرلمان كاسبين عشــرات المقاعد الأضافية عن 

الانتخابات السابقة عام 2017.
وتمكــن المحافظون من انتــزاع مقاعد مــن العماليين داخل 
»جدارهم الأحمر«، وهو قوس يمتد من شــمال ويلز إلى شمال 
إنكلترا، ما يشــكل ثورة حقيقية، بينما تكبد العماليون خسائر 
تاريخية.  وأوضح توني ترافرز، الأستاذ في كلية »لندن سكول 
أوف إيكونوميكس«، ان »كون الحزب المحافظ يمتلك الآن مقاعد 
في شــمال إنكلترا وميدلاندز التي لا تزال تضم عددا كبيرا من 
الصناعات التحويلية وبعض الزراعة، وهي مجالات ستتضرر 
بشــدة في حال حصول بريكسِت متشــدد أو عدم التوصل إلى 
اتفاق حول بريكسِت، فإن ذلك يجعل من الأصعب على بوريس 

جونسون اعتماد أي خيار غير بريكسِت ليّن«.
ر بوريس جونســون أطباعــه المندفعة في  من جانبه سَــخَّ
خدمة حملة انتخابية تمحورت بشكل اساسي حول الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي، مرددا شــعار »أنجزوا بريكسِــت«، مع 

الحرص على عدم توضيح خياره بهذا الصدد.
غير ان الســؤال الذي يطرحه المراقبون هو ما إذا كان يريد 
انفصــالا يُبقــي على علاقات وطيــدة مع الاتحــاد الأوروبي، 
الشريك الاقتصادي الأول لبلاده، أو يفضل انفصالا مع الابتعاد 
عن المعايير المشــتركة حتى الآن بين الطرفين، ولا ســيما على 

الصعيدين الاجتماعي والبيئي؟
وأشــار العديد من القادة الأوروبيين، ولاســيما المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، إلى خطر قيام منطقة أشــبه بسنغافورة 
على نهر التيمز، تكون بمثابــة جنة ضريبية تعتمد نظاما ماليا 

متفلتا من أي ضوابط وتنافس الاتحاد الأوروبي عند أبوابه.
وقالوا بشــكل أو آخر أنهــم يعتزمون اســتئصال مثل هذا 
المشــروع قبل ولادته خلال المفاوضات حول العلاقة المستقبلية 
البريطانية الأوروبية التي تبدأ بعد بعد موعد »بريكسِــت« في 
نهاية الشــهر المقبل. والهدف من هــذه المحادثات التوصل إلى 
اتفاق تجاري بحلول نهايــة العام المقبل، عنــد انتهاء الفترة 
الانتقالية المنصوص عليه في اتفاق الخــروج المبرم بين لندن 

وبروكسل، والتي يمكن تمديدها لمدة تصل إلى سنتين.

وعلى ضوء حجم انتصار بوريس جونسون، ترى مجموعة 
»أوراسيا« لتقييم المخاطر أنه »لن يكون مدينا لمؤيدي بريكسِت 
المتشــددين في مجموعة البحث الأوروبية التي لكانت تمتعت 
بنفوذ أكبــر بكثير لو لم يحصل ســوى علــى غالبية ضئيلة. 
وســيترتب على جونســون أن يقرر إن كان يــود المواءمة مع 

تنظيمات الاتحاد الأوروبي، أو الابتعاد عنها بشكل واضح«.
وأعطــى رئيس الوزراء بعض المؤشــرات إلــى نواياه هذا 
الأســبوع خلال الحملة الانتخابية، إذ أكــد أن »الاتفاق المبرم 
مع بروكســل يعني أننا نخرج من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ 
على علاقتنا بلا مساس، دون رسوم جمركية ودون حصص«. 
دينا )...( ويضمن امتلاكنا  وقال ان »الاتفاق يحمي سلسلة مُوَرِّ
معادلات كاملة على صعيد المعايير وحاجات الصناعة«، موحيا 

بأنه يؤيد المواءمة مع الاتحاد الأوروبي.
لكنه فــي المقابل لم يتوقــف عن امتداح الاتفــاق التجاري 
الكبير الذي يســعى إلى إبرامه مع »صديقه« الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، غير أن ذلك ســيكون في غاية الصعوبة في ظل 

مثل هذه المواءمة مع التنظيمات الأوروبية.
ورأى ســام لو، من »ســنتر فــور يوروبيان ريفــورم«، ان 
انتصار جونســون »يزيد من فرص اتفاق تجاري ســريع مع 
الولايات المتحدة، ويسمح له بتقديم التنازلات التي تطالب بها 

واشنطن حتى لو أنها تثير استياء عدد كبير من النواب«.

ترامب: سنستخدم الرسوم المتبقية على وارداتنا من الصين
كأداة ضغط في التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة

■ واشــنطن/بكين - وكالات: قــال الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أمــس الجمعة ان الولايات المتحدة ستســتخدم الرســوم 
الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط 

في التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين.
وأبلــغ ترامب الصحافيين في البيت الأبيض ان الصين تريد بدء 
المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفــاق على الفور، وهو إطار 

زمني قال أنه لا يعترض عليه.
وقال أيضا إنه بموجب اتفاق المرحلة الأولى الذي أعلن البلدان 
التوصل إليه أمس، فإن من المرجح أن تصل مشــتريات الصين من 

المنتجات الزراعية الأمريكية إلى 50 مليار دولار.
وكان قد أعلن في وقت سابق أمس ان الولايات المتحدة والصين 
توصلتا إلى »اتفــاق مرحلة أولى كبير للغاية« بشــأن التجارة ما 

يعني عدم دخول رسوم جمركية حيز التنفيذ غدا الأحد.
وذكر ترامب على تويتر إن الصين وافقت »على إجراء تغييرات 
هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة لمنتجات زراعية وطاقة ومنتجات 

صناعية، وأكثر من ذلك بكثير.«
من جهة ثانية أعلن نائب وزير التجارة الصيني، ونغ شو وين، 
أمس توصل بلاده والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن نص المرحلة 
الأولى من الاتفاقيــة التجارية بين البلدين والتــي تتضمن إلغاء 
الرســوم الأمريكية على السلع الصينية على عدة مراحل. وقال أنه 
في المقابل ســتزيد الصين وارداتها من الولايات المتحدة كجزء من 

الاتفاق.
وأضــاف ان الاتفاق يشــمل أيضا مجــالات اهتمام بالنســبة 

للولايــات المتحدة، مثــل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوســيع 
الوصول إلى الأسواق للشركات الأجنبية في الصين.

يشار إلى ان الاتفاق الجديد يُبقي على بعض الرسوم الجمركية 
الأمريكية، بما في ذلك رســما بنســبة 25% على واردات صينية 
قيمتها حوالي 250 مليار دولار، في حين ســيتم تخفيض العديد من 

الرسوم المتبقية .
وقال مصدر أحيط علما بوضع المفاوضات الثنائية ان الولايات 
المتحدة ستعلق رسوما على سلع صينية قيمتها 160 مليار دولار من 
المتوقع أن تدخل حيز التطبيق يوم الأحد وتخفض رســوما أخرى 

قائمة.
ومع ذلك واصل بعض المحللين التشــكيك فــي قدرة الصين على 
زيادة مشــترياتها من الســلع الزراعية الأمريكية بخمسين مليار 

دولار.
ويوردون على ســبيل المثال تراجع الطلب على فول الصويا - 
وهو منتج أمريكي رئيسي يُســتخدم في صناعة العلف - تراجعا 
حادا بعد تفشــي وباء حمى الخنازير الإفريقيــة في الصين. وهم 
يقولون إن هــذا التراجع يزيد أيضا صعوبة تنفيذ زيادة كبيرة في 

مشتريات الصين من الذرة الأمريكية.
وســيكون من الصعب أيضا زيادة مشــتريات منتجات زراعية 
أمريكية أخرى مثل لحم الأبقار زيادة كبيرة، حسبما يقول المحللون.

وقال دارين فريدريكس، كبير محللي سوق السلع في آسيا لدى 
»إنتل.اف.سي ســتون« للوساطة »لوجســتيا، لا توجد ببساطة 

طريقة يمكنهم بها مضاعفة الواردات في غضون عام.«

مانحون يتعهدون بـ23.5 مليار دولار تمويلات جديدة لدول العالم الأشد فقرا
■ واشــنطن - رويترز: قال »البنك الدولي« أمس الجمعة ان 52 دولة وجهات 
مانحة أخرى تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لدول العالم الأشد 
فقرا، وهو ما يرفع حجم الأموال في صندوق »مؤسســة التنمية الدولية« التابعة 

لـ«البنك الدولي« إلى مستوى قياسي عند 82 مليار دولار.
وقال مســؤولون كبار في البنك ان الصندوق، والذي ســيخصص أكثر من 53 
مليار دولار لأفريقيا، سيســاعد دولا في العمل على خلق وظائف والاستثمار في 
البُنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصــادي وتعزيز القدرات على تحمل الصدمات 

المناخية والكوارث الطبيعية.
وتجري إعادة تغذية الصندوق، الذي أُســس عام 1960، كل ثلاث ســنوات. 

وتغطي عملية التغذية التاسعة عشر الفترة من 2020 إلى 2023. 
وقال مسؤولون ان مســتوى التمويل الجديد يتخطى المستوى السابق بواقع 

سبعة مليارات.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس »هناك اتفاق فيما يتعلق بأكبر تغذية 
لمؤسســة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي للفقراء«، مشيرا إلى ان بعض 
الدول التي ســبق وأن تلقت أموالا من المؤسسة زادت تبرعاتها. وأضاف ان ست 

دول جديدة انضمت للمسعى، وقد تحذو حذوها دول أخرى في الأسابيع المقبلة.
وقال مالباس ان تغذية صندوق مؤسســة التنمية الدولية سيدعم الفقراء في 

74 دولة يسكنها حاليا 500 مليون نسمة، أو ثلثا فقراء العالم.
وهذا الصنــدوق هو أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في أفقر دول 
ل مشاريع  العالم. ويقدم قروضا دون فائدة أو بفائدة منخفضة ومِنَحاً للدول تُمَوِّ
وبرامــج تدعم النمو الاقتصادي وتعزز قدراتها وتحســن مســتويات معيشــة 

الفقراء حول العالم.
ومنذ عام 1960، قدم الصندوق أكثر من 391 مليار دولار لاســتثمارات في 113 

دولة.

تلامذة يتجاوبون مع معلمتهم في إحدى المدارس الألمانية مسؤولون صينيون من وزارة التجارة في مؤتمر صحافي أمس في بكين

»السيتي« حي المال والأعمال في لندن حيث ينتظر قادة الأعمال نتائج فوز جونسون على الاقتصاد
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... والإجراءات الأمنية ستمنع أي اضطراب
■ مدريــد - رويتــرز: قالت الشــرطة إن الإجــراءات الأمنية 
لتأمين كلاســيكو برشــلونة وريال مدريد في الدوري الإســباني 
يوم الأربعاء المقبل ســتضمن عدم تأثرها بأي احتجاجات مطالبة 

باستقلال إقليم كتالونيا مقررة في اليوم ذاته.
وقال إدوارد ســالينت رئيس شــرطة إقليم كتالونيا: »سيتم 
نشــر نحو ثلاثة آلاف شــرطي وضباط أمن خاص داخل ملعب 
كامب نو الخاص ببرشلونة وخارجه لحماية الفريقين والجماهير 
وحكام المباراة«. وأضاف أن الشــرطة مستعدة لكافة الاحتمالات 
لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين علــى محاولة اجتياح الملعب خلال 
المبــاراة. وكانــت المباراة مقررة فــي 26 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي لكن تم تأجيلها بنــاء على طلب رابطة الدوري بســبب 
مخاوف أمنية عقــب احتجاجات في كتالونيا إثر حبس تســعة 
قادة يطالبــون باســتقلال الإقليم عن إســبانيا. ودعت جماعة 
تســونامي الديمقراطية للاحتجاج قبل المباراة بأربع ساعات في 
عدة مناطق حول الملعب. وأوضحــت أن هذه الاحتجاجات تمثل 
جزءا من جهودها للمطالبة بفتح حوار بين إســبانيا وســلطات 
كتالونيا بشــأن مطالب الاستقلال. ولم تطالب الجماعة المحتجين 
بمنع الجماهير من دخــول الملعب أو تعطيل المبــاراة لكنها قالت 
إنها أعطت تعليمات للجماهير التي ســتكون داخل الملعب. وحث 
السياســيون في كتالونيا النــاس على الاحتجــاج بينما قالت 
تســونامي الديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي إن أكثر من 18 ألف 
شخص أكدوا مشاركتهم في الاحتجاجات. ونظمت هذه الجماعة 
من قبل احتجاجات واســعة في مطار برشلونة وقطعت الطريق 

الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا.

الدوري الإنكليزي

ليفربول المتوهج يلتقي اليوم واتفورد المتعثر ضمن صدامات القمة والقاع

■ لندن - د ب أ: عندما تنطلق منافســات المرحلة الســابعة 
عشــرة من الدوري الإنكليزي اليوم، ستشــهد عدة مواجهات 
بــن فرق القمة والقــاع، لعل أبرزها مبــاراة ليفربول المتصدر 

وواتفورد صاحب المركز العشرين الأخير، في افتتاح المرحلة.
وتجمع المباراة بين فريقين يفصل بينهما 19 مركزا و37 نقطة، 
حيث يتربع ليفربول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعدما حقق 
أفضل بداية له للموسم، محققا 15 انتصارا خلال أول 16 مباراة، 
بينما يحتــل واتفورد المركز الأخير بتســع نقاط فقط حصدها 
عبر انتصار وحيد وستة تعادلات مقابل تسع هزائم. وستكون 
المباراة هي الأخيرة لليفربول قبل مواجهة ليستر الثاني، ضمن 
المرحلة التاسعة عشرة في 26 كانون الأول/ديسمبر تزامنا مع 
الــ«بوكسينغ داي«. وتأجلت مباراة ليفربول أمام وستهام في 
المرحلة الثامنة عشرة، لارتباط بطل أوروبا بالمشاركة في كأس 
العالــم للأندية المقامة حاليا في قطــر. ويتطلع ليفربول، الذي 
حسم مســاء الثلاثاء تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبا، إلى مواصلــة تربعه بفارق كبير فــي الصدارة، حيث 
يحتل المركز الأول بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر 
الثاني. ويعيش ليفربول ومدربه يورغن كلوب فترة توهج منذ 
سبعة شهور، اعتبارا من التتويج بدوري الأبطال، وحقق بداية 
هائلة على المســتوى المحلي هذا الموسم. ومع ذلك، يدرك كلوب 

أن الحفاظ على هذه المســتويات الهائلة، ليس أمرا سهلا. وقال 
كلوب: »بالطبع تكون هناك حدود. وعلينا العمل الجاد لتحقيق 
ما نريد.« وأضــاف: »لم يكن مخططا لدينا أن نكون في صدارة 
الــدوري الممتاز في كانون الأول/ديســمبر، ولكنه أمر رائع أن 
نحقق ذلك.« وتابــع: »علينا اســتغلال كل الإمكانات والعمل 
بجدية شــديدة. نعم هناك حدود )لمواصلة التألق(، ولكن إذا 
واصل اللاعبون الأداء بهذه المســتويات، ستكون الأمور أكثر 
ســهولة لنا، وعليهم البقــاء على اســتعداد ومحاولة تحقيق 
أهدافنا دائمــا مثلما فعلنا الآن.« ويترقب كلــوب حالة المدافع 
ديان لوفران، الذي خرج مصابا للمباراة الثانية على التوالي، 
لكن المدرب قــال إنه لا يعاني من إصابــة خطيرة. ويحتمل أن 
يواصل كلوب الدفع بنابي كيتا في خط الوســط بعدما ســجل 
هدفين خــال مباراتين. ولا شــك أن واتفورد يحلــم بتحقيق 
مفاجأة علــى ملعب ليفربول، تحت قيادة مدربه الجديد نايجل 
بيرســون، المدرب السابق لليســتر، والذي تابع المباراة التي 
تعادل فيها واتفورد مع كريســتال بالاس سلبا السبت الماضي. 
وقال بيرســون إنه يرغب فــي منح اللاعبين حريــة التحرك 
في اللعب، مضيفــا: »نحن نعرف أن علينــا التحلي بمزيد من 
الحسم في اللمســات الأخيرة عندما تأتي الفرص، واللاعبون 
يدركون ذلك.« وأضاف: »شاهدت قدرات تنافسية جيدة لكنني 

أدرك ما هي مشــاكل الفريق في الوقت الحالي... من المهم الآن 
تحفيز الفريق وخوض المباريات بروح تنافســية عالية ورغبة 
في تقديم كل شــيء لتحقيق الفوز.« ويلعب ليستر على ملعبه 
أمام نوريتش صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، وسيعلق 
آماله على مواصلة تألق جيمي فاردي الذي يســعى للتسجيل 
للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري. وشكل ليستر، الذي 
يدربه برندان رودجرز، مفاجأة كبيرة هذا الموسم، لكن فاردي 
قال إن الفريق لا يسبق الأحداث في التفكير، رغم تحقيق ثمانية 

انتصارات متتالية. 
وأوضح فاردي: »نركز في كل مباراة على حدة، وهو ما نفعله 
منذ بداية الموســم، فنحن نخوض كل مباراة وتركيزنا منصب 
على محاولة حصد نقاطها.« أما مانشستر سيتي حامل اللقب، 
والذي يحتل المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف ليفربول، فيحل 
مساء الأحد ضيفا على أرســنال التاسع. ويستضيف تشلسي 
الرابع فريق بورنموث الخامس عشــر بينما يلتقي مانشســتر 
يونايتد الخامس مع إيفرتون الرابع عشــر. ويلتقي بيرنلي مع 
نيوكاســل وشيفيلد يونايتد مع أســتون فيلا وساوثهامبتون 
مع وستهام اليوم بينما يلتقي ولفرهامبتون مع توتنهام مساء 
الأحد، وتختتــم المرحلة الاثنين بمباراة كريســتال بالاس مع 

برايتون.

لاعبو ليفربول يحتفلون بعد تأهلهم في دوري الأبطال ويأملون باستمرار انتصارات المحلية

■ مدريد - أ ف ب: يســعى برشــلونة وريال مدريد لفك ارتباطهما والانفراد بصدارة 
الدوري الإســباني عندما يحل الاول ضيفاً على ريال سوسيداد اليوم، فيما يزور الثاني 
الأحد مدينة فالنســيا المتوســطية لمقارعة فريقها، ضمن المرحلة الســابعة عشــرة من 

»لاليغا«. 
ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع افضلية للأول 
بفــارق الأهداف، علما ان الكلاســيكو المؤجل يقــام الأربعاء المقبل. ويدخل برشــلونة 
مباراته مع سوســيداد )الرابع برصيد 27 نقطة( بعد خوضــه مواجهة صعبة الثلاثاء 
في »سان ســيرو« انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء الإنتر متصدر الدوري الإيطالي من دوري 
الأبطــال، بفريق جله مــن الاحتياطيين بعدما فضــل المدرب ارنســتو فالفيردي اراحة 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســي والحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن وسيرجيو 
بوســكيتس والكرواتي ايفان راكيتيتش، علما أن الأورغواني لويس سواريز ظل على 
مقاعد الاحتياط حتــى الدقيقة 62 عندما حل بديلا للفرنســي انطوان غريزمان. ويأبى 
الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في »كامب 
نو« الأربعاء. ولم تكــن مباراة الريال أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المســابقة 
الأوروبية الأربعاء أســهل بكثير رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا والويلزي غاريث بيل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو. ويطمح الفريق 
الملكي بدوره إلى العودة من رحلته الســاحلية وفي جعبته النقاط الثلاث، لكن مضيفه 
فالنسيا )الثامن برصيد 26 نقطة( لن يكون لقمة سائغة، بعدما خطف بطاقة التأهل إلى 
دور ثمن النهائي لدوري الأبطال من فك »الأسد الهولندي« أياكس بالفوز عليه بهدف في 
عرينه. ويأمل إشــبيليه )الثالث بـ31 نقطة( المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل 
تقدير، ولما لا معادلتهما لو نجح بالفوز على ضيفه فياريال )13 بـ19 نقطة( وخسارتهما. 
ويستقبل اتلتيكو مدريد، اوساسونا وهدفه الأساس العودة إلى سكة الانتصارات التي 
فقدها في اخر ثلاث مباريات بعد تعادله مرتين وسقوطه خاسرا أمام برشلونة صفر-1. 
ولم يذق الفريق المدريدي، المتأهل ايضا الى ثمن نهائي دوري الابطال، طعم الفوز سوى 

مرتين في اخر عشر مباريات. 

برشلونة والريال يسعيان إلى فك ارتباطهما قبل الكلاسيكو

رجال الأمن يشددون حراستهم حول ملعب برشلونة »كامب نو« قبل كلاسيكو الاربعاء  

الدوري الألماني

البايرن يتطلع إلى استعادة انتصاراته 
■ روما - د ب أ: أدى تألــق أتالانتا وتأهله بطريقة المحلية بعد التألق قاريا

مثيرة إلى دور الســتة عشــر بدوري أبطــال أوروبا، 
وإقالة نابولي مدربه كارلو أنشيلوتي، إلى إثارة الجدل 

في الكرة الإيطالية هذا الأسبوع.
واحتفلــت جماهيــر أتالانتا فــي مدينــة بيرغامو 
حتى وقــت متأخر من مســاء الأربعاء، بعــد الفوز 3/

صفر على شــاختار دونيتســك الأوكراني في المجموعة 

الثالثة للمســابقة القارية، ليتأهل لــأدوار الإقصائية 
في مشاركته الأولى بدوري الأبطال. وذكرت تقارير أن 
حوالى 600 مشجع لأتالانتا ســاندوا الفريق في مدينة 
خاركييف الأوكرانية، ومــن المرجح أن تحضر جماهير 
تفوق ذلك العدد خــال لقاء الفريق مع مضيفه بولونيا 
الأحد. وقال الأرجنتيني أليخاندرو غوميز قائد الفريق: 
»أنا عاجز عن الكلام، هذا إنجاز رائع، شــيء ســيبقى 

فــي تاريخ كرة القــدم وهذا النادي، ســنتذكر هذا إلى 
الأبد«. وجاءت عبــارات الثناء والمديــح من الحارس 
المخضرم جانلويجي بوفون ، والذي حافظ على نظافة 
شــباك فريقه يوفنتوس، المتأهل بالفعــل للدور ذاته، 
خلال مباراة باير ليفركوزن التــي انتهت بفوز الفريق 
الإيطالي 2/صفر. وقــال بوفون: »تهانينا لأتالانتا، كان 
شــيئا موثرا، قلت لغاســبريني )مدرب أتالانتا( يمكنك 

انتصار أتالانتا في دوري الأبطال أثار اعجاب الجميع في ايطاليا

الدوري الإيطالي

إنجاز أتالانتا الأوروبي وتعيين غاتوزو مدربا لنابولي يخطفان الاهتمام 

كلوب يوافق على تمديد عقده 
مع ليفربول حتى 2024

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن ليفربول أن مدربه الالماني يورغن كلوب وافق علــى تمديد عقده الحالي الذي كان 
سينتهي في 2022، حتى عام 2024.

وقال كلوب )52 عاما(: »بالنســبة لي شــخصيا هو بيان نوايا، وهو مبني على معرفتي بما حققناه كشراكة 
حتى الآن، ولا يزال يتعين علينا تحقيقه«. وتابع: »عندما أرى تطور النادي والعمل التعاوني المســتمر، أشــعر 
أنه لا يمكن لمســاهمتي إلا أن تنمو«. ويأتي تمديد العقد الحالي لكلوب عقب النتائج الرائعة التي يحققها المدرب 
الالماني منذ قدومه إلى »أنفيلد« عام 2015، حيث نجــح في قيادة ليفربول إلى قمة أوروبا بفوزه بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي، إلى تصدره للدوري المحلي هذا الموســم برصيد 46 نقطة من 15 فوزا وتعادل بعد مرور 
16 مرحلة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافســيه ليستر، في ســعيه للفوز باللقب المحلي للمرة الاولى 
منذ 30 عاما. كما نجح مدرب بوروســيا دورتموند السابق في موســمه الاول مع ليفربول في قيادته إلى نهائي 
كأس المحترفين والدوري الاوروبي، لكنه خســرهما. وفي موســم 2018-2019 خسر ليفربول المباراة النهائية 
لدوري الابطال أمام ريال مدريد 1-3، قبل أن يثأر في الموسم التالي بالفوز باللقب على حساب مواطنه توتنهام 
2-صفر في مدريد، ليتوج بطلا للمرة السادسة في تاريخه. ونافس »الحمر« على لقب الـ »بريميرليغ« الموسم 
الماضي بدون أن يتمكن من تحقيق مبتغاه رغم عدم خسارته سوى مباراة واحدة وحصده 97 نقطة، في أفضل 
حصاد في تاريخه، إذ تأخر بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب مانشســتر سيتي. وبنى كلوب سمعته كمدرب 
ناجــح خلال مروره مع دورتموند بين 2008 و2015، ففاز بالدوري الالماني مرتين تواليا )2011 و2012(، ووصل 

في موسم 2012-2013 إلى نهائي دوري الابطال حيث خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 2-1.

غوارديولا ينفي وجود بند يسمح له 
بمغادرة السيتي نهاية الموسم!

■ لنــدن - أ ف ب: نفــى المدرب الاســباني بيب 
غوارديولا عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة 
مانشستر ســيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين 

مع نهاية الموسم الجاري.
وجدد غوارديولا )48 عاما(،الذي انضم الى رأس 
الجهاز الفني للســيتي عام 2016، عقــده مع النادي 
المملــوك اماراتيا العــام الماضي حتــى 2021، الا ان 
تقارير أشــارت الى أن العقد تضمن بندا يســمح له 
بمغادرة ملعب »الاتحاد« قبل 12 شــهرا من انتهائه. 
الا ان مــدرب برشــلونة الســابق كــرر النفي أمس 
خلال المؤتمر الصحافــي الخاص باللقاء أمام مضيفه 
أرسنال في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الممتاز الاحد 
بالقول: »لا، هذا ليس صحيحا. تحدثت منذ أســابيع 
قليلــة عن نواياي مــع النادي«. وأثيــرت التكهنات 
حيال مســتقبل غوارديولا بعد ابتعاد الســيتي عن 

ليفربــول المتصدر بفارق 14 نقطة فــي المركز الثالث، 
وخلف ليستر الثاني بســت نقاط. ورغم هذا الفارق 
الكبير، كرر الاسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين 
جدد خلال الانتقالات الشــتوية فــي كانون الثاني/

يناير المقبل. وأكد: »ســننهي الموســم مــع اللاعبين 
الذين بدأنا معهم... ســننظر في ضم جدد بالصيف«. 
وكشــف غوارديولا انه من المستبعد مشاركة المهاجم 
الارجنتيني ســيرخيو أغويرو والمدافع جون ستونز 
امــام »المدفعجية« علــى ملعب »الامارات«، بســبب 
معاناتهما من اصابة، كما أن مشاركة الاسباني دافيد 
سيلفا ليست مؤكدة. وقال: »يعاني ستونز من اصابة 
في العضل، لا أدري الى متــى. أما أغويرو فلم يتمرن 
بعــد مع الفريق«. وأردف أن ســيلفا »لم يتمرن أمس 
واليوم ولكن ســنرى ما ســيحصل غدا. كانت ركلة 

مؤلمة في الساق«.

بيلغريني مدرب وستهام:
 ربما لا أكون في منصبي يوم الاثنين!

■ لندن - رويترز: قال مانويل بيلغريني مدرب وستهام، الذي يتعرض لضغوط كبيرة، إنه ربما لا يكون في 
منصبه إذا أخفق النادي اللندني في الفوز على ساوثهامبتون بالدوري الإنكليزي اليوم.

ويقبع وســتهام في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ساوثهامبتون الموجود في المركز الـ18 
ومنطقة الهبوط. وحصد وستهام خمس نقاط من آخر عشر مباريات، ويبدو بيلغريني مرشحا لفقدان منصبه، وفقا 
لمكاتب المراهنات، وقبل رالف هازنهوتل مدرب ســاوثهامبتون. وقال التشــيلي بيلغرينــي: »ما أريده حقا هو الفوز 
بالمباراة لكــن ربما لا أكون في منصبي يوم الاثنين«. وذكرت تقارير أن المدرب البالغ 66 عاما كان على وشــك الإقالة 
بعد الهزيمة على أرضه 3-1 أمام جاره أرســنال يوم الاثنين. وقال بيلغريني: »قلت من البداية إنني حضرت إلى هنا 
لمحاولة أن يلعب وســتهام بأسلوب مختلف عن باقي المواســم وليس مجرد محاولة الهروب من الهبوط«. وأضاف: 

»هذا الموقف ليس هدفي. وفي ظل عدم تحقيق ذلك فأنا غير سعيد بكل تأكيد«.

الدوري الاسباني

■ برلــن - أ ف ب: يأمــل بايــرن 
ميونيخ بطل الاعوام السبعة الماضية 
والمنتشــي بتحقيقه العلامــة الكاملة 
قاريا أن يعود إلى سكة الانتصارات 
محليــا وتقليــص الفــارق بينه وبين 
بوروســيا مونشــنغلادباخ المتصدر 
عندما يســتقبل في عقــر داره فيردر 
بريمــن، فيمــا يحل مونشــنغلادباخ 
ضيفــا علــى فولفســبورغ الاحد في 

ختام المرحلة الـ15 للدوري الألماني.
وبــات النــادي البافــاري الوحيد 
الذي انهــى دور المجموعــات لدوري 
الكاملــة،  ابطــال أوروبــا بالعلامــة 
بعــد فوزه على ضيفــه توتنهام 1-3 
فــي الجولة الاخيــرة )18 نقطة من 6 
مباريــات(. وكان بطــل ألمانيــا أقال 
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
كوفاتــش  نيكــو  الكرواتــي  مدربــه 
بســبب تردي النتائج وعين بدلا منه 
موقتــا مســاعده هانــز فليــك الذي 
حقق بداية جيدة )أربعة انتصارات، 
16 هدفــا وشــباك نظيفــة(، قبل ان 
تتدهــور نتائجه في آخــر مرحلتين. 
لخســارتين  البايــرن  وتعــرض 
متتاليتــن بدايــة علــى ملعبــه امام 
ليفركــوزن 1-2 فــي المرحلــة الـ13، 
قبــل أن يخســر بالنتيجــة ذاتها في 
المتصــدر  مونشــنغلادباخ  دار  عقــر 

في المرحلــة الســابقة، ليرفع الاخير 
رصيــده في الصــدارة إلــى 31 نقطة 
متقدما بفارق ست نقاط عن البايرن 
في المركز السابع. ويخوض البايرن 
لقاء بريمن الذي لم يفز سوى بثلاث 
مباريــات هذا الموســم ويحتل المركز 
الرابع عشــر، في ظل غياب مهاجمه 
الفرنســي كينغلســي كومــان الذي 
تعرض لتمــزق في ركبته اليســرى، 
وهــي اصابة اقــل خطــورة مما كان 
يخشــى الطاقــم الطبــي البافــاري. 
عندمــا  مونشــنغلادباخ  ويســعى 
يحــل الاحد ضيفا على فولفســبورغ 
لمتابعة سلســلة انتصاراته باشراف 
مدربه ماركــو روزه، منتشــيا بفوزه 
على البايرن في المرحلة السابقة، في 
افضــل مواســمه منذ احــرازه اللقب 
للمرة الخامســة الاخيــرة عام 1977، 
علما أنــه كان واجه النادي البافاري 
متصــدرا للمــرة الاولــى منــذ 1997. 
ويجد مونشــنغلادباخ حاليا بنادي 
لايبزيغ منافســه الابرز هذا الموسم، 
حيث يتأخر بفارق نقطة بعدما حقق 
أمام هوفنهايم في المرحلة الســابقة 
فــوزه الخامــس تواليا، علــى أمل أن 
يتابع سلســلته الناجحة عندما يحل 
ضيفــا علــى فورتونا دوســلدورف 

السادس عشر. 

تحقيق ذلك، لديك فريق يمكنه التغلب على أي منافس، 
ينبغــى أن تؤخــذ كمثال«. وفــاز نابولــي على خينك 
البلجيكــي 4/صفر، ليتأهل للــدور الثاني بعد حصوله 
على المركز الثاني بالمجموعة الخامســة خلف ليفربول، 
ورغم ذلك أقيل مدربه كارلو أنشــيلوتي وعين جينارو 
غاتوزو خلفا له يوم الأربعاء الماضي، ليحل محل مدربه 
الســابق في ميلان. وأصبح من غير الواضح أن تؤدي 
إقالة أنشيلوتي إلى تحسن العلاقة المتوترة بين الفريق 
ومالكــه أوريليــو دي لورينتس، خاصة مــع توقعات 
بتغيير في أســلوب الفريق. وقال غاتــوزو الذي يدرب 
صاحب المركز الســابع بفارق 17 نقطــة خلف المتصدر 
الإنتــر: »إنه أمر محرج أن نرى نابولــي في هذا المركز، 
نحن بحاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين قبل الراحة 
الشــتوية«. وســيكون أول اختبار لغاتوزو على أرضه 
اليوم أمام بارما، الثامن بنفس رصيد النقاط مع نابولي 
)21 نقطة(، بينما ينتظره اختبار أخر أمام ساسولو في 
الأسبوع التالي، قبل الدخول في فترة الراحة الشتوية. 
وتســتكمل الجولة، بمواجهة بريشيا وليتشي، ودربي 
جنوى وســامبدوريا ، حيث تخشــى الفرق الأربع من 
الهبــوط. وكان الإنتر متصــدر الترتيب بـــ38 نقطة، 
الفريق الإيطالي الوحيد الذي خرج من دور المجموعات 
بدوري الأبطال، بعدما خســر 2/1 أمام ضيفه برشلونة 
الثلاثــاء الماضي، عقــب أربعة أيام من تعــادل الفريق 
أمام روما في الدوري. وقال المدافع كريســتيانو بيرجي 
قبــل مواجهة فريقــه الذي يحل فيها ضيفــا الأحد على 
فيورنتينــا: »لا يمكننا أن نخطــئ بالحديث كثيرا حول 
تلــك الهزيمة«. وأضاف: »فلورنســا )معقل فيورنتينا( 
مكان صعب دائما حين تذهب إليه، حيث تكون الأجواء 
دائما مشحونة، الفريق ليس في أفضل حالاته وبسبب 
ذلك فيورنتينا يريد تقــديم المزيد«. ويحتل يوفنتوس، 
حامل اللقــب، المركز الثانــي برصيــد 36 نقطة، حيث 
يســتضيف أودينيزي بعدما خســر أمام لاتسيو للمرة 
الأولى هذا الموســم. وصعد لاتســيو إلى المركز الثالث 
برصيد 33 نقطة، بعد فوزه الأسبوع الماضي على ضيفه 
يوفنتوس، لكنه ســيكون على موعــد مع مباراة صعبة 
الاثنين أمام مضيفه كالياري مفاجأة البطولة الذي يحتل 

المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
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نيمار يطالب برشلونة بثلاثة 
ملايين يورو جديدة!

■ برشلونة - أ ف ب: سيلجأ البرازيلي نيمار 
مهاجم باريس ســان جيرمان للقضاء من جديد 
لمطالبة فريقه الســابق برشــلونة بدفع حوالي 
ثلاثــة ملايين يــورو، عبارة عــن راتبه الأخير 
في النــادي الكتالوني قبل انتقالــه إلى الفريق 
الفرنســي، بحســب مصدر قضائي، الذي لفت 
إلى ان نيمار تقدم قبل اسابيع عدة بطلب جديد، 
مؤكداً ما نشرته صحيفة »إل موندو« الإسبانية، 
مضيفا أن نيمار طالب بـ«3,2 مليون يورو على 
صلة بدفعة تموز/يوليو 2017«. ووفقا للصحيفة 
فإن المهاجــم يطالب بجزء من راتبه لم يتقاضاه 
عندما غادر برشــلونة إلى سان جيرمان. وكان 
البرازيلي طلب تفعيل الشــرط الجزائي لفسخ 
التعاقــد معه رغم معارضة النــادي الكتالوني. 
وأكد نيمار أن برشــلونة لم يدفــع له آخر راتب 
كرد »انتقامي« بســبب مطالبتــه بمكافأة تمديد 
عقده، وهو نفســه موضوع دعوى أخرى رفعها 
البرازيلــي علــى ناديه الســابق مطالبــا اياه 
بتســديد مبلغ 26 مليون يورو. وسبق لنيمار أن 
تقدم بدعوى بحق برشــلونة للمطالبة بعلاوة 
تبلغ 64,4 مليون يــورو، تم التفاوض عليها مع 
النادي عــام 2016 في مقابــل تمديد عقده حتى 
2021. واســتمعت حينهــا المحكمة إلــى طرفي 
القضية لحــن اصدار قرارها. ودفع برشــلونة 
لنيمار القســط الأول وبلــغ 20,75 مليون قبل 
مغادرته إلــى باريــس، لكنه اوقــف بعد ذلك 
بقيــة الدفعات. وقام نيمــار باتخاذ الإجراءات 
القانونيــة للحصول علــى بقية المبلــغ، وفعل 
برشلونة الشيء ذاته حيث قام بمطالبة اللاعب 

برد القسط الأول.

رينجرز الاسكتلندي يمدد 
عقد جيرارد حتى 2024

■ غلاســغو - د ب أ: أعلن غلاسغو رينجرز 
الاســكتلندي تمديد عقد مدربه ستيفن جيرارد 
لعامــن، ليســتمر حتــى صيــف 2024 .وكان 
جيــرارد )39 عامــا( تولى تدريــب رينجرز في 
صيف 2018 وحقق تطــورا هائلا بالفريق خلال 
الفترة الماضية. ويأتي ذلك عقب قيادة جيرارد، 
لاعب ليفربول الســابق، لرينجــرز إلى التأهل 
للــدور الثاني )الــــ32( بالــدوري الأوروبي، 
للمــرة الأولى منــذ 2011، مــن مجموعة صعبة 
ضمت بورتو البرتغالي ويانغ بويز السويسري 
وفينورد الهولندي. وفي أول موسم تحت قيادة 
جيــرارد، حقــق أعلى عــدد له مــن النقاط في 
الدوري الممتاز، منذ عودته إلى المســابقة. كذلك 
حقق الفريق انطلاقة قوية على المستوى المحلي 
في الموســم الجاري، حيث لم يتلق سوى هزيمة 

واحدة خلال 15 مباراة حتى الآن.

رودجرز يؤكد عدم 
رحيل أي لاعب عن ليستر 

في الانتقالات الشتوية!
■ لندن - د ب أ: أكــد برندان رودجرز مدرب 
ليســتر، عدم رحيل أي لاعب عــن الفريق خلال 
الانتقالات الشــتوية الشــهر المقبل. وقال: »لن 
يغادر أحد الفريق الشــهر المقبل بشــكل قاطع«. 
غير أن رودجــرز يرغب في تدعيم الفريق، الذي 
يحتــل المركز الثاني فــي الــدوري الإنكليزي، 
بصفقات جديدة. وظهر ليســتر بشكل لافت هذا 
الموســم، خاصة بعدما فاز في مبارياته الثماني 
الأخيــرة بالمســابقة العريقة. وأضــاف مدرب 
ليســتر: »إذا كان من المتاح التعاقد مع أي لاعب، 
فإنني متأكد من أن النادي سيبذل أقصى الجهد، 
ســيكون هناك الكثير من اللاعبين الراغبين في 

المجيء إلى هنا«.

بوليسيتش أفضل لاعب 
أمريكي لعام 2019

■ واشــنطن - الأناضــول: فاز كريســتيان 
بجائزة  الإنكليزي،  تشلســي  نجم  بوليسيتش 
أفضل لاعب أمريكي. وقال موقع الاتحاد المحلي: 
»نعلن فوز كريستيان بوليسيتش بجائزة أفضل 
لاعــب كرة قدم في أمريكا لعــام 2019«. وبذلك، 
أصبح كريستيان بوليسيتش أصغر لاعب يفوز 
بالجائزة مرتين، حيث يبلــغ من العمر 21 عاما. 
وغاب المهاجم، الذي سجل 5 أهداف في الدوري 
الإنكليزي، عن مباريات دوري الأمم مع منتخب 

بلاده الشهر الماضي بسبب الإصابة .

الأهلي المصري يتعاقد مع 
»كهربا« في صفقة انتقال حر 
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن أمير توفيق مدير 
التعاقــدات بالنادي الأهلي المصــري التعاقد 
مع المهاجم الدولي محمــود عبدالمنعم )كهربا( 
لأربع ســنوات ونصف الســنة، تبدأ الشــهر 
المقبل. وأوضح النادي الأكثر تتويجا في مصر، 
فــي بيــان أن التعاقد »جاء في صفقــة انتقال 
حر بعدما قام  كهربا بفســخ تعاقده مع أفيش 
البرتغالــي بالتراضي قبل أيــام«. وأضاف أن 
»تلك الخطوة تأتي في إطار تلبية الاحتياجات 
التــي حددها الجهــاز الفنــي لتدعيم صفوف 
الفريق في الانتقالات الشتوية«. وتابع أنه من 
المنتظر أن ينضــم اللاعب الى تدريبات الفريق 
وفقا للموعد الذي يحدده المدرب السويســري 
رينيه فايلــر. وكان »كهربا« رحل في حزيران/
يونيــو الماضــي عــن الزمالك بــدون موافقة 
الأخير، مؤكــدا أن عقده مع الأبيــض انتهى، 
وهو ما ينفيه مســؤولو الزمالك الذين تقدموا 
بشــكوى ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبته لعدم 
التزامه بعقد ارتباطه به لمدة ثلاثة مواسم، لكن 
اللاعب أكد عدم توثيق العقد وانتقل إلى أفيش 
خلال الانتقــالات الصيفية الماضية لمدة عامين. 
ونجح »كهربا« في الحصول على بطاقة موقتة 
من الفيفا ســمحت له بالمشــاركة في الدوري 
البرتغالي حيث لعب خمس مباريات وســجل 

هدفا واحدا.

رادار الملاعب

الدوحــة  تشــهد  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
اليــوم مواجهة عربيــة من العيــار الثقيل بين 
البطلين القاريين الهلال الســعودي والترجي 
التونســي، ضمن الدور الثانــي لكأس العالم 
للأنديــة، حيــث يســعى الأول للبنــاء علــى 
أدائــه القوي مؤخرا، والثانــي إلى فك نحس 

الخروج من المباراة الأولى.
وســتضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة 
بــن فريقــن عربيين فــي مونديــال الأندية، 
حضــورا عربيــا في نصــف نهائــي البطولة 
التي تشــارك فيها للمــرة الأولــى ثلاثة فرق 
عربية هي الهــال بطل آســيا والترجي بطل 
إفريقيــا فــي الموســمين الماضيــن، والســد 
القطري المضيف الفائــز بصعوبة في المباراة 
الافتتاحية علــى بطل أوقيانوســيا هيينغين 
الكاليدوني 3-1 فــي الوقت الإضافي )1-1 
فــي الوقــت الأصلــي(. ويلاقــي الفائــز في 
مباراة الترجي والهلال بطل أمريكا الجنوبية 
فلامنغو البرازيلــي )بقيادة المدرب الســابق 
للهلال البرتغالي جورج جيزوس( في نصف 
النهائــي، بينما يكون الفائز من مباراة الســد 
ومونتيــري المكســيكي، بطل الكونــكاكاف، 
على موعــد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول 

بطل أوروبا.
ويبدأ الهــال العائد هذا العــام الى زعامة 
الكرة الآسيوية بلقب ثالث في دوري الأبطال 
بعــد انتظــار عقديــن، مشــاركته الأولــى في 
مونديال الأندية، مدفوعا بالأداء القوي الذي 
يقدمه منذ تعيين الروماني رازفان لوشيسكو 
على رأس جهازه الفنــي في أواخر حزيران/
يونيو الماضي. وخســر الهلال ثلاث مباريات 
فقــط مع مدربــه الجديــد، في مســيرة تمكن 
خلالها من حصد اللقب الآســيوي، واحتلال 
المركــز الثانــي حاليا في الدوري الســعودي 
بفــارق نقطة عــن الوحدة المتصــدر، علما أنه 
خاض مباراتين أقل. ويعتمد »الزعيم« المتوج 
بطلا للســعودية مرتــن تواليا قبــل التراجع 
لصالح النصر الموســم الماضي، على أســماء 
يتقدمها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، 
أفضــل لاعب في دوري أبطال آســيا وهدافه 
بـ11 هدفــا. ومنــذ انضمامه الــى الهلال في 
2018، اكتســب المهاجــم المخضــرم البالغ 34 
عاما شــعبية واســعة بين المشــجعين، وظهر 
فــي العديد مــن الصور عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي يرتــدي الزي العربــي التقليدي. 
ويحــوي الفريــق المحليين، الحــارس عبدالله 
المعيــوف ومحمد البريك وياســر الشــهراني 
وســلمان الفرج الغائب بسبب الإصابة )حل 
بدلا منــه نواف العابد(، بل يشــمل مجموعة 

مــن الأجانب تضــم المهاجــم الســوري عمر 
خريبين ولاعب الوسط الإيطالي سيباستيان 
جوفينكــو )يتعافى من الإصابــة( والمهاجم 
البيروفي أندري كاريو. وأعادت هذه الأسماء 
الهلال الى الساحة بقوة في الأشهر الماضية. 
وانطلاقــا مــن ذلــك، يــرى غوميــز ان فريق 
العاصمة »ينتمي« أيضا الى مونديال الأندية 
»ولهــذا علينا الاســتعداد بشــكل جيــد، وأن 
نكون أفضل ممثل ممكن للكرة الســعودية«. 
وســتكون مباراة اليوم الأولى بــن الفريقين 
منذ فــوز الترجي علــى الهــال 3-2 في دور 
المجموعــات لبطولة الأندية العربية 2017، في 

طريقه الى اللقب. 
وفــي ظل الأزمــة الدبلوماســية الخليجية 
وقطــع العلاقــات بــن الريــاض )وأبوظبي 
والمنامــة والقاهــرة( من جهــة، والدوحة من 
جهــة أخــرى، يتوقــع أن تميــل الغالبيــة في 
مدرجات اســتاد »جاســم بن حمــد« لصالح 
مشــجعي الترجــي الذيــن يتواجــد العديــد 
منهم، بقميص الفريــق الذهبي والأحمر، في 
شــوارع العاصمــة القطريــة، على بعــد أكثر 
من أربعــة آلاف كلم مــن معقلهــم التاريخي، 
حــي بــاب ســويقة فــي تونــس العاصمــة. 
ويأمــل الترجي الذي توج بطــا لإفريقيا في 
الموســمين الماضيــن علــى حســاب الأهلــي 
المصري والــوداد المغربي، فــي أن يتمكن من 
كسر متلازمة خســارته أمام فريق عربي في 
مباراتــه الأولــى في مونديــال الأنديــة، بعد 
ســقوطه أمــام الســد 1-2 في الــدور الثاني 
لنســخة 2011 فــي اليابان، وفي الــدور ذاته 
لنســخة 2018 أمام العــن الإماراتي المضيف 
بثلاثيــة نظيفة. وفي ســعي لضمــان »تركيز 
اللاعبين« علــى انطلاقة جيدة، عمــدت إدارة 
الترجــي ومدربــه معين الشــعباني الى جعل 
واعتبــر  الجمهــور.  أمــام  مغلقــة  تدريباتــه 
المهاجم طه ياســن الخنيســي الذي يخوض 
المونديــال للمــرة الثالثــة، ان خــروج الفريق 
من المحطة الأولى في مشــاركتيه الســابقتين 
مرده الــى »اننا كنا نفكر فــي نصف النهائي 
وننســى المباراة الأولــى، وكنا نقــع في هذه 
الأخطــاء، لكــن هذه المــرة ســنركز فقط على 
مواجهة الهلال الذي ســيكون صعباً للغاية، 
فالمهمة الفوز على الهلال ثم التفكير في اللقاء 
الثانــي«. ويعول الشــعباني علــى العديد من 
الدوليين الذين أوصلــوا منتخب بلادهم الى 
نصف نهائــي كأس أمم إفريقيــا 2019، مثل 
الخنيسي والحارس معز بن شريفية وأنيس 
البدري، إضافة الى القائد خليل شمام المدرج 
فــي التشــكيلة، والمتوقع أن يعــود بعد غياب 

كأس العالم للأندية 

مواجهة عربية بين الهلال السعودي والترجي التونسي ... والسد القطري يخشى مفاجآت مونتيري المكسيكي

السد انتصر على هييغين في اللقاء الأول في صراع ناري حام 

■ الدوحة - أ ف ب: دعا المدرب الإســباني تشــافي 
هرنانديز لاعبي فريقه الســد الى الاستمتاع بمباراتهم 
ضد مونتيري المكســيكي في الدور الثاني لكأس العالم 
للأندية، مؤكــدا أنه ليس لدى الفريق ما يخســره في 

مواجهة منافس مرشح للفوز عليه.
واجتاز بطل قطر المباراة الأولى الخميس بفوز صعب 
على بطل أوقيانوسيا هيينغين 3-1 في الوقت الإضافي 
بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه 
والوسطى  الشــمالية  )أمريكا  الكونكاكاف  بطل  اليوم 
والكاريبــي( فــي تحدٍ أصعــب. وقال تشــافي: »قلت 
للاعبين لا تشــعروا بالضغط، فقط العبــوا كرة القدم 
واســتمتعوا، قلت للاعبين ليس لدينا ما نخسره، تلك 
هي الطريقــة التي نتحدث بها الى اللاعبين، ربما يكون 
ذلك في صالحنا«. وكان النجم السابق لبرشلونة أشار 
بعد المباراة الأولى، الى أن لاعبيه ربما عانوا من ضغط 
خوض المبــاراة الافتتاحية أمام فريــق مغمور، اذ كان 
الجميع يرشــحهم للفوز، ما أدى الى إضاعتهم العديد 
من الفرص وانتظار الوقت الإضافي لحســم النتيجة. 
لكنه رأى أن الآية ستكون منقلبة في مباراة مونتيري. 

وأوضح: »اعتقد انها مسألة ثقة، ارتكاب الأخطاء على 
التوالي يؤدي الى تراجع الثقة«، في إشارة الى المباراة 
الأولــى، متابعا: »قلت لهم أنني أثق بهم، لديهم مهارات 
كبيرة وقدرة على وضع الكرة في الشباك. في كرة القدم 
لا نعرف ماذا يحصل، لكن نريد أن نلعب بشــكل جيد، 
نظهر للجميع مستوانا، ان نلعب من دون ضغط... ليس 
لدينا ما نخســره، وسنلعب من أجل الفوز«، معتبرا ان 
»مونتيري نادٍ يتمتع باســم كبير ولاعبين لديهم خبرة 
كبيرة. كل شــيء ممكــن، والخصمان قــد يكونان من 
نفس المســتوى اذا أرادا ذلك«. ولفت الــى أن الفريق 
المكســيكي »كبير على مســتوى الدفاع والهجوم وهم 
خطرون جــدا... كل اللاعبين لديهم العديد من الخصال 
والمهارات الفنيــة العالية، ولكن نحــن أيضا لدينا كل 
الخصال وشــخصيتنا التي أثبتناها في كل المباريات، 
وليس لدينا الضغط نفســه في المباراة الأولى«. وشدد 
تشــافي الذي رفع كلاعب كأس العالــم الأندية مرتين 
مع برشــلونة، علــى أن »الجميع يقول إن المرشــح هو 
مونتيري... كل الرهانات تشــير الــى ان مونتيري هو 

المرشح. لكنني أثق بلاعبي. أنا هنا للفوز«. 

مدرب السد: ليس لدينا ما نخسره!
■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الأرجنتينــي أنطونيــو محمد مدرب 
مونتيري المكسيكي أن مباراة فريقه اليوم أمام السد ستكون بمثابة 
النهائي، وعليه أن يقدم كل ما بوسعه للفوز فيها معربا عن سعادته 

بالمشاركة في مونديال الأندية.
وأشــار محمد إلى إعجابه باســتعدادات قطــر للمونديال وما 
يجده وفريقه من ترحاب شــديد منذ وصوله غلى قطر للمشاركة 
فــي البطولة الحالية. وقال عن لقاء الســد: »إنهــا مباراة بمثابة 
النهائي وعلى الفريق أن يقدم بداية قوية والفوز على السد لتكون 
الخطوة الأولى على طريق الوصول للنهائي«. وأوضح: »بالنسبة 
لنا، كان التحدي الأول هو إعادة بناء الفريق والآن نسعى لإثبات 
وجودنــا بين أفضل الفرق في العالم. هــي فرصة جديدة لفريقي. 
مع احترامي لكل المنافســن، نطمح إلى الوصــول للنهائي. نركز 
على هــذا المونديال ونفكر فقط في بلــوغ النهائي وإبراز أفضل ما 
لدينــا من إمكانيات«. وعــن أصوله العربية ولقبــه العربي، قال 
المدرب الأرجنتيني: »جدي الأول كان لبنانيا ولهذا جاء لقب محمد 
وأحترم جدا أصلي العربي والأكلات العربية المختلفة. عندما كنت 
صغيرا، كنت أسافر إلى لبنان للاستمتاع بالوجبات العربية ومن 
بينها الكبة والمشــويات«. وأكد: »فريق مونتيري يضم العديد من 
اللاعبين المميزين من جنســيات مختلفة. هدفنا هو المنافسة بقوة 

والوصول للنهائي«. وعن نقاط الضعف في فريق الســد، قال: »لا 
يمكنني الحديث عن هذه النقاط. ولن أفصح بكل أوراقي. شاهدنا 
فريق السد الذي ســنحت له العديد من الفرص. يمكننا استغلال 
الكرات الثابتة. وعلينا أن نســتغل الفرص والمساحات السانحة 
ولنرى من ســيكون أفضل على أرض الملعب«. وأضاف: »من الممتع 
أن أواجه المدرب تشــافي فــي المباراة الأولى. هــو لاعب موهوب 
ومدرب جيد. فريق الســد يحســن الاســتحواذ على الكرة وهو 
تحد كبير لنا«. وعن شــعوره إزاء المشــاركة في مونديال الأندية 
بعد 62 يوما فقط من عودته لتدريــب الفريق، قال محمد: »فريقي 
جاهز تمامــا وتأقلمنا مع الأجواء في قطر ومســتعدون للتحدي. 
أعتقــد أنه في متناولنــا أن نبلــغ النهائي في البطولــة الحالية 
ونأمل بــأن يحالفنا الحظ. نأمل بالحصول على ركلة جزاء أو كرة 
ثابتة ويحالفنا الحظ لاســتغلالها في حسم المباراة. لدينا طموح 
كبير وعلينا أن نســتغل هــذا على أرض الملعــب«. وعن وجوده 
وفريقــه الآن في قطر التي تســتضيف كأس العالم 2022 ورؤيته 
لاســتعدادات قطر قبل ثلاث سنوات على المونديال، قال: »سعداء 
بالتواجد في قطر. كل شــيء رائع وهناك احترام كبير من الجميع 
منذ وصولنا. أعتقد أن قطر على تمام الاســتعداد لاستقبال كأس 

العالم ونأمل في التواجد هنا خلال كأس العالم«.

مدرب مونتيري يؤكد اعتزازه بأصوله العربية!

■ نيويــورك - د ب أ: حقــق جويــل إمبيــد أفضــل رقم 
لــه هذا الموســم حيث ســجل 38 نقطــة و13 متابعــة ليقود 
فيلادلفيــا ســيفنتي سيكســرز إلــى الفــوز علــى مضيفــه 
بوسطن سيلتيكس 109/115 ضمن دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتألق إمبيد بشــكل كبير خــال الربع الأخير من المباراة 
حيث ســجل خلالــه 16 نقطة، ليقــود سيكســرز بذلك إلى 
الانتصــار الرابع على التوالي. ورفع سيكســرز، الثاني في 
مجموعة الشرق، عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 
19 مقابل ســبع هزائم. وأحرز نيكــولا يوكيتش وجيريمي 

غرانــت 20 نقطــة ليقــودا دنفــر ناغتــس إلــى الفــوز على 
بورتلانــد تريل بليزرز 99/114 .وحقق حســن وايتســايد 
أفضل رقم في مسيرته، حيث سجل 33 نقطة لكنه لم ينجح 
في إنقاذ بليزرز من الهزيمة السادسة عشر له هذا الموسم، 

مقابل عشرة انتصارات.
 ورفع دنفــر ناغتس عدد انتصاراته في الموســم إلى 15 
مقابــل ثماني هزائم. وفي مباراتــن أخريين، تغلب دالاس 
مافريكــس علــى مضيفــه ديترويــت بيســتونز 111/122 
وكليفلانــد كافاليــرز على مضيفه ســان أنطونيو ســبيرز 

. 109/117

دوري السلة الأمريكي

إمبيد يقود سيكسرز 
الى الفوز على 

سيلتيكس في عقر داره 

نجم سيكسرز امبييد يحصل على الكرة قبل لاعب سيلتيكس كانتر 

كأس الدرعية للتنس 

فونيني ومونفيس ومدفيديف 
وغوفان إلى نصف النهائي

■ الرياض - أ ف ب: بلغ الإيطالي فابيو فونيني والفرنسي 
غايل مونفيس والروســي دانييل مدفيديف والبلجيكي دافيد 
غوفــان، الدور نصــف النهائــي لمنافســات »كأس الدرعية« 
للتنس، وهي أول دورة عالمية اســتعراضية في هذه الرياضة 
تســتضيفها الســعودية، وانطلقت الخميس بمشاركة ثمانية 

لاعبين.
وشهد اليوم الأول من الدورة التي تستمر ثمانية أيام، فوز 
فونيني المصنف الثاني عشر عالميا على الأمريكي جون أيسنر 
التاســع عشــر 7-6 و6-4، في مباراة تلاهــا تفوق مونفيس 
العاشر على السويسري ستانيسلاس فافرينكا السادس عشر 
6-3 و6-3. وحسم مدفيديف الرابع مواجهته مع الألماني يان 
لينارد شتروف الـ35 بسهولة 6-3 و6-1، بينما تغلب غوفان 
الـ11 على الفرنسي لوكاس بوي الـ22 بمجموعتين 6-2 و4-6. 
وتقدر قيمة الجوائز المالية للدورة بثلاثة ملايين دولار. وأعلنت 
الهيئة العامة للرياضة، إقامة هذه الدورة الأولى من نوعها في 
المملكــة، والتي تأتي في ســياق تعزيز النشــاطات الرياضية 
ذات الطابع العالمي في الســعودية. وقال رئيس الهيئة الأمير 
عبدالعزيز بــن تركي الفيصل في تصريحات ســابقة: »هدفنا 
واضح وهو أن نســاهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي 
تم تحديدهــا في رؤية المملكة 2030 )خطة الســعودية لتنويع 
مصادر الدخل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط(، لتصبح 
المملكة وجهة رئيســة للســياح الرياضيين حــول العالم، من 
خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات«. 
وتأتي الدورة في في ســياق من الأحداث الرياضية المتزايدة 
في المملكة التي اســتضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، 
مباراة الكأس الســوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان )1-
صفر(، على ان تستضيف نســختها لهذا العام في وقت لاحق 
من كانون الأول/ديســمبر. كما تستعد الســعودية في كانون 
الثاني/يناير لاســتضافة الكأس السوبر الإســبانية، ورالي 
دكار، بعدما اســتضافت مؤخرا نزالا بين الملاكمين البريطاني 
أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز على 

ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.

مطول بسبب الإصابة.
ويخــوض الســد مواجهــة مونتيــري في 
الــدور الثاني لانتــزاع بطاقة العبــور للمربع 
الذهبي، للقاء ليفربول. ويســعى لاعبو السد 
تحــت قيادة مدربهم الإســباني تشــافي إلى 
الاســتفادة مــن أخطــاء المباراة الأولــى أمام 
هيينغــن بطــل كاليدونيا فــي الــدور الأول 
والتــي انتهــت بفــوز الفريــق القطــري 1/3. 

الأرض  عاملــي  اســتغلال  الســد  ويحــاول 
علــى  يعتمــد  حيــث  لصالحــه،  والجمهــور 
مجموعــة مــن العناصــر الأساســية أمثــال 
الجزائري بغداد بونجاح والكوري الجنوبي 
»ام تاي هي، وحســن الهيدوس وعبدالكريم 
الحســن وأكــرم عفيــف أفضــل لاعــب فــي 
آســيا. ويبحث مونتيــري عن تذكــرة التأهل 
إلــى نصف النهائــي في ظل فــارق الخبرات 

والإمكانــات بينه وبــن لاعبــي المنافس، لذا 
فإنــه ســيخوض المواجهــة بمنتهــي الجدية 
بحثا عن هدف مبكر يربك به حسابات السد. 
ويعول الفريق المكســيكي علــى أحد عناصر 
الخبــرة وهو الأرجنتيني خوســيه باســانتا 
الذي يخوض مونديــال الأندية للمرة الرابعة 
في مســيرته بعد 2011 و2012 و2013، وكلها 

مع الفريق المكسيكي. 
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تسفي برئيل
 
 

■ ينوي إســماعيل هنية أن يســتغل 
تصريح الخــروج الذي حصــل عليه من 
مصــر، فمنــذ انتخابــه رئيســاً للمكتب 
السياســي لحمــاس في صيــف 2017 لم 
يســافر هنيــة إلى الخــارج، باســتثناء 
زيارات عمل في مصر. فــي حين أن نائبه 
الحركة  بحرية  يحظــى  العاروري  صالح 
ويتجــول في أرجاء الشــرق الأوســط، 
وخالد مشعل، سلفه، يعيش في قطر وهو 
حر في التجول أينمــا يريد، وللدقة، أينما 
يكــون الأمر آمناً، أما هنيــة فمحبوس في 
القطاع لأن أي عملية خروج له تحتاج إلى 
تصريح من مصر من أجل السفر عبر مطار 

القاهرة.
 بعــد أن أجــرى الأســبوع الماضي هو 
للجهاد  العــام  الســكرتير  نخالة،  وزياد 
الإســامي، محادثات في مصر مع رئيس 
المخابــرات المصرية عبــاس كامل، واصل 
الســفر إلــى تركيــا، ومن هنــاك ينوي 
زيارة قطر وماليزيا وإندونيســيا ولبنان 
على  الحصول  يأمــل  وهو  وموريتانيــا. 
دعوة أيضاً مــن الكرملين من أجل الالتقاء 
زيارة  بوتين.  فلاديمير  الروسي  بالرئيس 
الســعودية ودولة الإمارات غير مشمولة 
في برنامج الجولة. وليست واضحة حتى 
الآن زيارتــه لإيران. تقول حماس إن هذه 
الرحلة الطويلة وستســتمر ستة أسابيع 
بأنها  يعتقــدون  وآخــرون  الأقــل،  على 

ستستمر لأشهر وربما أكثر.
 هل يــدل إعطاء التصريــح لهنية على 
أن مصــر راضيــة عن الاتفاقــات التي تم 
بعض  المحادثــات؟  فــي  إليها  التوصــل 
المحللين فــي مصر يقــدرون أن »التهدئة« 
الآن في المراحل النهائية، ولم يبق إلا عدد 

من الأمور التقنية التي يمكن أيضاً حلها.
 مصادر فــي حماس قالــت للصحيفة 
بأنه لا يوجد حتــى الآن أي اتفاقات، لكن 
نية مصر وإسرائيل هي التوصل إلى أكثر 
من تهدئــة طويلة المدى، التي ستســتمر 
ثلاث  ـ  خمس سنوات. الدولتان تسعيان 
إلى وضــع القاعدة لصفقة تبادل أســرى 
ومفقودين، كما أشــار عــدد من المتحدثين 
في حمــاس. إذا تبين أن هذه الإشــارات 

صحيحــة، فإن صفقــة كهــذه يمكنها أن 
تخدم جيــداً رئيــس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو قبيــل الانتخابات القادمة، وربما 
هذه هــي الورقة الســرية التــي يحتفظ 
بها قرب صدره. مع ذلــك، من الواضح أن 
صفقة تبادل كهذه ستشــمل أيضاً سجناء 
حمــاس الذيــن اعتقلوا مــرة أخرى بعد 
صفقة شــاليط، وإطلاق ســراح سجناء 
حمــاس الذين بقوا مســجونين في مصر 
بعد أن أطلقت مصر سراح 25 سجيناً أثناء 
زيارة ممثلي حماس والجهاد السابقة في 

تشرين الأول الماضي.
 

تعاون مثمر
 

الهدف الأساســي من جولــة هنية هو 
جمع أكبر قدر من المســاعدات والتعهدات 
ستســاعد  وهذه  غــزة.  في  للاســتثمار 
حماس على إعادة إعمار القطاع وإنشــاء 
بنية تحتية اقتصادية قابلة للحياة تشمل 
إقامــة مناطق صناعية علــى الحدود بين 
القطــاع ومصر، التي ســيكون جزء منها 
في الأراضي المصرية وسيتم تشغيل آلاف 
السكان من غزة فيها. يبدو أن هنية أصبح 
مــزوداً بضوء أخضر من إســرائيل للبدء 
في مرحلة التطوير، وهذا خاضع للتوقيع 
علــى اتفاق تســوية طويلة المــدى. هذه 
المرحلة يمكن أيضاً أن تشمل إنشاء جزيرة 
وبوابة  كمينــاء  ستســتخدم  غزة،  قرب 
الحصار  ستتجاوز  وبهذا  للبضائع،  عبور 

الإسرائيلي على القطاع.
 إذا أقيم مشــروع الجزيــرة هذا، فهذا 
يشــغل  لكنه  القصير،  للمــدى  حلًا  ليس 
مصر التــي أرادت تفاصيــل عن جوهره، 
حيث إنها تريــد ضماناً بأن رافعة ضغطها 
على القطاع، المتمثلة بمعبر رفح، لن تسرق 
من بين يديها. وهــي تفضل الوضع القائم 
الــذي تتحكم فيــه بأي دخــول وخروج 
من غزة، ســواء من ناحيــة اقتصادية أو 
أمنيــة. في هــذه الأثناء، تبــدو القاهرة 
راضية عن التعاون بينها وبين حماس في 
مســألة حماية الحدود مع سيناء، وقريباً 
ســيقام المزيد من نقاط المراقبة وستزداد 
على  والفلســطينية  المصرية  الدوريــات 

جانبي الحدود.
 هكذا تجد حماس نفسها في دور حرس 

أمام مصر وأمام إسرائيل،  حدود مزدوج، 
اســتراتيجية،  أهمية  تمنحها  مكانة  وهي 
رغم أنــه ليس جــزءاً من حلــم العملية 

السياسية الذي هو أصلًا غير قائم.
 الأمــر المهــم هو أنــه حتى مــن دون 
اتفاق التعاون الأمني  ـ حســب النموذج 
الذي وقعت عليه إســرائيل مع الســلطة 
ـ  ثمة تعــاون كهذا يجري  الفلســطينية 
وتعدّ فيه حماس حكومة مســؤولة تجاه 
إسرائيل عن كل انحراف أمني. وهو مكانة 
حتى السلطة الفلســطينية لا تحظى بها. 
إضافة إلى ذلك، تفعل إســرائيل ما تشاء 
في أراضي الســلطة، في حين أنها في غزة 

لا تقوم باقتحامات ليلية بغرض الاعتقال، 
ولا تقطع الطرق أو تدمر بيوت المخربين.

 يمكن القول أيضاً إن إســرائيل تتعامل 
مع غزة كدولة ذات ســيادة، فكل اقتحام 
لأراضيها، براً أو جواً، يمكن أن يجر وراءه 
ردوداً عنيفــة، في حين أن عملًا مشــابهاً 
في الضفــة الغربيــة يعدّ أمــراً روتينياً، 
بحيث لا يعرض مواطني دولة إســرائيل 
للخطر. وهكــذا.. هناك ميــزان ردع أمام 
غزة يشــبه الموجود أمام حــزب الله، أما 
أراضي السلطة الفلسطينية فهي في أفضل 

الحالات ساحة للعب.
 إن لهذا التعــاون ثمنــاً أيديولوجياً، 

يلــزم حماس بأن تشــرح ســبب إجراء 
مفاوضات للتســوية، وكيف أن تســوية 
كهذه تتســاوق مع عقيــدة المقاومة )بكل 
الوســائل( ومــع النظريــة الموجودة في 
ميثــاق حماس الجديــد، التــي تقول إن 
أبدي. إجابة سريعة على  إســرائيل عدو 
ذلك قدمها مصدر كبير في حماس، محمود 
الزهار، الذي شرح في مقابلة بأن »التهدئة 
هي أحد وسائل المقاومة التي ستمكننا من 
التقــاط الأنفاس وإعادة تنظيم أنفســنا 
مــن جديــد ومراكمــة أدوات للنضال من 
أجل التحرر. لن نعطــي في أي يوم هدنة 
دائمــة للاحتــال«. اعترف الزهــار بأن 
حمــاس تحتاج أيضــاً إلى فتــرة تهدئة، 
دون أن يحدد مدتها، شــريطة أن لا تكون 
أبديــة، وأن التهدئة من مجــرد تعريفها، 
ليست اتفاق ســام أو اعترافاً بإسرائيل، 
لذلك هي لا تمس أســس النضال.  السلطة 
الفلســطينية تنظر إلى هذا التفســير، لا 
ســيما قيادة فتح، باســتخفاف وانتقاد. 
فهناك يعرضون على ســبيل المثال موافقة 
هنية على إقامة مستشفى ميداني أمريكي 
في أراضي القطاع كخضوع لإملاء أمريكي 
وإســرائيلي، ويتهمون حمــاس بإعطاء 
الشــرعية لإقامة قاعــدة أمريكية بغطاء 
الفلسطينية،  الحكومة  رئيس  المستشفى. 
محمد اشــتية، لا يكتفي بالنقد؛ فقد أعلن 
بأن الســلطة ستبدأ بتشــغيل المستشفى 
الذي أقيم بتمويل تركي بعد سنتي تأخير. 
وأضاف بأن السلطة توصلت إلى اتفاقات 
مع تركيا حول تمويل تشــغيل المؤسســة 

الطبية، التي تحتوي على 180 سريراً.
 ورغم حقيقة أن العلاقات بين السلطة 
الفلســطينية برئيســها محمــود عباس 
اردوغان  طيــب  رجب  برئيســها  وتركيا 
بعيدة عن أن تكون ودية، بســبب الدعم 
الكبير الذي تعطيــه تركيا لحماس، إلا أن 
عباس يفضل أن يستفيد شخصياً من هذا 
الحدث، وأن لا يسمح لحماس بأن تستفيد 
سياسياً من إقامة المستشفى. وبالمناسبة، 
باتخاذ قرار تشــغيل المستشــفى التركي 
فإن الســلطة الفلســطينية تعترف بأنها 
هي وليست إسرائيل، التي منعت افتتاحه 

حتى الآن. 
قضية المستشــفى مثال على المنافســة 
على الشــرعية التي تتأجــج بين حماس 

وفتــح على خلفيــة قرار محمــود عباس 
إجــراء انتخابــات فــي المناطــق، وهو 
قــرار وافقــت عليه حماس في الســابق. 
التقنيــة والحاجة  إلى جانــب المســائل 
إلى الحصــول على موافقة إســرائيل من 
أجــل إجراء الانتخابات، بمــا في ذلك في 
شــرقي القدس، هناك خلاف حول إجراء 
الانتخابــات قبل التوصــل إلى مصالحة 
بين فتح وحماس أو أن الانقسام بينهما لا 
يجب أن يؤثــر على إجرائها. حتى الآن لم 
يتم تحديد موعد للانتخابات، وهناك شك 
إذا ما كانت إسرائيل ستسمح بإجرائها في 
شرقي القدس. ولكن حماس بدأت بإعداد 
ملف الأعمال الجماهيــري والمدني لها من 
أجل الوصول إلى التنافس من موقع قوة، 
ليس فقط فــي غزة، بل في الضفة الغربية 

أيضاً. 

هدف الجولة

هنا يكمــن الهدف الآخــر لجولة هنية 
في الدول العربية والإســامية: هو يأمل 
بأن تمنحه هذه الجولــة الدولية الفرصة 
فقط  وليــس  كسياســي،  نفســه  لتقديم 
كرئيــس منظمــة. ويأمــل أن يغطي على 
والمتفق  المعروف  الممثــل  باعتباره  عباس 
عليــه للفلســطينيين. من هــذه الناحية 
فإن الربح الذي ســيجنيه هنية وحماس 
من التهدئة أكبر بكثيــر من تحقيق تهدئة 
عســكرية. وهو ســيضمن لحماس مكانة 
العصــا الدائمة فــي دواليــب أي عملية 
سياسية، حتى من دون استخدام السلاح.

ولهنية مهمة أخرى في رحلته الطويلة: 
عليــه أن يضمن اســتمرار وجــود الملجأ 
الذي يحظى به رجاله في قطر، ومحاولة 
العثور على وســطاء يمكنهــم ويوافقون 
علــى المصالحة بين حماس والســعودية 
ودولــة الإمارات. ســيصل هنية إلى دول 
الخليج فــي الوقــت الذي تفحــص فيه 
احتمــال المصالحة مع قطر، بعــد أن ظهر 
رئيس حكومة قطر للمــرة الأولى في قمة 
دول الخليج التي عقدت هذا الأســبوع في 
قبل  بــدأت  المصالحة  إشــارات  الرياض. 
ذلك عند مشــاركة المنتخب السعودي في 
في  عقدت  التــي  الخليج  كأس  مباريــات 
بإعلان  وتواصلت  قطر،  عاصمة  الدوحة، 

وزيــر خارجية قطر، محمد بن عبد الله آل 
ثاني، بأن قطر لا تؤيد الإســام السياسي 
وحركة الإخوان المســلمين. قطر تؤيد كل 

الشعوب وليس الأحزاب السياسية.
كان هــذا أكثر من إشــارة على أن قطر 
مســتعدة للقيام بدورها في الاســتجابة 
على الأقل لأحد طلبات السعودية واتحاد 
تعتبر  التي  ومصــر،  والبحرين  الإمارات 
ليس  إرهابية.  منظمة  المســلمين  الإخوان 
واضحاً حتــى الآن إذا ما كانت قطر تنوي 
المســلمين  الإخوان  نشــطاء  من  المطالبة 
الذين يســكنون على أراضيهــا بمغادرة 
الدولة، ومن المشكوك فيه أن يكون في هذا 
تهديد لقيادة حماس في قطر، التي تواصل 

قطر تمويل نشاطاتها المدنية في غزة.
كجزء من صراع السعودية ضد إيران، 
فهي يمكن أن تطالب قطــر بأن تضع أمام 
هنية إنذاراً في مســألة علاقات حماس مع 
إيران. في إطار الـــ 13 طلباً التي طرحتها 
السعودية على قطر التي تضمنت تقليص 
لرفع الحصار  إيران كشــرط  علاقاتها مع 
عنها. العلاقة بــن حماس وإيران ضعفت 
جــداً بالفعــل فــي الســنوات الأخيرة، 
لكن قيــادة حماس في لبنان تســتمر في 
علاقاتهــا مع إيران وحزب اللــه. إذا كان 
هنية يسعى إلى إعادة حماس إلى الحضن 
العربي ويتحول إلى جهة شــرعية يمكنها 
أن تحظــى باعتراف عربــي، وليس فقط 
من مصر وقطــر، فهو يحتاج إلى حســم 
اســتراتيجي تجاه إيران يشــبه الحسم 
قرر  عندمــا  مشــعل  خالد  اتخــذه  الذي 
الانفصال عن سوريا في العام 2012 وبهذا 

قطع العلاقات مع إيران.
ولكن خلافاً لمشعل، هنية مكبل بمواقف 
الجهاد الإســامي المرتبط بالحبل السري 
لإيران، وكل ضعضعة في شبكة العلاقات 
بين المنظمتين، يمكــن أن تضر بالإنجازات 
وأيضاً  هنيــة،  يراكمها  التي  السياســية 
يمكــن أن تضــر باحتمال وجــود تهدئة 
طويلة المدى. في حل هذه المعضلة سيتبين 
الفرق بين هنية السياســي وهنية رئيس 
إنجازاته  زادت  كلمــا  أنه  ويبدو  المنظمة. 
وأصبح لديه الكثير مما يخسره، سيزداد 

أيضاً حزام الأمان ضد مغامرة عسكرية.
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أكثر من تهدئة عسكرية... انجازاته ستؤثر على علاقات حماس مع إيران 

هنية »السياسي«... خرج برحلة صيد دولية ولن يعود خالي الوفاض

يوسي بيلين
 
 

■ قــال رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو إنه في لقائه الأســبوع الماضي في 
البرتغال تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول التهديد الإيراني 
وإمكانية ضم غور الأردن لإســرائيل. سارع مســاعد وزير الخارجية إلى النفي، 

وقال إنه لم يجرِ أي بحث في موضوع الغور. يبدو أن أحداً منهم لا يكذب.
في الصف الطويل من النقاط التي أعــدت لنتنياهو قبيل الحديث مع بومبيو، 
كانت، أغلب الظن، مســألة مســتقبل غور الأردن أيضاً، فيما أن رئيس الوزراء لم 
يطرحها كي يتلقى جواباً، بل كي يبلغ عن أن الموضوع مطروح على جدول الأعمال. 
ذعر مســاعد الوزير من أن الأمر يبدو وكأن الولايات المتحدة تعطي إذناً لمس فظ 
باتفاقات دولة هي ذاتها وقعت عليها كشــاهد، فســارع إلــى النفي بأن الموضوع 

بحث.
ولكــن هذا ليس مهمــاً إن كان الموضوع قد ذكر خلال الحديــث أو جرى بحثه 
فحســب، المهم هو أن أمريكا ترامب أيضاً لا تسارع إلى الدخول إلى فخ ضم مناطق 
من المنطقة ج، تشــكل جزءاً مســتقبلياً من السلطة الفلســطينية، التي يسكنها 

الفلسطينيون تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية ويعيشون وفقاً لقوانينها.
تطــرح فكرة ضم ثلــث الضفة الغربية بين الحين والآخر، ولا ســيما عشــية 
الانتخابات، وتسقط بعدها. من الصعب أن نعرف إذا كانت تثير انفعال الناخبين، 
وليس واضحاً إذا كانت تفرح الإسرائيليين الذين يعيشون في الغور. أتذكر جيداً 
الوفد الذي جاء إليّ فور التوقيع على اتفاق أوســلو، وبينهم مزارعون من الغور، 
ملح البلاد، ممن جاؤوا إلى الغور في الســنوات الأولى بعد احتلال الضفة. قالوا 
لــي إن حقيقة توقيع الاتفاق وصولًا إلى اتفاق دائم بعد خمس ســنوات من ذلك، 
تضعهم في وضع مربك جداً: الظروف صعبة، والمســافة عن مركز البلاد واسعة، 
وأولادهم يغادرون الغور بعد الخدمة العسكرية، وبيع المنازل يكاد يكون متعذراً، 
ولا ســيما بعد أن باتت الريح تهب في اتجاه الاتفاق، وفي هذا الاتفاق ســيصبح 

الغور، أغلب الظن، جزءاً من الدولة الفلسطينية.
 لم يكن طلبهــم الوحيد ضم الغور لإســرائيل، بل منحهم الاســتقرار، وربما 
الســماح لهم، منذ الآن، بأن يطلعوا على ما ينتظرهم. طلب معظمهم استباق الأمر 
وتلقــي التعويض كي لا »يبقوا فــي الهواء«. كان من الصعــب ألا نتفهم قلوبهم. 
تحدثت عن ذلك طويلًا مع رئيس الوزراء إســحق رابين، وقال لي إنه غير مستعد 

لأن يبحث مع المستوطنين عن التعويض طالما لم تتقرر حدود دائمة.
بعد أن تســلم رئيس الوزراء نتنياهو مهام منصبــه في المرة الثانية، وبعد أن 
ألقى خطاب بار ايلان حول اســتعداده للاعتراف بحل الدولتين، قال إنه سيصر 
في إطار الاتفاق الدائم على أن يقف الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن على مدى 
أربعين ســنة. لم يتحدث عن الضم بل فقط عن وجود عسكري. أفترض بأنه فهم 
جيداً بأن طلباً إســرائيلياً لضم أرض كبرى بهذا القدر من الضفة في إطار الاتفاق 
ســيمنع ضم مناطق أقــرب إلى الخط الأخضر وأهم لإســرائيل، وإنــه في أثناء 
عشرات السنين التي مرت منذ طرح مشروع يغئال الون على جدول الأعمال، وقع 
أمران أساســيان: الســام مع الأردن أبعد الحدود مع أعدائنا حتى حدود الأردن  
ـ  العــراق، واخترعت تجديدات تكنولوجية تســمح بالحصــول على معلومات 

استخبارية وإخطار أصحاب القرار في الزمن الحقيقي.
 يمكن لإســرائيل أن تدافع عن نفســها من دون ضم الغور، بينما مطلب الضم 
هو نوع مــن الأمور التي يطرحها من لا يريد الوصول إلى تســوية سياســية مع 

الفلسطينيين بل »إدارة النزاع«.
 أمــا الولايات المتحــدة، بما فيها التي بــإدارة ترامب، فلن تدخــل إلى فخ من 
شأنه أن يضع اتفاقات الســام الإســرائيلية مع الأردن ومصر في خطر، ناهيك 
عن الرد الفلسطيني الذي ســيضع حداً للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل. وسواء بحث نتنياهو مع بومبيو في هذه المسألة أم لا، فالحديث يدور 

عن لعب بالنار محظور اللعب به.

 إسرائيل اليوم 2019/12/13

لا يطرحه سوى من لا يريد الوصول إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين بل »إدارة النزاع«

في مباحثات نتنياهو ـ بومبيو:
ماتي توخفيلدكيف يبدو الحديث عن ضم الغور لعباً بالنار؟

 

■ يبدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة الانتخابات الثالثة في 
السنة الأخيرة بفارق مهم عن خصمه غانتس، ومع تخوف غير قليل من 
فقدان الحكم فــي نهاية الطريق. وبينما يندفع »أزرق أبيض« برئاســة 
بيني غانتس إلى الأمام، فإن الليكود برئاســة نتنياهو يسجل تراجعاً. 
وفي الســاحة الداخلية أيضاً يفقد نتنياهو التفوق، حين ينال منافسه 
على رئاســة الحزب النائب جدعون ساعر وفقاً للاستطلاع عدداً مماثلًا 
من المقاعد التي ينالها نتنياهو لو كان هو الذي يقف على رأس الليكود. 

أجرى الاســتطلاع أمس معهد »مأجار موحوت« بإدارة البروفيسور 
إســحق كاتس في أوســاط 500 شــخص يمثلــون عينة من الســكان 

الراشدين في إسرائيل، وتبلغ نسبة الخطأ في العينة 4.4 في المئة.
في البداية فحص الاســتطلاع ما مدى المشــاركة المقــدرة للجمهور 
الإســرائيلي في الانتخابات، كون هذه هــي الانتخابات الثالثة. 59 في 
المئة فقط قالوا إنهم ســيأتون بالتأكيد للتصويت. 23 في المئة قالوا إنهم 
ســيأتون باحتمالية عالية. كما يتبين من الاستطلاع أن هناك تعادلًا بين 

استعداد مصوتي »أزرق أبيض« للتصويت مع مصوتي الليكود.
يتضــح من الاســتطلاع أنه لو أجريــت الانتخابــات اليوم لحصل 
الليكود برئاســة نتنياهو على 31 مقعداً، و»أزرق أبيض« ســيرتفع الى 
37. وتســجل القائمة المشــتركة ارتفاعاً الى 14 مقعداً. العمل  ـ  جيشر 
6، المعســكر الديمقراطي 4. لو كانت النتائــج الحقيقية، فالحديث يدور 
عن الإطاحة بنتنياهو عن رئاســة الوزراء،كون كتلة اليســار مع الكتل 
العربية تصل ـ حســب الاســتطلاع ـ الى 61 مقعداً تمنع كل إمكانية عن 

نتنياهو لتشكيل الحكومة.
أما كتلة اليمين فتهبط إلى 51 مقعداً، حيث تحصل شاس على 8 مقاعد، 
ويهدوت هتوراه 7، واليمين الجديد برئاسة نفتالي بينيت واييلت شكيد 
5، أما اتحاد أحزاب اليمين فلا يجتاز نســبة الحسم، وكذا قوة يهودية. 

و»إســرائيل بيتنا« برئاســة ليبرمان يحصــل على 8 مقاعــد في هذا 
الاســتطلاع. أما إذا كان جدعون ساعر هو الذي سيترأس الليكود، فإن 
الحزب برئاسته ســيحصل على 31 مقعداً، مثلما كان سيحصل برئاسة 
نتنياهو. ولكن فــي مثل هذا الوضع ينــزل »أزرق أبيض« الى 33. وفي 
خريطة الكتل ـ فإن كلة الوســط  ـ  اليســار، مع ضم القائمة المشتركة، 

تهبط إلى دون 61 وتحصل على 57 مقعداً.
في مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء التي كان نتنياهو يتمتع بها حتى 
الان بفارق كبير، ســجل تآكل في مكانة رئيس الوزراء وارتفاع في قوة 
غانتــس. 42 في المئة قالوا إن نتنياهو هو الأكثــر ملاءمة، و40 في المئة 
اعتقــدوا أن بيني غانتس ملائم و 18 في المئــة أجابوا بأنهم لا يعرفون 
أو قدموا إجابات أخــرى. أما عندما يتواجه غانتس مع ســاعر، يرتفع 
غانتس إلى التفوق على مرشــح الليكود، حيث يحصل على 36 في المئة، 
بينمــا لا يفضل إلا 31 في المئة من الناس ســاعر. وارتفع عدد المترددين 

إلى 33 في المئة.
60 في المئة من المستطلعين أجابوا بأن في نيتهم التصويت في الجولة 
الثالثة لــذات الحزب الذي صوتوا له في الجولة الســابقة. 13 في المئة 
قالوا إنهم سيغيرون تصويتهم و27 في المئة قالوا إنهم يفكرون في ذلك.

ورغــم محاولــة بنيامين نتنياهو اتهــام يئير لبيــد وبيني غانتس 
بالتســبب بوقوف إســرائيل أمام انتخابات ثالثة  ـ  فــإن 43 في المئة 
يعتقدون أن نتنياهو هو المذنب الأســاس في تقديم موعد الانتخابات. 
وفي مســيرة الذنب يأتي نتنياهو مع 30 في المئة، أما بيني غانتس فهو 
المذنب الأســاس في نظر 5 في المئة من الإســرائيليين فقط، فيما يتحمل 

يئير لبيد الذي في نظر 6 في المئة.
وما هي إرادة الشــعب بعد الانتخابات؟ 30 في المئة يريدون أن يروا 
حكومة وحدة من الليكود و»أزرق أبيض«، 19 في المئة يفضلون حكومة 
وحدة بمشــاركة تجمع اليمين، 20 فــي المئة يفضلــون حكومة يمينية 

ضيقة، بينما 15 في المئة فقط معنيون بحكومة يسارية ضيقة.
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استطلاع: كتلة اليسار مع العرب ستشكل الحكومة
 إذا بقي نتنياهو في زعامة الليكود

شاؤول اريئيلي
 
 

■ »مملكــة يهــودا« التــي يتوهمهــا نفتالي 
بينيت وأصدقاؤه من »غــوش ايمونيم« على مر 
أجيالها، ســقطت. الحقيقة هي أنهــا لم تقم من 
جديد في أي يوم منذ خرابهــا الأخير في أعقاب 
تمرد باركوخبا الفاشــل. وزير الدفاع يعرف ذلك 
منذ زمن، وبقراره توســيع البؤرة الاستيطانية 
اليهودية في الخليل من خــال إضافة حي فوق 
السابق  الفلسطيني  الجملة  سوق  محلات  سطح 
لن يقلب الواقع، المحزن من ناحيته، رأســاً على 
عقب فقط، بل ســيزيد الثمن الذي ســيطلب من 
المجتمع دفعه مســتقبلًا مقابل إعادة إســرائيل 
إلى طريق الصواب. شــبيهاً بعمليــات التهويد 
التي زرعها في طلاب إســرائيل، فإنه يزرع بذور 
الفوضــى القادمة. »يقوم بتلغيــم المنطقة أولئك 
الذين سيختارون اســتئناف العملية السياسية 
وتأسيس شبكة علاقات أخرى مع الفلسطينيين، 
في اليــوم الذي ســيحرر فيه هــو وأصدقاؤه، 
ورئيــس الحكومــة بنيامين نتنياهــو الذي قام 
بتعيينه كعقل سياسي ليس لديه اعتبارات أمنية 
أو حكومية، دولة إســرائيل من القبضة الخانقة 

القومية المتطرفة  ـ  المسيحانية.
 ورغم 52 ســنة مــن الاحتلال الإســرائيلي 
وعشــرات مليارات الشــواقل التي اســتثمرت 
والسنوات العشــر من الحكم المتواصل لحكومة 
قومية متطرفة  ـ  مســيحانية برئاسة نتنياهو، 
فإن مملكة يهــودا لم تقم من جديــد. في المنطقة 
التي تقع بين »غــوش عصيون« والخط الأخضر 
جنوبــاً )في بؤرة الخليل الفلســطينية( يعيش 

الآن حوالــي 800 ألف فلســطيني، وفي داخلهم 
-حســب معطيات مكتب الإحصــاء المركزي في 
كانــون الأول 2018- يعيــش 9980 إســرائيلياً 
يســكنون في 15 مســتوطنة صغيرة جداً تابعة 
للمجلس الإقليمي جنوب جبــل الخليل. وإليهم 
يجــب أن نضيف المجلس المحلــي »كريات أربع« 
الذي يعيش فيه 7323 شــخصاً )أقل من الســنة 
الماضية(. أي أن مقابل كل إســرائيلي يسكن في 
هذه المنطقة 47 فلسطينياً يســكنون فيها أيضاً. 
ديمغرافيا 2: 98 لصالح الفلســطينيين. الأغلبية 
الســاحقة للمنطقــة المعرفة بمنطقــة أ أو ب، أي 
تحــت اختصاص الســلطة الفلســطينية. باقي 
المنطقة، المعرفة بمنطقة ج، المكونة بالأساس من 
ممــرات ضيقة، والقائمة على طــرق وصول إلى 
المستوطنات الصغيرة. في حين أن سكان المنطقة 
الفلســطينية في الخليل تســاهم بـ 40 في المئة 
من الناتج الإجمالي الخام للسلطة، فإن السكان 
اليهــود الذيــن ليس لديهــم زراعــة أو مناطق 
صناعية مهمــة، مصنفة في المقياس الاجتماعي  ـ  
الاقتصادي لإسرائيل في العناقيد 3 و5 المتدنية، 
ومعظمها تعمل في نطاق الخط الأخضر. بشــكل 
عام، هاتان المجموعتان الســكانيتان تعدان مع 
دعم  المتطرفة.  الدينيــة  والأحــزاب  التنظيمات 
في  الإســامي  والجهاد  لحماس  الفلســطينيين 
هذه المنطقة أكثر مما هو في محافظات أخرى في 
الضفــة الغربية. في حين أن الأغلبية الســاحقة 
للإسرائيليين في هذه المســتوطنات صوتت في 
الانتخابــات الأخيرة لأحزاب قوميــة متطرفة  ـ  

مسيحانية، موجودة على يمين الليكود.
 إذا كان الأمر كذلك، فــإن المعركة على يهودا، 
التــي لم يكــن في أي يــوم فرصــة للنجاح، تم 

حســمها، ليس »بالــدم النار«، بل لأســباب أقل 
الواقع. معظم  أهمية من ذلك، ومرتبطة بــأرض 
الإســرائيليين الذين يعيشــون في نطاق الخط 
الأخضر فهموا أنــه لن يكون مــن الصحيح من 
ناحية سياسية وأمنية واقتصادية  ـ  اجتماعية، 
التوطن في قلب قلب الســكان الفلسطينيين في 

جبل الخليل.
 بينيــت يعرف أن المعركة فــي الخليل المدينة 
حســمت منذ زمن. هذا حدث حتــى قبل أن تبدأ 
المعركة من جديد، مع سيطرة أتباع الحاخام كوك 
على فندق بارك فــي عيد الفصح في العام 1968، 
وعلى رأسهم وقف موشــيه لفنغر. والمبادر إلى 
العملية اليكيم هعتســني، الذي عــرف أيضاً أن 
يحدد ما يريد شــعب إســرائيل وما هي نظرته 
لسلطة القانون: »لقد كان واضحاً لنا أن الشعب 
يريد العودة إلــى الخليل، وإذا كانت الحكومة لا 
تريد ذلك، فيجــب وضعها أمام حقيقة، رغم أنني 
شخص يحافظ على القانون ويحرص على ذلك، 
إلا أننا في هذا الأمر... لم نكن مســتعدين لقبول 
الحكم وقلنا إنه يجب خلق حقائق. لم يكن لدينا 
أي تردد في هذا الشــأن«. الـ 800 يهودي الذين 
يعيشون اليوم في المدينة التي يبلغ عدد سكإنها 
230 ألف نســمة من الفلســطينيين )أقل من 0.5 
في المئة(، يــدل على كم من »الصدق« و»الحكمة« 

كانت في ادعاءات هعتسني وأصدقائه.
 عندها، ماذا اختار بينيت أن يفعل؟ أن يضيف 
إلى اليهــود القلائل بضع مئــات أخرى من أجل 
أن يجبي ثمناً أعلى من حكومة مســتقبلية يكون 
لديها مواقف سياسية أخرى. على المدى القصير، 
أوجــد التخطيط والبناء تحديــاً أمنياً أكبر أمام 
قوات الأمن، التي تضع الآن جندياً تقريباً على كل 

إسرائيلي يعيش في الخليل، عندما سيضطرون 
إلى التعامل مــع الرد الفلســطيني المتوقع على 
الخطة. ربما يعتقد بينيت بأنه وفي خضم المعركة 
سيكون بالإمكان فعل أكثر مما يفعله الجيش الآن 
من أجل الدفاع عن المســتوطنين في هذه المنطقة 
بالخليــل. واليــوم، يتبع الجيش الإســرائيلي 
وســائل متشــددة ضد الســكان الفلسطينيين، 
تشمل إغلاق المحلات والمصالح التجارية وإغلاق 
الســيارات، وفي شوارع  أمام حركة  الشــوارع 
معينة حتى يتم منع الفلسطينيين من السير فيها 

بصورة مطلقة.
 في المدى الأبعد، النية هي خلق تحد سياسي 
واجتماعــي لحكومة أخــرى تريد العــودة إلى 
الذي  الدولتين،  حــل  وإلى  السياســية  العملية 
ســيكون مقروناً بإخــاء الإســرائيليين الذين 
يعيشــون في بيــوت معزولة في قلــب التجمع 
الفلســطيني في الخليل، ويقيمون مع جيرإنهم 
شــبكة علاقات ســيئة وعنيفة. ليس جديداً أو 
مفاجئاً على الإطلاق بأن المســتوطنات اليهودية 
فــي منطقة الخليل لم يتم شــملها في أي يوم في 
إطار الاقتراح الإســرائيلي لتبــادل المناطق، في 
المفاوضات التي جرت مع الفلســطينيين؛ بسبب 
الواقــع الديمغرافــي والجغرافــي الذي وصف 

أعلاه.
 بــذور الفوضــى المخططة في الحــي الجديد 
فوق ســوق الجملة في الخليل هي البداية. ومن 
ســيتجول هذه الأيــام في الخليل سيكتشــف 
النوايــا الكاملة مــن خلال اللافتــات المعلقة في 
كل زاوية عن طريق الســكان الإسرائيليين: »من 
لنمراة،  الطبيعي  المشــهد  وحتى  القديمة  البلدة 
لأن مدينتنا المقدســة، الخليل، تريد النمو فقط« 

و»حملــة تجنيــد لإنقــاذ البيــوت القديمة في 
الخليل«.، يجب أن نشرح لشعب إسرائيل الذي 
يترك مدينــة الآباء بأن الأمر يتعلــق بنية خلق 
تواصل بناء مأهول بين بيوت اليهود في الشارع 
الرئيسي للحي اليهودي السابق، وربطه كله مع 
»كريات أربع« التي تقع في الشــرق. هذه الخطة 
لا تأخذ في الحسبان الـ 90 ألف فلسطيني الذين 
يمتلكون آلاف البيــوت و1350 محلًا تجارياً في 
هذه المنطقة. فرصة خطوة كهذه في إطار القانون 
الإســرائيلي وقيوده الحالية توازي فرصة خلق 
تواصل يهودي بين »كريات أربع« وبئر الســبع 

أو مع »غوش عصيون«. أي هي فرصة معدومة.
مع ذلك، إن إعــان بينيت كشــف لنا بأنه لا 
توجد حــدود للانغلاق الاجتماعــي والأخلاقي 
للمستشارين القانونيين في وزارة الدفاع الذين 
كتبوا رأيهم الذي شــرعن تخطيط الحي الجديد 
على سطح الحوانيت التجارية في سوق الجملة. 
الحديث يدور عن محــات تجارية كانت بملكية 
يهودية حتى العــام 1948، ولكن منذ ذلك الحين 
وخلال عشــرات الســنين، حظي الفلسطينيون 
بمكانة ســكان محميين فيها. وحسب الرأي الذي 
تم تقديمه، سيكون بالإمكان هدم المحلات وإعادة 

بنائها دون أي نية لفتحها.
 هكــذا ســيكون بالإمكان بناء حــي يهودي، 
بذريعة أن الحوانيت مغلقة أصلًا منذ 25 ســنة. 
لا يهــم مطلقــاً بالنســبة لوزير الدفــاع وطاقم 
المســاعدين الذيــن اختارهم بعنايــة، أن هذه 
المحلات قد أغلقت فــي أعقاب المذبحة التي نفذها 
باروخ غولدشــتاين ضد المصلين المســلمين في 
الحــرم الإبراهيمي فــي عيد المســاخر في العام 
1994، ولا يهــم أن إســرائيل برئاســة نتنياهو 

تعهد فــي »اتفاق الخليل« الذي وقــع في 1997، 
الســماح للفلســطينيين بإعادة فتح السوق في 
السيارات  بحركة  فيه  والسماح  الشهداء،  شارع 

الفلسطينية.
بهذه الــروح العنصرية، فإن كل ما ســيطلب 
بتركيبة  بقيــت  ســواء  القادمة،  الحكومــة  من 
ســابقاتها، ســيكون فرض القانون الإسرائيلي 
على منطقة »الخليل 2« التي بقيت تحت السيطرة 
الإســرائيلية حســب اتفاق الخليــل، وضمنها 
»قانون أملاك الغائبين« الذي ســيحول ســكان 
الخليل في هذه المنطقة بين عشــية وضحاها إلى 
إسرائيل،  حكومة  ســتصادرها  أملاكهم  غائبين. 

ولن تستطيع أي محكمة عليا منع ذلك. 
اللجوء المؤقت الذي فرض على عشرات آلاف 
الفلسطينيين وســكان هذه المنطقة الذين بحثوا 
عن مكان مؤقــت في الخليل يقع تحت ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية مــن أجل كســب الرزق 
والابتعــاد عن مهوى الــذراع المهينــة والمهددة 
الذين يحظــون بحماية الجيش  للمســتوطنين 
الإسرائيلي، وســيتحول إلى لجوء دائم موجود 

في القانون الإسرائيلي.
 ســتحرص إســرائيل من ناحيتهــا على أن 
تواصل الإعلان عن نفســها بأنهــا الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوســط التي تحافظ على 
ســلطة القانون. وعوديد رفيفي، رئيس مجلس 
افــرات، ســيواصل نشــر مقالاته عــن العالم 
الموازي الــذي يعيش فيه بتعايش مشــترك مع 
الفلســطينيين ويتجاهــل أن الأمر يــدور حول 

العلاقة بين الحصان وفارسه.

هآرتس 2019/12/13

معركة الخليل... واحد مقابل 47 فلسطينياً رغم سياسة ممنهجة لطرد أهل المدينة لصالح المستوطنين

 رسالة إلى وزير الجيش الإسرائيلي: لهذا... لا يمكنك إعادة »مملكة يهودا«! 

إسماعيل هنية
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مفيد مصطفى 

منذ انطلاق الحراك اللبناني في 17 أكتوبر/ تشــرين الأول، 
بوجــه الســلطة، اعتراضا على الأوضاع المعيشــية والفســاد 
المستشــري بالدولة، وقف الأمين العام لـ »حزب الله« حســن 
نصراللــه صراحة ضــد الحراك وحــذر من إســقاط الحكومة 
وعهــد الرئيــس اللبناني ميشــال عون بالشــارع، مــن ثم اتهم 
نصرالله المتظاهرين أنهم مموّلون من السفارات الغربية، وظل 
متمسكا »بخصمه السياسي« سعد الحريري رئيسا للحكومة 

بعد استقالته. 

شبهة العمالة

الحــراك بدوره حــاول منذ اليــوم الأول أن يبعد عن نفســه 
شــبهة العمالة، فرسم علم إســرائيل على الأرض ليدوس عليه 
المتظاهــرون، وتجنب الخوض في قضية ســاح »حزب الله«، 
ورفض فيمــا بعد تدخــل الســفير الأمريكي الأســبق جيفري 
فلتمان فــي لبنان، الــذي وضع الحــراك بوجه »حــزب الله«، 
ونددت الانتفاضة الشــعبية علانية بذلك في ساحات بيروت، 
وبالرغم من ذلك لم يسلم الحراك من شيطنته والتحريض عليه 
من »حزب الله« وإعلامه، مــا جعل أنصاره يعتدون عدة مرات 
على ساحات الاعتصام بالضرب وتكسير الخيم وحرقها، في 
اليوم الأربعين على انطلاقة الانتفاضة الشعبية، نزل مناصرو 
»حــزب اللــه« بالمئات إلى وســط بيــروت واســتهدفوا الثوار 
بعصي والحجارة، وبدأوا يهتفون »شــيعة شــيعة..« وكادوا 

أن يحتلوا وســط بيروت ويقضوا على المتظاهرين لولا أن حال 
بينهم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. 

ولكن الســؤال الــذي يطرح نفســه، لماذا يقف »حــزب الله« 
وبيئته ضد الحراك المطلبي المعيشــي، علــى الرغم من أنهم من 
أكثــر الطوائف فقــرا وحرمانــا، ومنطقة الضاحيــة الجنوبية 
لبيروت وبعلبك الهرمل ذات الأغلبية الشــيعية الأكثر تهميشا 
وحرمانــا، حيــث تكاد تنعدم فيها أبســط خدمــات الدولة من 

كهرباء ومياه ونظافة؟ 

ترسانة أسلحة

لمــاذا يعتبــرون أن الحــراك موجــه ضدهم؟ ممــا يخافون؟ 
و»حــزب اللــه« يملــك ترســانة أســلحة ضخمــة، ومشــاركة 
عســكرية وصلت حتــى اليمن، من يســتطيع أن يقف بوجههم 

بالداخل اللبناني؟ 
ممــا يخافــون ومنــذ أن قــرروا المشــاركة فــي الحكومــات 
المتعاقبــة اقتصــرت مشــاركاتهم علــى بضعــة وزراء لا تمثل 
حجمهــم الحقيقــي، كان الهــدف منهــا تســجيل الحضــور، 
وأيديهم لم تتلوث بالفساد على عكس بقية الأحزاب اللبنانية؟ 
يمكن القول أنهم أقلية تدافع عن نفسها وأطلقت شعار »شيعة 
شيعة« لتعبر عن عصبيتها تجاه الآخر، ولكن كل الطوائف في 

لبنان أقليات! 
من الواضح أن هناك ســببين جعلا »حزب الله« يقف بوجه 
الثــورة: الأول تكتيكــي، حيــث يعانــي الحــزب مــن عقوبات 
أمريكيــة ودوليــة، وعدم وجــود حكومة يعني انكشــافه أمام 

المجتمع الدولــي، خصوصا أن الحريري كان يبذل مجهودا مع 
حلفائه الدوليين بالدفاع عن »حزب الله« كونه مكونا رئيســيا 
من المجتمــع والحكومة اللبنانيين، كما أن »حــزب الله« لا يريد 
أن تمتــد النيران إلى الرئيس عون الذي يشــكل حليفا متينا له، 
متماهيا تماما مع سـياسة »حـــزب الله« الداخليـة والإقليـمية 

وتـحديدا في سـوريا.
أمــا الســبب الثاني فهو اســتراتيجي، وهو الأهــم، الجميع 
يعلــم أن الحراك لا يريد فقــط حل الأزمــة الاقتصادية والمالية 
والمعيشية وإنما يريد أيضا إسقاط نظام المحاصصة الطائفية، 
والوصول إلــى الدولة المدنيــة، يريد مشــروعا وطنيا جامعا، 
يريد إســقاط الأسس التي تأسس عليها لبنان، وذلك يتناقض 
مع وجود حزب طائفي ديني، يملك ترســانة أسلحة، وجيشا 
بقــدرات تفوق الجيــش اللبنانــي الوطني، كما يملــك منظومة 
اقتصاديــة واجتماعيــة وتربويــة متكاملــة، ويخضــع بولائه 
لإيــران، وهذا ما عبّر عنه نصرالله عــدة مرات دون أي مواربة، 
كما أنــه ليس هناك إجمــاع لبناني على مواجهــة »حزب الله« 
لإســرائيل، فمنذ صدور القــرار الأممي 1701 بعــد حرب العام 

2006 أصبحت هناك هدنة بين الطرفين.
 وبـــات رد »حـــزب الله« على إســـرائيل يقتصـر على حفظ 
ماء الوجـــه، وبالتالي ليس من المبالغة التكـــهن بأن »دويلـــة« 
»حـزب اللـه« لا يمكنها أن تتعايش مع مشروع وطني متكامل، 
وانصـــهارها به يعني زوالهـا، والعكس صـــحيح، لذلـك فـإن 
الثورة و»حزب الله« يعلمان أن المواجهة بينـهما حتمـية، ولـكن 
الـــحزب »العسـكري« اخـتار الحرب الاســـتباقية، كـما ادعـى 

أن حـربه في سـوريا والعـراق والـيمن كانـت »استـباقية«. 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا زادت المجازر وعمليات الخطف والاغتيال في العراق ؟

لماذا يقف »حزب الله« وبيئته ضد الحراك اللبناني؟ 

شعارات غوغائية 
نعــم زادت المجازر وعمليــات الخطــف لأن الميليشــيات الطائفية 

المستأجرة من إيران والمدفوعة الأجر من خزينة الدولة العراقية.
تلقت أوامر جديدة بفض الاعتصامات والتصدي للمظاهرات السلمية 

بالدموية والعنف.
بدأت الاســتراتيجية الجديدة )بمحاولة بلبلــة الجماهير المنتفضة 
بإنزال مظاهــرات مقابلــة لأنصار الميليشــيات تخلط في شــعاراتها 
الغوغائية بين اتهام المتظاهرين الســلميين بالعمالة لأمريكا وإسرائيل، 

وادعاء الدفاع عن المرجعيّة الشيعيّة.(
أمــا ادعاء العمالة لأمريكا وإســرائيل، فهو من بــاب )رمتني بدائها 

وانسلت(
تبع ذلك )الهجــوم على المتظاهرين بالســكاكين وطعن العشــرات 
منهــم، فيما ترافقت الحركة الثالثة مع الهجوم بالرصاص الحيّ وخطف 
المتظاهرين وترويعهم، واســتهداف رموز الناشــطين الســلميين عبر 
اغتيالهم بعمليات ذات طابع اســتخباراتي يقوم بها أشخاص ملثمون 
بملابس ســوداء يتنقلون على دراجات نارية ويستخدمون المسدسات 
الكاتمــة للصــوت، كما اســتهدف القتــل والخطــف والترويع بعض 

الناشطات(.
الأسلوب الهمجي الدموي أعلاه طُبق -خاصة-في المناطق السنية، 

وهو يضمر اسلوب بشار الأسد في سوريا وحسن نصرالله في لبنان.
المخطط الإيراني كشر عن أنيابه في العراق ملوحا بما آلَ إليه الوضع 

السوري من تقتيل وتهجير وتدمير وتشريد وتشييع.
الحراك الســلمي هي )زرع الرعب فيها، كما تُبيّــن اختيارات القتلة 
لناشطين مصرّين على السلميّة على محاولات لإشعال ردود فعل عنيفة 
تكون مبررا لاستمرار القتل وتوسيعه وصولا إلى إنهاء الثورة العراقية 

بالعنف(.
)أهمّ ما يحصل حاليا في العراق هو أن الجبهتين اتضحتا، وما عادت 
هناك أقنعة، فالميليشــيات احتلّت دور الحكومة المستقيلة علنا وصارت 

تتفاخر بالقتل وتعلن عنه على مواقعها الالكترونية، وتهدد به صراحة، 
وهو ما يجعلها عمليا تتحرك من خارج أطر القانون المحلّي والدولي(.

ع.خ.ا.حسن

الغزاة المحتلون
هناك أتباع لإيران يقتلون أمهم وأبيهــم إن أُمروا بذلك .كان واضحاً 
منــذ البدء أن فتوى الجهاد الكفائي ستنشــئ ميليشــيا طائفية، ولكن 
دفنوا ذلك بذريعة تنظيم الدولة والتي نفسها ما كان لها أن تحصل لولا 

الإرهاب الذي أدخله الغزاة المحتلون .
و صحيح ما جاء في المقالة، هكذا تم التعامل مع الانتفاضات السابقة، 

وهم نفسهم من خطفوا وغيّبوا الآلاف من الشباب من المدن المنتفضة .
الدولة أختفــت الآن والســلطة أصبحت الميليشــيات والعصابات 

المجرمة والحكومة خرساء عمياء
هذا الجيل الشــجاع دفن عارهــم عندما رفضــوا الطائفية وأعادوا 

العراق لأهله وسينتصرون بإذن الله.

محمد شهاب أحمد

الوصاية الكنسية 
عندما أراد نابليون بونابرت التتويج كامبراطور أراد البابا الكنسي 
وضع التاج فوق رأســه، لكن نابليون بادر بقوة الى الإمســاك بالتاج 
ووضعه هو بنفســه فوق رأســه، معلنا نهاية الوصاية الكنســية على 

الدولة الفرنسية )الجديدة(.
علي

الماء والورد
كان الناشــط الســوري غياث مطر يقدم الماء والورد لعناصر الأمن 
والجيش أثناء المظاهرات فــي داريا! إعتقله الأمن في 6-9-2011، ليتم 
قتله من التعذيب!! حضر العزاء عليه يوم 10-9-2011 ســفراء أمريكا 

وألمانيا والدنمارك واليابان وفرنسا! 

الكروي داود - النرويج

القرون الوسطى 
إلى متى تبقى هذه الأمة بجماهيرها المناضلة والباحثة عن الانعتاق 
والكرامــة، خانعة وخاضعــة لتوجيهات المؤسســة الدينية وخطابها 
المســتمد من رحم القرون الوســطى. الخطاب الديني وضع الكثير من 
الحــراك الثوري لجماهير الأمــة في بوتقة الحصــار والإجهاض، هذه 
الجماهير نضجت بما فيه الكفاية لتدبير شؤونها لوحدها دون الالتفات 

لفتاوى رجال الدين واجتهاداتهم المدمرة.

كنعان المقدسي

وارتكاب المجازر
ما يجري هو إبادة تقوم بها أحزاب الفاشــية الدينية وميليشــياتها 

السائبة التي لا تعرف غير الطائفية وارتكاب المجازر.
الأحقاد والكذب هما الرئة التي تتنفس بها هذه المخلوقات. 

أحمد

عدوة البشرية
المجرم خامنئي يتحمل كل ما يحدث للعراقيين الذين انتفضوا من أجل 

حرية العراق الذي تستولي عليه إيران.
المجرم خامنئي كافأه ترامب بأن أطلق ســراح جواســيس إيران في 

أمريكا.
روسيا دون شك تدعم المجرم خامنئي في تدميره للعراق من استمرار 

وجودها، روسيا، في المنطقة.
العربان تدعم الحــوزات الإيرانية في العراق مــن أجل أن لا ينهض 

العراق.
الإتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنســا عدوة الإنسانية تدعم المجرم 

خامنئى من أجل فتات استثمار وأشياء أخرى.
عدوة البشرية إسرائيل لا يمكن نسيان اصطيادها لعلماء العراق إثر 

الإجتياح الأمريكي. 
سوف ينجح العراق في ثورته ضد أعدائه إيران وأخواتها.

دينارز

منظومة الشر
لا تكلــوا ولا تملوا... يجب أن تســقطوا منظومة الشــر المطلق التي 
لا تتردد على قتــل الأبرياء لتبقى هــي واقفة... منظومــة حكم الملالي 
والشــيوخ والطائفية المقيتة... لكي يعيش كل عراقي في بلاده كمواطن 
في دولــة مدنية علمانية وديمقراطية لا فرق فيها بين شــيعي وســني 
ومســيحي ولا بين عربي أو كــردي... نحن في تونــس كمجتمع مدني 
نتضامن معكم بكل القيم الإنسانية التي ننتمى اليها ونناضل من أجلها. 

تونس الفتاة

ما هو رأيك؟   

زعامة بوريس جونسون 
‎والعلاقات العربية البريطانية

الدكتور منجد فريد القطب ٭

أعترف أنني لســت من محبي رئيس الوزراء البريطاني 
المنتخــب بوريــس جونســون ولكنــه ينتمــي إلــى جيــل 
الزعمــاء البراغماتيين كالرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

والصادقين في نواياهم السياسية.
لم يتعهد دونالد ترامب بشيء إلا وصدق به سواء بنقل 
الســفارة الأمريكية للقــدس او اعترافــه بالقدس عاصمة 
لإســراٸيل أو بإلغاء الاتفاق مع إيران وبلقاء زعيم كوريا 
الشمالية وببيع أســلحة بالمليارات لدول الخليج وتعهده 
بحلــب أمــوال الســعودية لحمايتهــا من تهديــدات إيران 
وكذلك جونســون الصادق بخــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

السياسة الداخلية والخارجية

جونســون لــه بــاع طويــل فــي السياســة الداخليــة 
والخارجية البريطانية من خلال عمله كعمدة للندن لثماني 
سنوات وعمله صحافيا ووزيرا للخارجية ومعرفته بقادة 

العالم ودرايته بالشرق الأوسط.
لا أعتقــد أن المســلمين ســيكونون ضحايا جونســون 
فهــو ضليع في الدول العربية والإســامية ولطالما افتخر 
بأصولــه التركية، ويعرف أن مدينته لنــدن هي خليط من 
الأقليــات الدينيــة والعرقيــة التــي أصبحت عامــا قويا 
لاســتقرار بريطانيــا الاقتصــادي والسياســي ومصــدر 
ثراء دينــي وحضاري وثقافي لبلاد طالمــا فتحت أبوابها 
للاجٸين والمهاجرين من القارة الهندية والشرق الأوسط 
المحرقــة  وضحايــا  الأفريقيــة  بريطانيــا  ومســتعمرات 

اليهودية في أوروبا.
بالنسبة لتأييد جونسون لإســرائيل واعتبارها قدوته 
المثــلی وأعظــم حلفــاء بريطانيــا فلــن يكون لهــذا تأثير 
كبيــر فلــن تعــد القضيــة الفلســطينية علی رأس ســلم 
أولويات الــدول العربية والإســامية لانشــغال معظمها 
بأزمات داخليــة حادة ومكافحة آفة الإرهاب والتنظيمات 
التكفيرية التي تتخذ من الإسلام ذريعة لتنفيذ مخططاتها 

الإجرامية الدنيئة.
و منــذ متــى كانــت بريطانيــا معادية لإســرائيل وهي 
التي ســاهمت بإنشــاٸها منذ وعــد بلفور قبــل مٸة عام 
ولحد الآن وحتی من حــزب العمال المعارض والأحزاب 

الهامشية الأخری.
إذن كــون بريطانيا ترتبط بعلاقــات تاريخية مع الدول 
والكويــت  وعمــان  والأردن  والبحريــن  كقطــر  العربيــة 
والســعودية ومــع سياســات الانفتــاح والمســاواة بــن 
الجنســن والحريــات الدينيــة والانفتاح علــى الثقافات 
الأخــری وتشــجيع الاســتثمار ومكافحة الإرهــاب التي 
تنتهجها الدول العربية ومع تنظيم كأس العالم لكرة القدم 

في قطر في 2022 .
لماذا لا يستغل العرب هذه العلاقات التاريخية ويطلبون 
من جونســون التوســط لحل النزاعات والخلافات ورأب 
الصــدع وخلق أجــواء تعــزز الأمــن العربــي والخليجي 
السياســي  بريطانيــا  ثقــل  يســتغلوا  وأن  والعالمــي 
والاقتصادي لدعم حل الدولتين والتوصل لحل سياسي 
فــي اليمن يضع حدا للحــرب الدموية هنــاك منذ أكثر من 

سبع سنوات.
هــذا حتما سيســاعد على ازدهــار الشــعب البريطاني 

والشعوب العربية حتما.

٭ كاتب من الأردن
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فن »الزن« وكوربين والقضية الفلسطينية
لا يكفي أن نثمن أو نشــيد، أو نشكر 
موقفا بحــد ذاتــه، إنما المطلــوب هو 
البناء على ما نثمنه ونشيد به، لأنه في 
الكثير من الأحيان تضيع هذه المواقف، لأننا نكتفي بالأقوال 
وتثمينها مــن دون متابعتها بـ«الــزن« والإلحاح والتأكيد 
مــرارا وتكرارا على ضــرورة العمل من أجــل ترجمتها إلى 

أفعال، كما تفعل اللوبيات الإسرائيلية.
ولــن يكون ذلك بالطبــع ممكنا من دون تجنيد وحشــد 
كل الطاقات والأســلحة المتعددة والكثيرة، ليس للشــعب 
الفلســطيني فحســب، بــل الأشــقاء، أو من تبقــى منهم، 
والأصدقاء والحلفاء، واســتخدامها على نحو يعزز الموقف 
السياسي، كي تشكل عامل ضغط فعال على الأطراف المعنية.
يأتي ذلك تعقيبا على الإشــادات الفلســطينية، بمبادرة 
وزيــر خارجية لوكســمبورغ جان أســلبورن لإقناع جميع 
الدول الـ27  الأعضــاء في الاتحاد الأوروبــي إلى اعتراف 
جماعي بدولــة فلســطين، ردًا على التغيير في السياســة 
الأمريكية المتبعة منذ نحو41 عاما، الذي يعتبر المستوطنات 
في الضفة الغربية والقدس الشــرقية المحتلة غير شــرعية. 
وهذه حقا مبادرة تستحق الإشــادة والتقدير. ذلك التغيير 
الــذي أعلنه وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو قبل 
نحو3  أســابيع، لتصبح المستوطنات بقرار أمريكي، شرعية 
ولا تتناقــض مــع القانون الدولي. وحســب بــاراك رافيد 
المحرر السياســي للقنــاة الإخبارية الإســرائيلية 13، فإن 
الاحتلال  حكومــة  مجمل  بل  الإســرائيلية،  الدبلوماســية 
الأكثر يمينية في تاريخ إســرائيل، في غاية القلق من تحرك 

أســلبورن، الذي على الرغــم من انه يشــغل منصب وزير 
خارجية واحدة من أصغر الــدول الأوروبية، إلا أنه يحظى 
بنفوذ واحترام واســعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا 
لخبرته الواســعة، التي اكتســبها خلال 15 عاما حتى الآن 
كوزير خارجية لبلاده. وما يزيد من المخاوف الإســرائيلية، 
أن عددا من الدول الأوروبية من بينها، فرنســا وإســبانيا 
وأيرلندا، شــهدت خلال الســنوات القليلة الماضية، نقاشا 
متصاعدا يتعلق بجدوى اعترافها الرســمي بدولة فلسطين. 
ونقل رافيد عن مســؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم، إن 
وزير خارجية لوكســمبورغ، بعث رسالة إلى وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريــل، ووزراء خارجية الدول 

الأعضاء 
الـ27 دولة، شدد فيها على ضرورة أن يدفع الاتحاد قدما 
بحل الدولتين، عبر خلق ظروف متكافئة سياسية بين طرفي 
الصراع. ويرى أســلبورن أنه بهذا الاعتراف المشترك بدولة 
فلسطين يمكن الحفاظ والإبقاء حيا على حل الدولتين، ودفع 

إسرائيل إلى طاولة المفاوضات.
يذكــر أن أســلبورن هــو وزيــر الخارجيــة الأوروبي 
الوحيد، الذي تجرأ ودعا إلى الاعتراف الأوروبي الرســمي 
الجماعي بدولة فلســطين، وهي الخطوة التي كان يفترض 
أن يتخذها الاتحــاد الأوروبي عمليا منذ ســنوات، أي منذ 
أن أوقفت حكومــة نتنياهو المفاوضات في إبريل/نيســان 
2014، وتراجعت عن اتفاق أوســلو المشؤوم وكل الاتفاقات 
والتفاهمــات الســابقة. وهــذا الموقف المتقدم جــدا لوزير 
خارجية أوروبــي، وحتى لا يظل حبرا علــى ورق، يحتاج 
منا أن نحشــد له جميع الإمكانيات، ونجند جميع الأسلحة 
لدى الفلســطينيين وحلفائهم، لتعزيزه وممارسة الضغوط 
على الدول الأوروبية، كــي تتخذ مثل هذه الخطوة لتحقيق 
حــل الدولتين، الذي تتغنى به هذه الدول، من دون أن تتخذ 
أي خطوات عملية حتى الآن لتجســيدها على الأرض. ومن 
القرارات الأخرى التي يمكن البناء عليها، القرار الذي اتخذه 
مجلس النواب الأمريكي، الذي يدعم »حل الدولتين« ويندد 
بالاســتيطان، ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولة مستقلة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــتية، واعتبر أنه يمثل رفضا لسياســة الإدارة الأمريكية 
الحالية، وإدانة لسياســات الاحتلال، وأنــه يأتي متناغما 
مع قرارات الشــرعية الدولية، لاسيما القرار رقم2334  الذي 
اتخــذه مجلس الأمن الدولــي بمصادقة14  دولــة وامتناع 

الولايــات المتحدة فــي ديســمبر/كانون الأول 2016. وهذا 
بالطبع كلام جميل يطــرب الآذان، خاصة أنه قادم إلينا من 
عاصمة أخذت إدارتهــا على عاتقها اتخاذ كل قرار يســيء 
ويضر بالشعب الفلســطيني وقضيته، على مدى السنوات 
الأولى الثلاث من عمرهــا، عاصمة إدارتها متماهية تماما مع 

ركائز المشروع الصهيوني.
وكما بدأنا نؤكد على أن على الشعب الفلسطيني أن يجند 
كل أســلحته، وكذا الأصدقاء الصدوقين والحلفاء الأوفياء، 
كي يمارســوا الضغوط التي تقود فــي النهاية إلى نقل هذه 
الأقوال والتصريحات إلى حيــز الأفعال. ونؤكد أن عليه أن 
يتعلم فن »الزن« والإلحاح مــن اللوبيات الصهيونية، التي 

نجحت في أساليبها في قلب الباطل حقا والحق باطلا،
والدليل الحي علــى »الزن« الصهيوني هــو الحملة غير 
المســبوقة التي تقف وراءها الســفارة الاســرائيلية طبعا 
واللوبيات الصهيونية في بريطانيا، ضد زعيم حزب العمال 
البريطاني جيرمــي كوربين منذ اليوم الأول لانتخابه زعيما 
للحزب، قبل نحو أربع ســنوات، بســبب موقفه التاريخي 
الواضــح والصريح في دعم حق الشــعب الفلســطيني في 
تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، والتأكيد في برنامجه 
الانتخابي على أن حزبه سيعترف بدولة فلسطينية مباشرة 
في حــال فوزه فــي الانتخابات. حملة تواصلــت، من دون 
توقف وتمحورت حول تهمة معاداة السامية، حملة جند لها 
العديد من وسائل الإعلام البريطانية التي تركزت على حمله 
على الاعتراف بتغلغل معاداة الســامية في حزبه، ومحاولة 
حمله على الاعتذار لليهود في بريطانيا، وهو ما رفضه رفضا 
قاطعا، مشــددا على موقفه الواضح والصريح ضد أي تمييز 
عنصري، بما فيها معاداة الســامية، وكذلك الإسلاموفوبيا، 
حملة يربطونه فيها بتنظيمات وحــركات تتهمها بالإرهاب 
مثل الجيــش الجمهــوري الأيرلندي »آي آر أيه« الســابق 

وحركة حماس وحزب الله اللبناني.
حملة دخــل فيها علــى خــط الانتخابات، حتــى وزير 
الخارجية الإسرائيلي يتسرائيل كاتس حيث دعا للتصويت 
ضــد كوربين، حملة شــارك فيهــا وعلى غير العــادة كبير 
حاخامــات بريطانيا أفــرايم ميرفس، في مقــال انتقد فيه 
بصورة مباشــرة جيرمي كوربن، واتهمــه بالعجز عن منع 
انتشــار »ســم« مناهضة الســامية في حزبه. حملة مركزة 
نجحت في اغتيال شــخصيته، إلى درجة أن اســم كوربين 
أصبح للكثير عقبــة في طريق التصويــت للحزب، رغم أن 

الناخبين يؤيدون سياســاته الأخرى بشــكل عام، لا سيما 
الخدمــات العامة من الصحة والتعليــم والمواصلات العامة 

والمياه والكهرباء والغاز.
وأخيرا فإن على الفلســطينيين أن يتعلمــوا »الزن« وأن 
يتعلموه علــى أصوله من الصهاينة الذين أن أرادوا شــيئا 
يوجهون اليهم كل طاقاتهم وماكنتهم الإعلامية، ويواصلون 
»الزن« حتى يتحقق لهم ما أرادوا. يجب ألا نتوقف عن الزن 
والإلحاح، الزن المدعوم بمخططات فلســطينية بديلة تجعل 
المعنيــن يفكرون غير مرة في عدم التجاوب، فهذا أســلوب 
مجرب مــن قبل الحكومات الاســرائيلية وأدواتها، قد يقول 
قائل إن الوضع مع الاسرائييليين واليهود مختلف، هذا غير 
صحيح، واؤكد على أنه عندما يشعر الطرف المتلقي بوجود 
ما يدعم زنك والحاحك ســيتجاوب وســيرضخ في النهاية 
للضغــوط، إذا كان هناك ما يدعم زنك، خاصة وأنت صاحب 
الحق، وكما يقال لا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن أقوياء 
بحقنا وهم اقوياء بزنهم، فلو جمعنا الحق مع الزن وعناصر 
الضغط الأخرى ســنكون الأقوى وســيكون النصر حليفنا 

بالتأكيد.
وأختتم بالقول إنه إن كان هناك درس نتعلمه من هزيمة 
كوربين، وإن كانت هناك رغبة حقيقية في تحقيق الانخراط 
والاختراق في المجتمعــات التي نعيش فيها، واخترناها لأن 
تكون أوطانا لأولادنا وأحفادنــا من بعدنا، واذا كانت هناك 
رغبــة في التأثير في سياســاتها، فعلينا أفــرادا وجماعات 
وتنظيمات وحركات وجاليات فلسطينية، ليس في بريطانيا 
فحســب، بل في مجمل القارة الأوروبية، بتغيير أســاليب 
عملنا، إن كان هناك أصلا عمل حقيقي، وأن نتعلم من تجارب 
اليهود فــي هذه البلــدان، وأن نفكر بجدية فــي الانخراط 
الفلسطيني ليس كأفراد، كما هو حاصل حاليا بل كجماعات 
وجاليات، فــي مجتمعاتنا الجديدة وأحزابهــا، لقد أصبح 
الانخراط ضرورة ملحة إذا كان الغرض فعلا خدمة القضية 
الفلســطينية، وليس فقط التقاط الصور التذكارية وإحياء 
المناســبات العامة، وبالمناســبة فإن عدد الفلسطينيين في 
الغرب، ولن نتحدث عن المســلمين، أضعاف أعداد الجاليات 
اليهوديــة في أوروبــا، وليس خطأ أن نتعلم من دروســها 

وتجاربها والأهم أن نتعلم منها فن »الزن«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الابتهاج بقانون »سيزر« 
والغضب من رشيدة طليب 

وإلهان عمر: هل عارضتا القانون حقا؟

مــع تمريــر قانــون »ســيزر« 
الــذي ســيمنح الإدارة الأمريكية 
صلاحيات لرفع وتشديد العقوبات 
على دمشــق، أثار رفض النائبتين 
الصومالية  المسلمتين،  الأمريكيتين 
رشيدة  والفلســطينية  عمر  إلهان 
طليــب، أثــار انتقادات واســعة 
في صفوف الناشــطين والوســط 

السياســي العربي والســوري، وحظي تمرير القانون 
باهتمام وترقب المعارضة السورية، التي تنظر له فرصة 

لإضعاف النظام كـ«الغريق الذي يتعلق بقشة«.
لكــن موقف النائبتين رشــيدة وإلهــان ظل غامضا، 
خصوصا مع قلــة اطلاع معظم الناشــطين العرب على 
طبيعة نظام تمرير القوانين في الكونغرس، وبحســب 
عدة توضيحات حصلنا عليها من زملاء عرب مختصين 
بالشــأن الأمريكي، وبعد متابعــة المواقع المختصة التي 
وضحت تفاصيل التصويت الأخير، فقد تبين أن القانون 
تم تمريــره ضمن حزمــة قوانين، كما جــرت العادة في 
الكونغــرس، وكان قانون »ســيزر« هامشــيا في تلك 
الحزمة، بينما القانون الرئيسي المراد تمريره هو قانون 
تمويل الدفــاع الوطني، الــذي يقترب مــن التريليون 
دولار، وفيــه تفاصيل بنحو 3000 صفحة، وهو القانون 
الذي دفع النائبتين المســلمتين لرفــض حزمة القوانين، 
التي من بينها قانون »ســيزر«. ولعــل النقطة الأخرى 
التي أوضحها أحد الزملاء في الولايات المتحدة، هي أن 
قانون »سيزر« عرض سابقا على الكونغرس، وصوتت 
عليه النائبتان المســلمتان، إلهان عمر ورشيدة طليب، 
بالموافقــة، لكن لم يجر إقراره حينها، بســبب تفاصيل 
بيروقراطيــة تتعلق بوجوب تطابق نســختي البرلمان 
ومجلس الشــيوخ الأمريكي قبــل توقيعه من الرئيس، 

وهو ما لم يحصل في الجولة التصويتية الأولى.
ومن الملاحظ إن من ضمــن الذين صوتوا ضد حزمة 
القوانين الاخيرة، بما فيها قانون »ســيزر«، إلى جانب 
رشــيدة وإلهــان، النائب اليوت أنجل أيضــا، وهو من 
أشد مؤيدي قانون »ســيزر«، لذلك فالتصويت كان في 
الحقيقة يمس حزمة قوانــن وليس قانونا واحدا فقط. 
طبعا هنــاك عدة ملاحظات على تصريحــات النائبتين 
المســلمتين، خصوصــا في مــا يتعلق بميولهمــا التي 
توصف باليســارية حينا وبالمؤيدة لما يعرف بمعســكر 
»الممانعــة« بقيادة إيران حاليا، فمثــا كان موقفهما في 
فنزويــا معارضا لسياســات ترامب بإرســال 5 آلاف 
جندي، ولكن فــي المقابل لهما تصريحات واضحة بدعم 
الشــعب الســوري، فقد غردت إلهان عمر قبل شــهور 
بدعم »الثوار السوريين ضد نظام الأسد الديكتاتوري« 
داعية لتشــكيل حكومة حرة في سوريا .اللافت هنا، هو 
التأمل غير المنقطع من قبل المعارضة الســورية بقانون 
عقوبات أمريكي جديد ضد الأسد، يفرض عقوبات عليه 
لانتهاكه حياة المدنيين، علــى الرغم من أن عدد المدنيين 
الذين قتلهم الأســد حتى اليوم يتجاوز المئة ألف، وعدد 
المهجريــن خارج ســوريا يقترب من الســبعة ملايين، 
فيكاد يسأل احدهم قائلا: وهل حمت العقوبات السابقة 
المدنيين في مناطق المعارضة لكي يحميهم قانون سيزر؟ 
فالعقوبات الأمريكية على سوريا وحليفتها إيران مضى 
عليها ســنوات طويلــة، وإضافة للعقوبــات الصارمة 
الأمريكية ضد إيران، فإن النظام السوري تعرض لأولى 
العقوبات الامريكية عام 1979، حينما تم اعتبار سوريا 
دولة داعمة للإرهاب وفرضــت عليها عقوبات بموجب 
قانــون المســاعدة الأمنيــة الدولية، وضبــط تصدير 
الأسلحة، الذي تم إقراره في منتصف السبعينيات، لمنع 

المساعدات عن الدول الداعمة للإرهاب.
تلتها عقوبــات عام 2004، عقــب الاحتلال الأمريكي 
للعراق، حيث قانون »محاسبة سوريا وإعادة السيادة 
اللبنانية« ، وتم تجميد الأصول الســورية الحكومية في 
أمريكا، ثم جاءت عقوبات 2011، بعد الثورة السورية، 
التي حدت من تصدير النفط الســوري والفوســفات، 
وشملت المصرف المركزي والتجاري، كذلك فرض المجلس 
الأوروبــي عقوبات في العام نفســه، طالــت المصارف 
الحكوميــة، لكنهــا كانت أخــف وطأة مــن العقوبات 
محدودة  الأمريكية  العقوبــات  تبقــى  لذلك  الأمريكية، 
التأثير، حتى إن بعض المحللين يرون أن ضعف الاقتصاد 
السوري وانهيار العملة لن يهدد سطوة النظام، ويبدو 
هــذا الرأي جدير بالتأمل، خصوصــا أن حليفة النظام، 
إيران، تعاني أشــد العقوبات منذ سنوات طويلة، وفي 
المقابل، كانت الملاءة المالية في أعلى درجاتها لخصومهما 
في الدول الغنية نفطيا، خصوصا السعودية، ومع ذلك 
فإن خريطــة توزيع النفوذ والصراع بــن محور إيران 
وخصومه في المشــرق، لا يبدو أنهــا ترتبط أبدا بمدى 

صلابة الوضع الاقتصادي، أو الثروة المالية.
وبالنظــر لمحصلة العلاقة بين أمريــكا وبعض الدول 
التــي كانت تعتمد علــى حمايتها، يتضــح أن الرياض 
مثلا، لم تعد تحظى بأي مظلة حماية حقيقية من الإدارة 
الامريكية، رغــم آلاف المليارات التــي دفعتها في عقود 
تســليح ودعم للاقتصاد الأمريكي، وفــي المقابل ورغم 
العقوبات الصارمــة على طهران، فــإن هجوما واحدا 
على المرافئ النفطية شــرق الســعودية، أعــاد التذكير 
بالفشــل أمام الحوثيين في اليمن، رغم فارق الإمكانيات 
الاقتصادية، وهذا ما راكم الأمثلــة بأن نزاعات كهذه لا 
تحســمها القدرة المالية والاقتصاديــة، فقط، وإنما هي 
مجــرد عامل لا تثمر وحدها، ولا يجــدي نفعا مع حلفاء 
واشــنطن الذين يصفهم ترامب بأنهم »لا يملكون سوى 

المال«!.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»المهرج«: الفن والسرديات المغايرة والصراع الطبقي

مظلومية العراق

نحملها  مــرآةً  الفــن  »ليس 
أمام الواقــع، وإنما مطرقة نعيد 
تشــكيله بها« برتولــت بريخت. الواقع إن أحــداً لا يكترث 
بنا بكلمات مشــابهة، أو تحمل هذا المعنــى واجهت العاملة 
الاجتماعية السوداء في فيلم »المهرج« ذاك الشاب المضطرب 
الذي لا يكاد يســتقر على مقعــده، يضحك باكيــاً أو يبكي 
ضاحــكاً يصعب أن تعرف، ولعله أول من يدرك ذلك، فعبثية 
الحياة حوله، في تلــك المدينة القذرة التــي تمزقها أخاديد 
التفاوتات الطبقية، عبثية الوجود التي تفعم كيانه في ذلك 
التيه إذ يعترف بأن كل ما لديه أفكارٌ سلبية، ويتساءل ما إذا 
كانت المشــكلة فيه؟ أم أن العالم يزداد جنوناً؟ ثم عبّر عن ما 
يعتمل بداخله بكلماتٍ بليغةٍ بقــدر ما هي مفزعةٌ ومؤلمة، إذ 

تمنى أن يكون موته مربحاً أكثر من حياته.
في مشهدٍ سابقٍ تعاملت معه العاملة الاجتماعية نفسها، 
بدرجــةٍ أعلى بكثير مــن التجرد، ما قد نصفهــا بالحيادية، 
وردت على طلبه بزيــادة العقاقير المهدئة، وتلك التي يعالج 
بهــا أمراضه النفســية، بأنه يتنــاول ســبعةً مختلفةً منها 
بالفعل، وبالتالــي فلم يتبق الكثير ليضــاف، ثم إذ أُوقفت 
تلك الخدمــة للجمهور التي تقدمها، لم تجد بداً من التخلص 
من قنــاع المهنية والحياديــة، لتخبره بكلمــاتٍ بذيئة بأن 
»أحــداً لا يهتم بهم« وليس يغيب ما يمثلانه، هي الســوداء 
وهو الأبيض الفقير المريض نفســياً، في تلك الغابة المسماة 
مدينــة؛ كانت تنبئــه وكأنها تبصــق في وجهــه مرارتها 
وغضبها، ولعل إيقــاف الخدمة ذكّرها بموقعها الحقيقي في 
السلم الاجتماعي، الذي ربما تكون قد نسيته، أن رأس المال 

لن يتريث قبل التخلص منها ضغطاً للنفقات.
  Jokerآرثر فليك، هذا اسم الشاب الذي يُعرف لاحقاً بـ
أو المهــرج في مجــات الوطواط التي تصدر عن دي ســي 

كوميكس منذ عام 1939.
ثمة مثلٌ مصري شــهير »يعمل من الفســيخ شــربات« 
والفســيخ لمن لا يعرفه ســمكٌ يُحفظ وفق طريقــةٍ مصريةٍ 
قديمةٍ متوارثة عبر آلاف السنين عن طريق تمليحه وكبسه 

فــي براميل، والنتيجة أن رائحةً بشــعة )ونتنة للصراحة( 
تصدر عنه، بينما الشربات شــرابٌ من الورد بديع الرائحة 
حلو المذاق، والمثل يقصد أن هناك مــن في مقدرته أن يخلق 
حذِقاً شــيئاً رائعاً زاهياً من العطــن والقبح، ولا أرى مؤلف 
ذاك الفيلــم إلا مثالًا على ذلك. لم أكن يوماً من عشــاق أفلام 
الوطواط أو ســوبرمان، رأيتها صغيراً إلا أن اهتماماتي في 
الأدب والفكر والسياســة والسينما، تباعدت عن ذلك النوع 
من الحكايــا وأفلام الإثــارة، وإن كنت قد مــررت بمرحلة 
شغفٍ بمجلداتها في ســنيي الصغيرة المبكرة، إلا أن مؤلف 
هــذا الفيلم ومخرجه فــي آنٍ معاً تود فيليبــس، أقدم على 
عملٍ جريءٍ وبديــع، إذ تناول قصة الإثارة تلك، وأكســبها 
أبعاداً اجتماعيةً ونفســيةً وطبقيةً غايةً في العمق والإبداع. 
الأهم من ذلك والأكثر إمتاعاً وإثارةً للدهشــة هو الأســلوب 
الذي اتبعه، إذ أنه اســتخدم الأحداث والوقائع الشــهيرة 
المألوفة، لأي شــخصٍ شــاهد أياً من أفلام الوطواط، أو قرأ 
أياً من مجلداته، كحادث مقتل أبيــه أمامه ليحور مضمونها 
ومغزاها. لقد خلق المؤلف ســرديةً معاكســةً تماماً، مستغلًا 

الأحداث المألوفة نفســها، بعد أن شــحنها مضموناً نفســياً 
وبعــداً طبقياً، فنــرى أبا »بروس ويــن« أو الوطواط ليس 
ضحية عملية ســطو واغتيالٍ فحســب، وإنما قبل ذلك، هو  
رأسمالي متسلط لا يأبه للفقراء ولا لتدني مستوى الخدمات 
والمرافــق في المدينة، ما يؤدي إلى معانــاة الفقراء، والأكثر 
عوزاً من ســكانها، ولم يفت بعض المعلقــن أن يلفت النظر 
إلى أوجه الشــبه التي لا تخطئها عين بين المدينة في الفيلم، 

جوثام، ونيويورك السبعينيات. 
أما المهرج، الشــرير الأشــهر ربما في حكايــا الوطواط، 
فنتبــن أن أمره أعقد من مجرد شــريرٍ مجــرم، فهو ضحيةٌ 
بامتياز قبل أن يمد أصبعــاً على أحد، ضحية الإهمال والفقر 
والأمراض النفســية، يكابد ويعاني مصارعاً قسوة الحياة 
في هذه المدينة المتوحشــة، حيث لا مكان ولا بقاء للضعفاء. 
نراه في بداية الفيلم يتعرض للضرب من صبيةٍ عابثين، حين 
يحاول القيام بعمله، حيث يتركونه متألماً في عرض الطريق، 
كتلةً من الألم والإهانة؛ نراه في الأزقة المظلمة وسط القمامة 
يركلها منفثاً عن غضبه المتراكم؛ يكتشف لاحقاً أنه أوذي قبل 
أن يدرك، أنه لقيط، أو أن المرأة التي تبنته والتي يحســبها 
أماً، مارســت ضده برفقة صاحبها اعتداءاتٍ بدنيةٍ ونفسيةٍ 
ممنهجةٍ أثناء صغره، كما نتبين بعد حين أنه بخياله المريض 
اختلــق علاقة حبٍ مــع جارته، كأنه بــدوره يصطنع حيزاً 
وسرديةً خاصةً، تصبح مهرباً له من قسوة الحياة ووحدتها 
ومســاحةً يدفئها قدرٌ من الود والاهتمام والحب، ثم إذ يضع 
أحدهم في يده مسدســاً لحماية نفســه، فإنه مــا يلبث أن 
يســتخدمه للدفاع عن نفســه، مطلقاً النار على ثلاثة رجالٍ 
تعدوا عليه بالضرب في المترو، ومن ثم يتبين أنهم مصرفيون 
أثرياء في وول ستريت. لم يكتشف أمره حينها، لكن نوعية 
القتلى وموقعهــم الطبقي يجلبان التعاطــف للفاعل، نظراً 
للغضــب المتراكم ضد الأثرياء لاســتغلالهم، بل إن نوعاً من 
التماهي مع المهرج يبعث حركةً متعاطفة ترتدي أقنعة المهرج، 
يتوه ويذوب هارباً وسطها حين تستدعي الحاجة. الملاحظ 
أنه يقتل فقط أولئك الذين آذوه، وآخرهم تلميحاً هي عاملةٌ 

اجتماعية، سوداء أيضاً، تجلس قبالته في مصحة الأمراض 
العقلية التي يودعها بعــد القبض عليه، وقد بدا عليها نعيمٌ 
بما يدل على كيف تستقطب المؤسسة والنظام نماذج وآحاداً 

من الطبقات المستغلة ليكونوا واجهتها أمام من كانوا منهم.
هذا الفيلم لا يقدم فقط ســرديةً مغايرةً ومعاكسةً تماماً، 
 Anti بل هو صرخة احتجاجٍ بديعة ومتقنة ضد المؤسســة
Establishment ، ضد التجريف والتوحش الذي تؤدي 
إليهما الرأسمالية وأنماط سلوك المجتمع الاستهلاكي، وليس 
أدل على ذلك من الإعلانات التي تظهر خلف المهرج، إذ يرقص 
فوق ســيارة في أحد مشاهد الفيلم الأخيرة، وسط الجمهور 
الصاخب الغاضب وأحد هذه الإعلانات عن الأفلام الإباحية.
ليس الفن ميداناً للخطابة أو منشوراً سياسياً، وإذ تبنت 
بعض المدارس ذلك المنحى الدعائي الســافر، في حقبٍ تحت 
تأثير التوجيهات السياســية، فإن أغلب مــا أنتجته )إن لم 
يكن كله( اتســم بالرداءة. بيد أن الفن في المقابل يســتطيع 
التعبير عن الواقع وآلامه ومظالمه؛ يســتطيع أن يكون بحق 
صوت المظلومين والمسلوبين والمقهورين. هي معادلةٌ صعبة 
ودقيقة، أن نتنج فنــاً، ممتعاً لكنه ملتــزم وفقاً لانحيازات 
الفنــان ورؤيته للعالــم، وهو التزامٌ لا دعائــي ولا يفرضه 
عليه سوى ضميره. لقد نجح الفنانون في هذا العمل البديع 
مــن تمرير بطارية من المفاهيم الناقدة بعنف لســطوة رأس 
المال، وتأثيرها المدمر والمشــوه للبشــر، في إطار قالبٍ فنيٍ 
وأداءٍ مبهرين مدهشين وأين، في قلب الرأسمالية، الولايات 
المتحدة. لقد خلق المؤلف المخرج من الفسيخ شربات ، وعلى 
ضوء ما أنجز نســتطيع أن نســتنتج أن الصــراع الطبقي 
والنضال الاجتماعي لا يخاضان فقط في المصانع والميادين، 
وإنما في مجال الأفكار والكتب والمسرح والسينما حيث يتم 
خلق وترويج مفاهيمنا وأفكارنا وتمزيق سرديات الاستبداد 
الظالمــة البائــدة والمزيفة واســتبدالها بســرديات الظلم 

والتمرد، بحكايانا نحن. 

*كاتب مصري

العراقية  المقتلــة  حجــم  يتضح  لن 
إلا بعد أن يهــدأ الغبــار، ولا يبدو ذلك 
وشيكا في العراق المهان، حتى لو جرى 
الإســراع بتســمية رئيس وزراء جديد 
خلفا للمســتقيل عادل عبد المهدي، أو جرى الاتفاق البرلماني 
على إجراء انتخابات جديدة، فهذه الإجراءات كلها، وسواها 
مما يشبهها، لن تؤدي عمليا إلى شيء مختلف، سوى إعادة 
إنتاج المأزق نفســه، الــذي تردى إليه العــراق العزيز، منذ 

إسقاط نظام صدام حسين بقوة عصف الاحتلال الأمريكي.
وربمــا لا تكون مــن حاجة كبيــرة للبحث عن الســبب 
الجوهري، فليســت أزمة العراق في تبديــل وتقليب الصيغ 
المماطلة، ولا في تقديم قانون انتخابي جديد لمجلس النواب، 
ولا في تشــكيل قضائي غيــر حزبي لمفوضيــة الانتخابات، 
فهذه كلها إيحاءات خادعة، لن تنجــح في التخفي بعورات 
نظام السلطة الشــائه البائس، ولن تحجب عن العين جوهر 
محنة العراق، كبلد عظيم فقد اســتقلاله الوطني، وخســر 
مهابته وكرامته، وســرقت ثرواته الهائلة من المنبع، وخضع 
لدستور شــاذ، وضعه بول بريمر حاكم الاحتلال الأمريكي، 
وبغرض واحد وحيد، هو محو عروبة العراق بعد تهميشها، 
و«دســترة« عمليــة تفكيك العــراق، وافتعــال »فيدرالية« 
التفتيت، وتقســيم المجتمع إلى طوائف متناحرة، خصوصا 
في الوســط العربي الغالب، وتحويل الطوائف الدينية إلى 
»قوميات« متشاكســة طــوال الوقت، يفنــي بعضها بعضا، 
وتدمر مدنها وقراها وحواضرها، وعلى نحو ما جرى باســم 
الحرب ضــد إرهاب »داعــش«، بإهلاك محافظات الشــمال 
والغــرب العربي »الســني«، بالقصف الهمجــي للطائرات 
الأمريكيــة، وباكتســاح بري وحشــي، نهضت بــه فصائل 
حشد »شيعي« ذات مرجعية إيرانية، فقد صاحبت الاحتلال 
الأمريكي وتبعته، ســيادة الهيمنة الإيرانية، التي أفســحوا 
لها المجال، واحتلت الفراغ المخيف الذي تبع ســقوط ســلطة 
العراق الوطنية، وهكذا حــدث التكامل الوظيفي بالقصد أو 
بدونه، بين مضاعفات الاحتلال الأمريكــي ورغبات الهيمنة 

الإيرانية.
وتــوارت أبجديات الاســتقلال الوطني، وتفكك نســيج 
الوطنية العراقية الجامعة، وانكسر العمود الفقري العروبي 

الطابع للتكويــن العراقي، ودارت حــروب التهجير والفرز 
الطائفي بين ســنة العراق وشــيعته، وهو مــا أدرك خطره 
غريزيا، جمهــور المنتفضين الشــيعة، وقد توالــت دورات 
ثوراتهم الغاضبة، إلى أن بلغت ذراها في الانتفاضة الأخيرة 
المتصلة، التي يتدافع شــبابها إلى حومة الموت والاستشهاد، 
طلبا لاســتعادة عروبة العراق، وتحريره مــن ربقة المهانة 
المزدوجة، التي كرسها الاحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية، 
وبتصميم بطولي ظاهر عند المنتفضين، يريد استعادة العراق 
للعراقيين أولا، فلا قيمــة لأي حديث عن الديمقراطية في بلد 
محتل ومهان، فالديمقراطية ليست وسيلة إلهاء وتعمية، بل 
وسيلة لبناء سلطة الشعب الحر، وليس لصناعة »حكومات 

دمى«، يتلاعب بها المحتلون والمهيمنون.
محنة العراق وطنية شــاملة، وليســت فــي الإجراءات 
والتفاصيل، وضياع اســتقلال الوطن العراقي هو المأســاة 
الأعظم، التي مهدت، وقادت إلى فوضى شــاملة، وإلى تحكم 
عصابات الســاح والســرقة والنهب بالوكالة وبالأصالة، 
وهو ما يفســر ضــراوة القتل، الذي لجأت إليــه العصابات 
إياهــا، حتى لو بدت في صــورة أحزاب دينيــة، أو فصائل 
حشــد، تدعي نســبا مزورا لشــيعة الإمام علــي، بينما هي 
شــيعة الاحتلال والهيمنة، وهي أقرب لهمجية جيش يزيد، 
منها إلــى بطولة وعذاب ورمزية الإمام الحســن، فشــيعة 
العراق المنتفضون اليوم وغدا، يســتردون حقائق هويتهم، 
وكان الشــيعة هم العنصر المرجح لبناء دولة العراق العربي 
الحديث قبل نحو مئة سنة، وهم الآن ينهضون بالدور نفسه 
ثانيــة، وإن بطرق تختلف، وبثمن أفــدح بمراحل، وبقوافل 
تلو القوافل من الشــهداء، تحيي بطولة الإمام الحسين سبط 
النبي العربي، وتقدم من حر دمها، ودم أنبل شــباب العراق، 
مهرا مســتحقا للنصر في »كربــاء« الوطــن العراقي هذه 
المرة، وهو ما يثيــر جنون الطائفيين، مــن ذوي المرجعيات 
غير الوطنية، ويدفعهم لخوض حــرب مصائر ضروس، لن 
ينتصر فيها سوى الشعب العراقي العربي بسنته وشيعته، 
مهما اســتطالت الأيام والمحــن، ومهما بدا النصــر النهائي  
بعيــدا، ومهما وضعت فــي طريقه الألغام وشــراك الخداع، 
ومهما اتسعت وتعمقت بحور الدم والألم. لقد تلاعبوا كثيرا 
وطويلا بما ســموه »مظلومية الشيعة« في العراق، وتلاعب 

آخــرون في المقابــل بما ســموه »مظلومية الســنة«، بينما 
»مظلومية العراق« هي الأصل، ومحو دولته وعروبته كانت 
الســبيل الأقصر إلى المحنة الكبرى، عبر حل الجيش الوطني 
العراقــي بقرار بــول بريمر، وهكذا هوى عمــود الخيمة، ثم 
»قانون اجتثاث البعث«، الذي جرّد العراق من ثروة خبراته 
الإدارية والعلمية والفنية الحديثة المتراكمة، ثم ترك العراق 
نهبا لعصابات ســرقة احترافية، ولطاعون حكم من يصفون 
أنفسهم بأحزاب التيار الإســامي، بينما هؤلاء، مجرد »تيار 
لصوصي«، يفتقر إلى أي مناعة وطنيــة أو أخلاقية، وحول 
العراق الأغني بمزيج مــوارده البترولية والمائية، إلى مكان 
مقفر بائــس، تحطمت فيــه كل بنى الدولــة، وانحطت فيه 
الخدمــات الحياتية الأساســية إلى حد الانعــدام، مما كان 
سببا مباشــرا في انتفاضات متوالية خلال الأعوام الأخيرة، 
سرعان ما أدرك جمهورها جوهر العلة والمحنة، ورفع شعاره 
الموحي »حلمنا وطــن«، فالمطلوب في العــراق اليوم، ليس 
مجرد ترقيعــات أو إصلاحات جزئية، بل اســتعادة العراق 
نفســه، واســترداد الاســتقلال الوطني، والتحرر من كافة 
صنوف الهيمنة الأجنبية، وتأســيس دولة العراق الجديدة، 
ومحو مشاهد العبث، فلا يعقل أن يكون العراق عربيا بغالب 
ســكانه، ثم يكون رئيس الجمهورية دائمــا كرديا، ولا يعقل 
أن يكــون حكامه من ذوي التابعية الإيرانية، ولا ممن جاءوا 
على ظهور الدبابات الأمريكيــة، ولا يعقل أن تتوالى دورات 
انتخــاب مريبة، لا تفرز أبدا، ســوى محاصصــات طائفية 
وعرقية فاسدة، تشتري فيها المناصب، وتوزع بالتساوم بين 
أتباع الاحتلال الأمريكي وجنود الهيمنة الإيرانية، ويتاح لكل 
الأطراف حق النهب الفلكي، واستتباع جيوش من اللصوص 
الصغار، ودفع العــراق إلى وضع كابوســي مرعب، لا تعلو 
فيه كلمة على صــوت القتل والحــرق والتخريب والتدمير، 
وبدعوى تنفيذ دستور ســاقط، لم يكتبه العراقيون بحرية، 

ولا يتيح خلق سلطة وطنية ديمقراطية بأي معنى.
مجددا، العراق اليوم يحتاج إلى كسب استقلاله الوطني 
أولا، وإلى دســتور جديــد بالكامل، يقوم علــى مبدأ الدولة 
البســيطة المندمجة، لا على أوهام التفتيت الفيدرالي، حتى 
إن تبقت ســلطة حكم ذاتي للأكراد في الشــمال، لا تخرجهم 
من ملــة الدولة العراقية الموحــدة، ولا تحول مطامح الأكراد 

إلى سوق للسرقات العامة، ولا تدعم أي ميول انفصالية عن 
ســلطة بغداد، التي قد يفيدها التحول إلى النظام الرئاســي 
المنتخب شعبيا، بعيدا عن أمراض النظام البرلماني وأحزابه 
وتقلباته، وحتى لو جرى الإبقــاء على النظام البرلماني، فلا 
بد مــن البحث عن طريقــة أخرى لاختيار رئيــس الوزراء، 
بانتخابه شــعبيا من بين عدة مرشــحين، لإنهاء المحاصصة 
المهلكة، وكف يد الأجانب عن التدخل، وتقوية مركز الســلطة 
الوطنية، وتلك فكرة تلقى هوى عند لاعبين أساســيين، حتى 
في المدار الشيعي الحزبي، وحبذها مقتدى الصدر زعيم كتلة 
»ســائرون«، الأكبر عددا في تشــكيل البرلمان الحالي، وهو 
الأكثر تعاطفا بين الحزبيين مع الانتفاضة الأخيرة، والأوسع 
انفتاحا علــى التيارات المدنيــة، وقد أعلن أنه لن يشــارك 
في مشــاورات تشــكيل حكومة جديدة، وأنه يفضل عرض 
المرشــحين الطامحين لرئاســة الوزراء في انتخابات عامة، 
ورغم الملاحظات السلبية على سلوك الصدر وتناقضاته، فإن 
الفكرة تبدو جديرة بالنظر، ولا يمكن التقدم إليها في ســياق 
دستور الاحتلال القائم، ومع استمرار حظر واجتثاث »حزب 
البعث« بالذات، الذي آن الأوان لعودته إلى حياة سياســية 
ديمقراطية ســلمية، مع نقد ذاتي شامل لأساليب ديكتاتورية 
مضــى زمانها، فحزب البعث وطني عروبــي جامع تاريخيا، 
وقائده المؤسس في العراق فؤاد الركابي، كان شيعيا، ولقي 
حتفه في سجون صدام حســن، بعد أن كان الركابي تحول 
من البعثية إلى الناصرية أواسط ستينيات القرن العشرين، 
وربما يكون الأهم من ذلك كله، أن يقر دستور إعادة تأسيس 
العــراق، مبدأ التجنيــد الوطني العام، واســتعادة الجيش 
الوطني الجامع، مع حل وتصفية كل التشكيلات والعصابات 
الطائفية المســلحة، فجيــش التجنيد الإجبــاري العام، هو 
المزرعة الأولى لإعادة غرس وتنمية وتسييد الهوية الوطنية 

العراقية الجامعة .
والأمر بعد ذلك وقبله، يعود لأحلام المنتفضين العراقيين، 
ولهم وحدهم حق النقــض والإبرام، فلا يصح لأحد أن يزايد 
على الدمــاء الزكية، التي بذلت ســخية علــى رجاء عودة 

العراق لأهله الأكرمين .

*كاتب مصري

الصراع الطبقي والنضال 
الاجتماعي لا يخاضان فقط 
في المصانع والميادين، وإنما 
في مجال الأفكار والكتب 

والمسرح والسينما

موقف النائبتين 
رشيدة وإلهان ظل غامضا، 
بسبب قلة اطلاع معظم 

الناشطين العرب على 
طبيعة نظام تمرير 

القوانين في الكونغرس

لا يكفي أن نثمن أو نشيد،
 أو نشكر موقفا بحد ذاته، 

إنما المطلوب هو البناء على 
ما نثمنه ونشيد به
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الانتخابات البريطانية وأثرها على القضايا العربية
■ تعــرّض حــزب العمــال البريطانــي، الــذي يقــوده 
جيرمــي كوربين، والمعــروف بتبنيه لسياســة عامة داعمة 
للفلسطينيين وللقضايا العربية، إلى هزيمة لم يسجل مثلها 
منذ عام 1978، في حين ســجّل حزب المحافظين البريطاني 
بإســاءاته  اشــتهر  الــذي  جونســون،  بوريــس  برئاســة 
للأقليــات والمســلمين، انتصــارا كبيــرا فــي الانتخابــات 
البريطانية التــي أجريت يوم أول أمــس الخميس، وهو ما 

سيسمح للمحافظين بتشكيل حكومة أغلبية واضحة.
غيــر أن المفارقة الكبيرة فــي هذا »الزلزال السياســي«، 
كمــا وصفــه جونســون، هــو أن القضايــا الأيديولوجيــة 
والاقتصاديــة، التــي عادة ما تكــون عوامل مؤثــرة في أي 
انتخابــات، قــد تراجعت، وتقدمــت عليها قضايــا القومية 
والهوية، وهو ســيف ذو حديــن، لأن الدفعــة الكبرى التي 
تلقاها جونســون في إنكلترا على هذا الأســاس، خســرها 
في اســكتلندا، التي فاز فيها الحزب الوطني الاســكتلندي 
بأغلبية المقاعد، وهو ما ســيعطي مصداقيــة كبيرة لدعوته 

إلــى اســتفتاء جديد يعطــي اســكتلندا اســتقلالها، ويعيد 
ارتباطها بالاتحاد الأوروبي، مما يعني أن انفصال بريطانيا 
عــن الاتحــاد الأوروبي ســيعني إمكانيــة تفككهــا كوحدة 
سياســية، فما يحــق للديك )إنكلترا في هذا الســياق(، كما 

يقول المثل البريطاني، يحق للدجاجة )اسكتلندا(.
ســيؤمن هــذا الوضــع المســتجد دعمــا أيضــا لدعــاة 
الانفصال عن الاتحاد البريطاني في أيرلندا الشمالية، التي 
زاد فيها حزب »شــن فن« المطالب بالاستقلال )وبالوحدة 
مع أيرلندا( مقاعده، وقد يتعزز هذا المســار لاحقا في ويلز 
بحيــث تنتهي بريطانيا نفســها وتتحول إلــى مملكة تضم 

إنكلترا فحسب.
على الصعيــد العربي فقــد كان لافتا ترحيب إســرائيل 
الســريع بفــوز بوريس جونســون، واعتبارهــا ذلك »نقطة 
تحول« فــي قضية »المعاداة للســامية«، وهما قولان فيهما 
مبالغــة كبيرة، فالاتجــاه الذي يقــوده الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب لمســاواة »معــاداة الســامية« مــع انتقاد 

إســرائيل أو مناهضــة الصهيونية، يمكــن أن نرى محاولة 
شــبيهة به فــي بريطانيا، كمــا رأيناه في قرارين بائســن 
في مجلســي النواب الألماني والفرنســي يمالئان إسرائيل 
واللوبــي باعتبــار معــاداة الصهيونية شــكلا مــن معاداة 
الســامية، ولكن هذه الموجــة السياســية اليمينية يمكن أن 
تتغير، كما يتغير كل شــيء في أوروبــا والعالم حاليا، أما 
نسبة تراجع حزب العمال وكوربين إلى »معاداة السامية«، 
كمــا ادعــت »الحركــة اليهوديــة« البريطانية فــي تصريح 
لهــا أمس، فهــو ادعاء كبير حقا كما لــو أن كل البريطانيين 
مشــغولون بسلامة إســرائيل أكثر من اهتمامهم بمستقبل 

أولادهم وبلادهم.
ســيركز جونســون وحكومتــه المقبلــة علــى احتــواء 
التأثيرات الاقتصادية والسياسية لمسائل خروج بريطانيا 
مــن الاتحــاد البريطانــي، ومجابهــة خطر تفــكك الاتحاد 
البريطانــي نفســه، وبالتالي فــإن السياســات الخارجية 
للمملكــة البريطانيــة لــن تكــون أولويــة، كما يفتــرض أن 

يتأثر انتظام بريطانيا ضمن أجندة السياســات الخارجية 
الأمريكية بأوضاع ترامب نفســه، وبوضعيته بعد خروجه 
من إجــراءات عزله ومحاكمته بتهمتي إســاءة اســتخدام 

السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
من جهــة أخرى، فإن حصــول المحافظين علــى الأغلبية 
فــي مجلس النواب ســيعني أن جونســون ســيكون، للمرة 
الأولى، قادرا عن التعبير عن سياســاته الحقيقية، الداخلية 
منهــا والخارجية، صحيح أن الكثير منها يمكن استشــفافه 
من تاريخه الإعلامي والسياســي والبقع السوداء فيه التي 
تمثلها تصريحاته العنصرية ضد المســلمين والســود، لكن 
الجلوس على كرســي رئيس الــوزراء، حتى فــي ظل المثال 
الترامبي الفظيع، سيرتب على جونسون رصانة وقدرة على 
الموازنة والتدبر وســتكون هذه كلهــا عناصر لحكم التاريخ 
على رئيس وزراء لبريطانيا لا يشــبه أيا من الذين ســبقوه، 
لأن أفعاله وأقواله اللاحقة ستحدد مصير بريطانيا نفسها، 

التي قد تزدهر من جديد، أو تتفكك للأبد.

هل تآمر ضباع العالم على الثورة فقط أم على سوريا شعباً ونظاماً ومعارضة؟

انتهاء عهد تبعية العراق لإيران

■ كــي لا يأخذنا الحقد واليــأس والتضليل بعيداً عن 
الحقيقيــة، لا بد أن نضــع النقاط على الحــروف، ليس 
تبرئة لطرف ضد طرف في المســألة السورية، بل كي نفهم 
الواقع بشكل دقيق. لقد لاحظنا منذ بداية الثورة أن هناك 
ميلًا لدى غالبية الســوريين المعارضــن للنظام لتصوير 
أنفســهم دون غيرهم على أنهم ضحية المؤامرات الدولية، 
وأن العالم أجمع في الشــرق والغرب متحالف مع النظام 
ضد الثــورة والمعارضة. وقد امتلأت شــبكات التواصل 
وكلها  ســنوات،  منذ  وتعليقات  بمنشــورات  الاجتماعي 
تتحدث عن التآمر الدولي والعربي مع النظام ضد الثورة. 
ولطالمــا قرأنا مقــالات وكتابــات تتحدث بإســهاب عن 
الحماية الإسرائيلية لنظام الأسد، وأن النظام لولا الغطاء 
الإســرائيلي لكان قد ســقط منذ الأيام الأولى للحراك في 

سوريا قبل أكثر من ثمان سنوات.
ولطالما قرأنا وســمعنا أن أمريكا وإســرائيل والغرب 
عمومــاً هو الذي طلــب من الــروس والإيرانيين التدخل 
في ســوريا لحماية النظام من الســقوط بعد أن اعترف 
الروس أنفســهم بأنه كان على وشــك الســقوط الكامل 
فعلًا لولا تدخلهم. ولا شــك مطلقاً بأن التدخل الروســي 
والإيراني المدعوم أمريكياً أعاد الحيــاة للنظام المتهاوي 
وقضى على معظــم الفصائل التي كانــت تقاتله في أكثر 
من منطقة بسوريا. ولا شك أن الروس قلبوا المعادلة على 
الأرض لصالح النظام باســتخدام القوة الجوية العاتية 
التي دمرت البلاد وشردت العباد. ولا يمكننا هنا أيضاً أن 
نبرئ هذا النظام الفاشي من التآمر مع الروس والإيرانيين 
وكل داعميهم الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين على 
الثورة السورية والشعب الســوري وعلى سوريا ذاتها. 
لكن هذه الحقائــق الدامغة يجب ألا تعمينا أيضاً أن نفس 
القــوى التي وقفت إلــى جانب النظــام وقلبت الأوضاع 
لصالحه منذ التدخل الروســي عام 2015 هي نفســها من 
تآمر على النظام أيضاً فــي المقام الأول، وهي من أوصلته 

الآن إلى الحضيض. وهناك آلاف الأمثلة التي تؤكد ذلك. 
دعونا نســلم بأن هناك غطاء دولياً يحمي النظام منذ 
وصول حافظ الأســد إلى الســلطة عام 1970، وأن حتى 
إســرائيل التي يشــيع النظام في إعلامــه بأنها عدوته 

الأولى، ما زالت تحميه من السقوط في الدوائر الأمريكية. 
وكلنا يعلم أن إسرائيل لو كانت تريد إسقاط النظام فعلًا 
لاســتغلت انهيار الجيش الســوري قبل الغزو الروسي 
لسوريا وســحبت البســاط من تحت النظام وأنهته إلى 
غير رجعة دون أن تطلــق عليه رصاصة واحدة، لكنها لم 
تفعل، لا بل قامت بتســليم المنطقــة الجنوبية التي كانت 
تديرها مــع قوى المعارضــة للنظام والــروس، وأعادت 
العمــل بالمعاهــدات الدوليــة القديمة التــي كان النظام 
بموجبهــا يحمي الحــدود الإســرائيلية. ولا ننســى أن 
إسرائيل وأمريكا منعتا تســليم قوى المعارضة صاروخاً 
واحداً مضاداً للطائرات كي يبقى الأســد مســيطراً على 
الجو وقادراً على حرق الأخضــر واليابس عبر البراميل 
المتفجرة. هذه حقائق لا يمكن التعامــي عنها مطلقاً. وقد 
ســمعنا وزير الدفاع الإســرائيلي ليبرمــان وقتها يوكد 
على أن التنســيق بين الروس والإســرائيليين جار على 
قدم وساق في ســوريا على مدار الســاعة. وهو ما يؤكد 
أن الأمريكيــن والإســرائيليين يباركون إعــادة الحياة 
للنظام. وقــد ظهرت وثائــق أمريكية مؤخــراً تؤكد بأن 
الرئيــس الأمريكي وقتهــا أوباما هو الــذي ضغط على 
الرئيس الروســي بوتين كي يتدخل في ســوريا للقضاء 
على المعارضة وإعادة السيطرة للنظام. ونحن نعلم أيضاً 
أن كل ما حصل من وحشية روسية وإيرانية وأسدية بعد 
التدخل الروســي في ســوريا كان كله بضوء أخضر من 
أمريكا والغرب والعرب عموماً. لا شــك في ذلك. لكن ذلك 
يجب ألا يُنسينا أيضاً أن نفس القوى التي ساعدت النظام 
بعد التدخل الروســي هي من زلزلــت الأرض تحته قبل 
التدخل، وهي التي أوصلتــه الآن إلى هذا الوضع المزري 
الذي أصبح فيه الرئيس السوري خامس أقوى رئيس في 
سوريا، وأصبح فيه الجيش السوري مجرد تابع للقاعدة 
الروسية في حميميم والميليشــيات الإيرانية المنشرة في 

كل البقاع السورية.
صحيح أن ضباع العالــم أحيوا النظام وأضعفوا قوى 
المعارضة، لكن كيف ننســى أن كل الجماعات والأســلحة 
التي حرقــت جيش النظام وقتلت منه مئات الألوف كانت 
كلها بدعم أمريكي وإسرائيلي وغربي وعربي عموماً؟ لماذا 

نسينا أن الاستخبارات الأمريكية كانت تدير كل الفصائل 
والعمليات العســكرية ضد النظام شمال سوريا؟ ألم يقل 
بعض المعارضين الســوريين إنهم كانوا يجلســون على 
طاولة يترأسها ضابط اســتخبارات أمريكي وإلى جانبه 
ضباط أوروبيــون من أكثر من دولــة أوروبية لتخطيط 
وتوجيــه العمليات ضد النظام الســوري؟ لمــاذا دخلت 
شاحنات الأســلحة الرهيبة إلى سوريا بمباركة الأمريكي 
والإســرائيلي، أليــس لــدك قــوات النظــام وإضعافها 
وإنهاكها؟ ألم تعترف روســيا أن قوى المعارضة مدعومة 
من أمريــكا والعرب كادت أن تســقط النظام قبل التدخل 
الروســي بعد أن اســتولت على ثمانين بالمائة من سوريا 
وبعــد أن قتلت عشــرات الألــوف من جنــوده، ودمرت 
كانت  هل  الاســتراتيجية؟  ومواقعه  العسكرية  ترسانته 
هذه مجرد مداعبات للنظام أم كانت ضربة نجلاء لجيشه 

وهيبته وقواعه ومكانته؟ 
ألم يصبح النظام بعد التدخــل الدولي مجرد أداة في 
أيدي اللاعبين الكبار في سوريا؟ هل مازال يدير الدفة في 
البلاد، أم صار تابعاً ذليلًا لمن حموه؟ هل مازال يســيطر 
على سوريا؟ هل ستعود »سوريا الأسد« التي كانت؟ ماذا 
بقي من جيشــه؟ ماذا بقي من أنيابه؟ ماذا بقي من الليرة 
السورية ومن الخزينة؟ ماذا بقي من اقتصاده؟ ماذا بقي 
من هيبته؟ لا يمكن لأمريكا وإســرائيل أن تفعلا بالنظام 
ما فعلتــا لو كان فعــاً كلبهما المدلل، فلا أحــد يربي كلباً 
كي يكســر رجله ويفقأ عينه ويهشــم رأسه ويبقر بطنه، 
لكن أمريكا وإسرائيل كســرتا أنياب الكلب، ودقتا رأسه، 
وأشبعتاه ركلًا وســحلًا، بحيث فقد معظم أنيابه وصار 
كلباً ذليلًا يتوسل ويتسول الحماية من القاصي والداني. 
لم يعد النظام ذلك اللاعب القوي على الساحتين العربية 
والإقليميــة، بل تحــول إلى ملعب، أو كرة قــدم تتقاذفها 
الأرجل، ولم يعد يملك من أمره شــيئاً. ما هو موقف الأسد 
عندما يرى رؤساء روســيا وتركيا وإيران يجتمعون كل 

فترة لتقرير مصير بلده ونظامه؟
قد يقول البعض أن هذا النظام منذ وصوله إلى السلطة 
عــام 1970 كان نظامــاً وظيفيــاً خادماً أميناً للمشــروع 
الصهيوني في المنطقــة، وأنه ينفذ المخطط الصهيوني في 

ولا  بإخلاص،  والمنطقة  سوريا 
شك في ذلك، لكنه انكشف الآن 
تماماً بعد أن فضحه مشــغلوه 
وجعلــوه يبــدو فــي عيــون 

السوريين والعرب ككلب صيد متوحش في خدمة أسياده 
في واشنطن وتل أبيب وموسكو، لا بل بات الآن كلب صيد 
هزيلًا لا يقوى على الصيد لأســياده. نعم كان هذا النظام 
خنجراً صهيونياً مســموماً في جسد سوريا والمنطقة، ولا 
شــك في ذلك، نعم كان أداة قذرة في مشــاريع الآخرين، 
لكنه فقــد الآن ورقة التوت التــي كان يغطي بها عوراته 

الكثيرة وقد لعبوا به كرة قدم كما لعبوا ببقية الأطراف.
ربمــا يمكننا القــول إن السياســة الأمريكيــة كانت 
واضحة، ولكــن الغالبية لم تســتطع قراءتها كما يجب، 
فالأمريكان أرادوا إذلال الأسد قدر الإمكان حتى تتم عملية 
ســحب كل الخيرات الســورية أو أهمها إن صح التعبير 
تحت مظلتهم، وهي ملفات بغاية الأهمية يبدو أن تحقيقها 
بعد سقوط الأسد كان أمراً غير مفضل، فأبقوه في السلطة 
وكأنــه رهينة لا رئيــس، وتركوا المعارضــة أيضا معلقة 
بحبال الآمال، وهي حبال أيضا ترفض واشــنطن قطعها، 
بل ربما ســيأتي يوما وتقوم الولايات المتحدة بتثبت تلك 

الأوتاد، وقطع حبال الأسد. 
صدقوني، لولا الموقف الأمريكي الرافض للأسد اليوم، 
لم تكونوا لتروا لا أستانا ولا سوتشي ولا لجنة دستورية 
ولا ولا ولا، كل هــذه المســارات موجــودة لأن أمريكا لم 
تعــط الضوء الأخضر لتعويم الأســد، وفــي ذات الوقت 
موقفها هذا يجعل المعارضة الســورية حية ترزق، ولولا 
هذا الموقف لكانــت الأحوال اليوم خلاف على ما هي عليه 

بالمطلق.
 بعبــارة أخرى، مــن الخطأ القــول إن اللعبة الكبرى 
كانت فقط تستهدف قوى المعارضة والثورة فقط، لا أبداً، 
بل كانت تستهدف سوريا كلها، شــعباً ومعارضة وثورة 

وثروات ونظاماً.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

■ ما لا تريد أن تفهمه أحزاب الســلطة في العراق، من 
ثورة الشــعب، هو أن عصر التبعية لإيران قد إنتهى. لقد 
كان شــعار طرد إيران من بين أول شــعارات المتظاهرين 
الشــباب، وهذا ما صدم الطبقة السياســية التي فصلتها 
إيــران على مزاجهــا، وأيضاً صدم كل توقعــات مرجعية 
الحكومة الدينية في النجف، والتي يرأسها إيراني لا يجيد 
حتى اللغــة العربية، هذه المرجعية التي كانت تراهن على 
ولاء المكون الشيعي لها، بإنقياد تام، والتي لم تتوقع يوماً 

أي تمرد من هذا المكون على قداستها وإنقياده لها. 
طوال الســتة عشــر عامــاً الماضية، ســوقت الطبقة 
السياســية، ومن ورائها المرجعية، على أن هذه المرجعية 
صمام أمان للشــعب وإنها حامية لــه، حتى زالت الغمامة 
عن أعين الشباب وثاروا، فتبين لهم أن المرجعية والحكومة 
تأكلان في نفس الصحــن.. ثم جاءت خطب المرجعية، في 
أيام جمع الإنتفاضة، لتؤكد لهم أن هذه المرجعية ليســت 
سوى صمام أمان الحكومة، ومن يقف وراءها من أحزاب، 
وإنها راعيــة الطائفية بإمتيــاز، وإن الطائفيــة رهانها 
الوحيد علــى إبقاء المكون الشــيعي تابعا لإيــران، عبر 

تبعيته وولائه لها.
لقد أسقطت ثورة الشــعب العراقي الكثير من الأوهام 
والغمامــات عن الأعين، كما أنها أظهــرت المرجعية بألوان 
ثيابها الحقيقيــة، وخاصة عبر خطبها فــي جُمع الثورة، 
والتي كرســتها للدفاع عن الحكومة القائمة، عبر الإشارة 
الخجلــة للحكومــة بإجــراء بعــض الإصلاحــات على 
سياساتها وفسادها، ومن ثم عبر التلويح للثوار الشيعة 
بأن ثورتهم ستذهب السلطة من أيديهم، كمذهب وطائفة، 

إلى يد عدوهم، المكون الســني طبعــاً، وهذا على عكس ما 
انتظره الثــوار منها ومن ثقتهم فــي رجاحتها، في كونها 
ستقف إلى جانب الحق وحقوقهم المشروعة، إلا أنها أثبتت 
لهــم أنها لا ترى لهم حقا في أكثر مــن الولاء لها وللمذهب 
الذي يجب أن يســود عبر حكومتها، حتى لو بدد ثرواتهم 

وحرمهم من حقوقهم في حياة كريمة.
والحقيقــة أن خطــب المرجعيــة خلال شــهريّ ثورة 
الشباب العراقي المنصرمين، أثبتت أنها سلطوية وتمارس 
ســلطة الظل على الحكومــة، من أجل ضمــان مصالحها 
الخاصة، ومع الحكومة، على الشــعب، مــن أجل أن يبقى 
الشــعب على رضوخه وإذعانــه وأن لا يرى في الإحتلال 
الإيراني للعراق سوى أنه هبة سماوية مباركة، وأن يشكر 
الاثنتين، المرجعيــة وحكومتها، على تحــول العراق إلى 

محافظة فارسية.
ولو دققنا النظر في حقيقة موقــف المرجعية المعادي 
لثورة الشــباب، فإنه يدلل على تخوفها على مصالحها 
ومصالح إيــران بالدرجــة الأولى، وذلك بســبب رفع 
للتظاهر، لشــعارات  اليــوم الأول  المتظاهريــن، ومنذ 
معادية للطائفية، وتحميلهم لنهجها الكثير من أســباب 
تخريــب النســيج الإجتماعــي العراقي، فــي حين أن 
الطائفيــة - وكما أثبتــت خطب المرجعيــة الأخيرة - 
كانت عكاز المرجعية الرئيســي الذي توكأت عليه طوال 
الســنوات الســت عشــرة الماضية، في إذعــان المكون 
الشيعي وتســقيط ومحاربة المكون السني، وأيضا في 
الهــش بها على الأصــوات المنددة بالإحتــال الإيراني 
المباشر للعراق، هذا إضافة لمآربها الأخرى التي سيكشف 

عنها نجاح ثورة الشباب في ساحات التظاهر.  
وكرد فعل من الشــباب الثائر، على إصرار المرجعية 
على عدم رؤية حقيقة ألــوان ثيابها الامبراطورية، التي 
تكشفت عنها، وخاصة فيما يخص تغطيتها على الإحتلال 
الإيراني، قــادوا خلال الأيــام الأخيرة ثــورة إعلامية 
التواصــل الإجتماعي، لمحاربة  ودعائية، عبر وســائل 
الاقتصاد الإيراني عبر بضائعه، المفروضة على الســوق 
العراقية، من أجــل مقاطعتها والإعتمــاد على البضائع 
المحلية كبديل لها. كما أنهم يقودون حركة دؤوبة الآن من 
أجل إعادة تشــغيل المصانع والمعامل العراقية، المعطلة 
بأوامر إيرانية، من أجل تعويض الســوق عن المنتجات 
الإيرانية. وبالتزامن مع هذه التحركات التي أعلت روح 
وحدة الشــعب بمرجعيتها الوطنيــة، والمضادة لدعوة 
المرجعية الطائفية التفتيتية لوحدة النســيج العراقي، 
شــن الثوار حملة تشــكيكية في وجود شــخص رأس 
المرجعية، الإيراني على السيســتاني، وإذا ما كان فعلًا 
مــازال على قيد الحياة أم لا، وإذا ما كان فعلًا مازال يدير 
قرار الحوزة بنفســه، إذا كان حيــاً، ولم يصبه الخرف 
او الزهايمر، بعد تجاوزه للتســعين من عمره، في حالة 
بقائه على قيد الحياة. فقــد طلب الثوار ظهوره العلني، 
ولو عبر تســجيل مصــور وأن يتكلم لهــم ويوضح لهم 
موقفه ممــا يجري من تجاوزات الحكومــة على ثورتهم 
الســلمية، التي لم تقابلها الحكومة وميليشيات أحزابها 
بغير القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، والمجازر 
الوحشــية، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسمئة شهيد 
وما يقارب الخمســة عشــر ألف مصاب، لحــد مجزرة 

التي  الأخيرة،  الخلاني  ساحة 
نفذتها فصائل من ميليشــيات 
تحــت  المنضويــة  الأحــزاب، 
إضافة  الشعبي،  الحشد  يافطة 

إلــى قوات من الحــرس الثوري الإيراني المنتشــرة في 
العراق.

وبالمقابل، ومن خلال الحركــة المكوكية التي يقودها 
الجنرال قاسم سليماني، ذراع ســلطة الولي الفقيه في 
العراق، منذ إندلاع ثورة الشــباب، نستطيع تشخيص 
حجــم رد فعل إيران علــى ثورة الشــباب العراقي ضد 
الإحتلال الإيراني، وخاصة بعد إســتقالة تابعهم، عادل 
عبد المهدي، من رئاســة الحكومة، من اجل فرض رئيس 
وزراء بديل مماثل لســابقه في التبعيــة لإيران، وأيضاً 
من اجل الإشراف بنفســه على حملة قمع ثورة الشباب 
بالقــوة، لأن إيــران تأكدت، بعد شــهريّ عمــر الثورة 
المنصرمــن، أن شــباب الثورة أكثر وعيــاً ووطنية مما 
قدروا، وأنهم باتــوا الخطر الأكبر على مصالح إيران في 
العراق، وخاصة أن تحرير العراق من الهيمنة الإيرانية 
هو أول أهداف هذه الثــورة، وخطوات الثوار أكدت لهم 
أن لا تراجــع عن طرد كل الوجــود الإيراني من العراق، 
وبتصميم لا عودة عنه، وخاصة بعد كسر الثوار لعكازة 
المرجعية التي كانت تهش بها إيران على الشارع الشيعي 
وتخرس بها صوتــه، عبر دعوى الخــوف على المذهب 
وتهديد المكون الســني له، التي أثبت تكاتف الســنة مع 

الثورة بطلانها وبهتانها المبين.

٭ كاتب من العراق

د. فيصل القاسم٭

سامي البدري ٭

مالك التريكي٭

■ يبــدو أن التاريــخ يطلــب من 
الشــعوب العربيــة ما لــم يطلب من 
سواها. شــعوب تصبر على الطغيان 

والظلم والفســاد والإثراء الفاحش والإفقار العام عقودا تلو 
عقود. ولمــا يطفح الكيل، مثلمــا حدث في ســوريا عام 2011 
ويحدث في الجزائــر منذ 2018 وفي لبنان والعراق هذا العام، 
تخرج الشــعوب في احتجاجات ســلمية ذات رسالة واضحة 
)وجوب زوال المتســلطين والفسّــاد بأجمعهــم(، فتقابل إما 
بالعنــف والتقتيل )ســوريا والعــراق( أو بالتعنت وتصنّع 
الصمم وعدم الفهــم )الجزائر ولبنان(. فماذا بقي للشــعوب 
العربية أن تفعل بعد كل هذا الصبــر والمصابرة وبعد كل هذه 
الآلام والتضحيات؟ ما عساها تصنع الآن وهي ترى أن شعوبا 
أخــرى، في أوروبا الشــرقية مثلا، قد نالت قبــل ثلاثين عاما 
بالضبط حريتها وحقها في تقريــر مصيرها بتضحيات أهون 

وباحتجاجات أقل؟ 
إن أخوف مخاطر اســتفحال هذه »المحنة العربية«، المتمثلة 
في عــداوة »الدولة ضد الأمة«)حســب عنــوان كتاب برهان 
غليون الشــهير(، هو أن ينهار الســام الأهلي وتعم الفوضى 
بعد أن صارت الشــعوب تعلم علم اليقــن ألا عدوّ لها، يحول 
بينهــا وبين العيش الكريم، إلا الفئات الحاكمة المتســلطة على 
رقابها باســم الوطنية، والاستقلال، والصمود والتصدي ضد 
المؤامرات الخارجية. ولا شــك أن أقوى تعيّنات هذه العداوة 
المســتحكمة بين الشــعب والفئــات الحاكمة إنمــا توجد في 
الجزائر. ذلك أن الحالــة الجزائرية هي الأبلغ نطقا، على مدى 
العقود، بشــدة رداءة أنظمة الحكم العربية وعدم كفاءتها. إذ 
لــولا أن الحكام الذين تعاقبوا منــذ 2003 على نهب العراق قد 
بلغوا في الفســاد وفي التفنن في إفقار الشــعب وإفراغ البلاد 
مــن مقومات الحياة مدى يصعب أن يســتوعبه الخيال، لجاز 
القــول إن نظام العســكر في الجزائر هو أجــدر أنظمة الحكم 
العربية بالفوز بـ»جائزة عدم الكفاءة وســوء الأداء«. ولولا 
أن الملحمة القذافيــة حققت المعجزات في مجال تبديد الثروات 
والخبط في ظلمات الجهالة والعطالــة، لجاز القول إن العالم 
العربي لم يشهد نظاما أكثر عجزا عن معالجة مشكلات التنمية 
وأشد قصورا في الاســتجابة لدواعي التحديث السياسي من 
نظام الجزائر، هــذا رغم عظم ما أتيح له مــن الثروات المادية 

والبشرية. 
وإذا كان من حســن حظ هذا النظام المتكلــس أنه نجا من 
عاصفة ثورات 2011، فإن حقيقته قد انفضحت عالميا منذ أواخر 
2018 عندما تبين أنه لا يواجه شــعبا من الغوغاء والمخربين، 
وإنما شعبا من المواطنين المسالمين الذين يحتجّون في الشوارع 
بالشــعارات البليغة ويحاججون بالمنطق الســليم. إذ بمثلما 
كانت ثورة الجزائر قبل حوالي ســبعة عقــود أعنف الثورات 
العربية ضد الاســتعمار، فإن ثورتها اليــوم هي أكثر الثورات 
ســلمية ضد الاســتبداد. أما إذا كان عنف الثورة الأولى عنفا 
اضطراريا، فإن سلمية الثورة الثانية سلمية اختيارية. ولهذا 
تواظب الجماهيــر منذ أكثر من عام على الخروج في مظاهرات 
أسبوعية حاشدة وتنجح، رغم كثرة الأعداد، في الحفاظ على 
الأمن والنظام ومنــع ارتكاب أي أعمال عنف أو شــغب أو أي 
إتلاف للممتلكات العامة والخاصة، هذا علاوة على تواتر آيات 
بينات من حدة الوعي ووضوح المطالب. ولكن بقدر ما حظيت 
الجزائر بهذا الشــعب النابه الفطن، المستخلص لعبر الماضي 
القريب والجوار المباشر، بقدر ما نكبت بهذا الحاكم العسكري 
الدافن رأســه في رمال الزمن السوفييتي الغابر والمردد، دون 
ضحك، لســخافات المؤامــرات الامبريالية والمتذاكي بشــتى 
الألاعيب، بما فيها انتخابات الخميــس التي جعلتها المقاطعة 

الشعبية الواسعة »انتخابات بلا ناخبين«.
ظللت طيلة العام المنقضي أرقب ســماع رأي كبير المؤرخين 
الجزائريــن محمــد حربي، حتى قــال للوموند قبــل أيام إن 
الجزائريين يطالبون باســتقلال ثان »لأنهم سلبوا الاستقلال 
)الأول(، فلم يعيشوه ولم يخبروه. لقد حلت سيطرة الجيش 
الجزائري في رأيهم محل السيطرة الفرنسية. وقد بدأ هذا منذ 
عام 1962. إذ لما رأوا أن جبهة التحرير لا تنجز وعودها، أخذوا 
يقولون: لكأن فرنسا لم تغادر«. ثم أضاف: »مع أن »الحراك« لا 
يتطابق مع نظرتي للأمور، إلا أنه قد أبان عن إبداعية وحيوية 
-حتى في الهدم- نالتا إعجابي، هذا فضلا عن ذكاء شعبي في 

مواجهة الماسكين بالسلطة«.

٭ كاتب تونسي

استفحال المحنة العربية

مآسي الحروب
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ظاهرة جديدة في ألمانيا: الوشم تعبير عن الأحزان والحداد 

البرلمان الإيطالي يشرّع
 إنتاج الحشيش الخفيف وبيعه

■ روما ـ أ ف ب: أقر البرلمان الإيطالي، 
ليل الخميس الجمعة، تعديلًا على مشروع 
موازنة 2020 يشرّع إنتاج وبيع الحشيش 
كانابينول  هيدرو  رباعي  )نسبة  الخفيف 
دون 0,5 ٪( بعد أشــهر مــن الغموض 

لدى مزارعي هذا المنتج ومنتجيه.
وينص هذا التعديل على أن هذا النوع 
من الحشيش يمكن أن يباع من دون قيود 
المتخصصة  والمتاجــر  التبــغ  متاجر  في 
اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 
2020 بشــرط وحيد هو ألا تحوي على ما 
يزيد عــن 0,5 ٪ من مادة رباعي هيدرو 
كانابينول، وهو المكوّن الفاعل الرئيســي 

ذو المفاعيل المسببة للهلوسة.
وزير  أطلــق   2018 أيار/مايــو  وفــي 
حزب  رئيس  ســالفيني،  ماتيو  الداخلية 
الرابطــة اليميني المتطــرف الذي يعتمد 
خطاباً محافظاً حيال السلوكيات العامة، 
حملة ضــد المتاجر التي تبيع الحشــيش 
الخفيــف بموجب قانــون كان قد أقر قبل 

عامين، مــع تأكيده العزم علــى إقفال كل 
هذه المواقع الواحد تلو الآخر.

وفي أيار/مايو الماضــي، أيّدت محكمة 
النقض هــذا التوجــه إذ أكــدت أن بيع 
الحشيشة أو زراعتها محظور قانوناً. غير 
أن المحكمة العليا تركت لكل قاض التحقق 
من »الأثــر المخــدر« للمادة التــي يكون 

الشخص المعني حائزاً إياها.
وإضافة إلى هذه السلطة الاستنسابية 
بأن  المحكمة  ذكّــرت  للقضــاة،  الممنوحة 
البرلمان يمكنــه التدخل في هذا المجال في 
إطار احترام المبادئ الدستورية. وهذا ما 
حصل فعلًا، ما دفع بالأشــخاص العاملين 

في هذا القطاع إلى تنفس الصعداء.
وقــال مؤســس شــركة »كانابيديول 
فيورنتينــو،  لــوكا  ديستريبيوشــن« 
لصحيفة »لا ســتامبا« الإيطاليــة: »إنها 
نهاية كابوس. بعد الحملة الشــعواء من 
ســالفيني، اضطررت لتســريح عشــرة 

أشخاص وفقدت 68٪ من إيراداتي«.

■ برلــن ـ د ب ا: اعتادت الســيدة نيتــي دودن، 
المقيمة في برلين، أن ترسم أعداداً كبيرة من الوشم على 
بشــرتها، ومنذ بضعة أعوام أضافــت صورة صغيرة 
لرأس قط على أصبعهــا تخليداً لذكــرى قطها جوني 

الذي نفق.
وتقول دودن، وهي مديرة لاســتوديو للوشم اسمه 
»الدم والحديد« فــي ضاحية برنزلاور بيرج في برلين: 

»كنت أحب القط جوني«.
وفي ظاهــرة اجتماعية جديدة صار ســكان ألمانيا 
يختارون بشــكل متزايد أن يعبروا عــن أحزانهم من 
خلال الوشم، ســواء كان الفقيد حيواناً أليفاً أو قريباً 

غادر دنيانا.

وفي هــذا الصدد يقول مارك بنيكــه، رئيس منظمة 
الذين يعملون  التي ترعى الأشخاص  »تحبيذ الوشم« 
في مجال صناعة الوشم، إن »الوشم صار أكثر شعبية 
وانتشــاراً خلال الأعوام القليلة الماضية، وكانت هناك 

أيضاً زيادة في أعداد الوشم المعبرة عن الحزن«.
ويضيف: »إن الوشــم كعلامة للحزن كان موجوداً 

على الدوام، غير أن تصميماته تغيرت«.
بينمــا يقول بودو فريتشــه، من مجموعة تســمى 
»الحياة بدونك« للمواســاة ودعم الأشــخاص الذين 
فقــدوا أقاربهم، إن بعض المجموعــات والروابط التي 
تقدم الدعم اللازم للعزاء والمواســاة أصبحت تســمح 
للأشخاص بأن يجلبوا فناني الوشم الذين يتعاملون 

معهم من أجل استلهام رسوم مبتكرة.
ويوضح فريتشــه الذي أدار لمدة 18 عاماً مجموعة 
دعم للآباء الذيــن فقدوا أبناءهم، قائــاً إنه »منذ 15 
عاماً لم يكن هــذا الاتجاه ملحوظاً علــى الإطلاق، أما 
الآن فإننا نجــد أن غالبية الآباء ينعون أبناءهم الذين 
فارقوا الحياة برسم وشم على أجســامهم تعبيراً عن 
فجيعتهم«. ويقول بينكه إنه منذ بضعة عقود كان رسم 
وشم لقلب مع شعار أحد الاتجاهات الجديدة الكبرى، 
بينمــا يتجه المحزونون الآن إلى رســم وشــم يحمل 

أسماء أحبائهم أو وجوههم أو تواريخ ولادتهم.
ويضيف إنــه »لأمر مثير للاهتمام أنــه لا تكاد ترى 

شخصاً في هذه الحالات يختار وشماً لشمعة«.

بينما تقول دودن إن التواريخ والأحرف الأولى من 
الأسماء أصبحت أكثر انتشاراً.

وتضيف إن »رجلًا اختار مؤخراً رسماً لوشم يحمل 
الأحرف الأولى من اســم شــقيقته وهي فنانة خزف، 

وكانت دائماً ما توقع على أعمالها بهذه الأحرف«.
وطرحــت الفنانــة ســتيفاني أوفــت جيفــارث، 
والصحافيــة وخبيرة فواجع الفقــد كاترين هارتنج، 
نظــرة أكثر قرباً من هــذه الظاهــرة، ونظمتا معرض 
»وشم الأحزان« الذي دار في جولة في أنحاء ألمانيا لمدة 

ثلاثة أعوام. 
ويمكن ملاحظة هــذه الظاهرة في جميع المجموعات 

العمرية وشرائح المجتمع.

• منتدى شــومان الثقافي احتضن ندوة بعنوان »المســرح الأردني 
واســئلة التطور«، تحدث فيها مدير ومؤسس مســرح الشمس، المخرج 
الدكتور عبد الســام قبيلات، والمديرة العامــة للمركز الوطني للفنون 

الأدائية، لينا التل، وأدارتها حياة جابر.

• نظمــت اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 
بالتعاون مع المتحف الوطنـــــــي، محاضرة تعريفــــــية بالشــاعر العمانــي أبي مسلم البهلاني، 
وذلك للاحتفاء بإدراجه على برنامج اليونســكو للأحداث التاريخية المهمة والشــخصيات المؤثرة 

عالميا.

 ألقى المحاضرة الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير دائرة قطاع الثقافة في اللجنة.

• يســتعد الفنان المصــري عمر زكريا، للقيام ببطولة فيلم حول حياة والــده الفنان الكوميدي 
الراحل طلعت زكريا، يحكي قصة حياته قبل دخوله عالم الشهرة.

• تحتضــن مدينة أغادير المغربية على مدى ثلاثة أيام، المهرجان الســينمائي الدولي »ســيني 
أرت«، وذلك في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري. وسيتم الافتتاح في قاعة العروض 
في غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وســيُكرم المهرجان المخــرج المغربي داوود أولاد السيد، 

والممثلة الإسبانية استر ريجينا، والممثل المغربي الحسين برداوز.

قاعات حفلات تمنع الهواتف لتفاعل أفضل بين الفنانين والجمهور
■ نيويورك ـ أ ف ب: يعمد عدد متزايد من المســارح 
والفنانين إلى منع إدخال الهواتف إلى القاعات من أجل 
الحؤول دون تشــتيت الفنانين وإشراك الحضور أكثر 

ومنع بث العروض عبر الإنترنت.
عندما وصــل آدم فايس، إلى قاعة مســرح في حي 
برودواي الشهير في نيويورك، فوجئ لدى الطلب منه 

الاستغناء عن هاتفه طوال مدة العرض.
ويقول هــذا الرجل البالغ 39 عامــاً بعد الطلب منه 
بوضع هاتفه داخــل جيب مغلق قبل دخــول القاعة: 

»شعرت كما لو أني فقدت جزءاً من جسمي«.
لكن فور انطلاق العرض، تبددت مخاوفه واستمتع 

بالعمل المسرحي بعيداً عن ضغوط العالم الرقمي.
ويوضح لوكالة فرانس برس: »في الحقيقة لم أفكر 
في الموضوع حتى«. هذه التجربة قد تصبح شائعة في 

الحفلات والعروض المسرحية.
فقد اعتمد الممثل الكوميدي دايف تشابيل، وأيقونة 
موســيقى البوب مادونا، نظام »يوندر« وهو قائم على 
غمد يغلق بطريقة مغناطيســية وتوضع فيها هواتف 
المتفرجين خلال الحفــات. ويبقى في إمكان المتفرجين 
الخروج من الصالة لاســتخدام هواتفهــم في مناطق 

مخصصة لذلك.
وفي نيويورك، كان أندرو بانكروفت، على المســرح 

في ذلك المســاء للمشــاركة في عرض »فريستايل لاف 
ســبريم« الارتجالي. ويرى هذا الكوميــدي في حظر 
استخدام الهواتف خلال العروض أمراً إيجابياً للغاية، 
إذ إن تقليــص الوميــض الضوئي )فــاش( من آلات 
التصويــر يزيد من تركيز الجمهور، ما يعكس في نهاية 
المطاف تحسناً في جودة العروض. ويقول بانكروفت، 
تعليقاً على إدمان الهواتف الذكيــة في زمننا الراهن: 
»ثمة شعور ســائد في أيامنا هذه، وهو تساؤل عما إذا 

كان هناك شيء ما أفضل نفوته؟«.
ويضيف: »تشعرون بالتشتت، لا يمكنكم أن تكونوا 

في مكان واحد تماماً«.

ويقــف غراهــام دوغونــي )33 عامــاً( خلف هذا 
المشــروع لإيداع الهواتف المحمولــة قبل دخول قاعات 

العروض الفنية.
وهو يشير إلى أن هذه الفكرة »لم تنل إعجاباً كبيراً 
لدى شــركات كثيرة في مجــال التكنولوجيا« عندما 
عرض بيعها في سان فرانسيسكو معقل هذه الخدمات.
لكنــه لم يستســلم لقناعته بأن مثل هذه الشــركة 
الناشــئة التي أنشــأها في نهاية المطاف ســنة 2014، 
ترتدي أهمية كبرى للمساعدة في »الانتقال إلى العصر 
الرقمي بطريقة لا تبدل حس الاســتمتاع بالحياة لدى 

الناس«.

غرامة كبيرة عقوبة
 الاقتراب من حوت في كندا

■ مونتريــال ـ أ ف ب: حكــم علــى دليــل ســياحي 
متخصص في مراقبة الحيتان بدفع غرامة كبيرة في كندا 
بتهمة الاقتراب كثيراً مــن إحدى هذه الثدييات البحرية، 

في قرار قضائي غير مسبوق، على ما أعلنت الحكومة.
وحكم على ســكوت بابكــوك بدفع غرامــة قدرها ألفا 
دولار كنــدي )1520 دولاراً أمريكياً( ويومين من أشــغال 
المنفعة العامة »لتوعية الرأي العام على ســامة المتنزهين 
في البحر في جــوار الحيتان«، على مــا جاء في محضر 

القرار الذي نشرته وزارة المصائد البحرية والمحيطات.
وأدين بتهمــة مضايقة حوت أحدب كان يثب فوق الماء 

قبالة سواحل كندا في المحيط الهادئ.
واستندت المحكمة في أدلتها إلى صورة التقطها حراس 
الصيد البحري. ووقع الحادث بعد ثمانية أيام على دخول 
قواعد جديــدة حيز التنفيــذ العام 2018 بشــأن حماية 

الثدييات البحرية في كندا.
وتمنع هذه القواعد الجديدة الاقتراب على مسافة أقل 
من مئة متر عن غالبية الحيتان والدلافين وخنازير البحر.
وفي كندا، تصنــف الحيتان الحدباء لشــمال المحيط 

الهادئ على أنها »نوع مهدد« منذ العام 2005.

تزايد الوفيات المرتبطة
بالسجائر الإلكترونية في أمريكا 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مسؤولو صحة أمريكيون 
إن أربع حالات وفاة وقعت الأسبوع الماضي نتيجة مرض 
تنفســي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، ما 

يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.
وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحــة الأمراض والوقاية 
منها أيضاً عــاج 118 حالة جديدة في المستشــفيات في 
50 ولايــة ومقاطعــة كولومبيا ومنطقتين مــن الأراضي 
الأمريكية حتى العاشــر من ديسمبر/ كانون الأول. وبلغ 

عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409.
وأُعلنت حالات وفــاة مؤكدة فــي 26 ولاية ومقاطعة 
كولومبيا. وأعلن مســؤولون الشــهر الماضي اكتشــاف 
أســيتات فيتامين- ه، يعتقد أنها تســتخدم في منتجات 
تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريغوانا، في 

جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضاً.
ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أســيتات فيتامين-ه 
بأنها »مــادة كيميائية تبعث على القلــق« وأوصت بعدم 
إضافتها إلى الســجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين 

الإلكتروني، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

غادة السمان

لحظة حرية

أحببت اليوم أن يكون عنوان ما أخطه »أوراق خاصة« تكريماً لذكرى 
غســان كنفاني الذي كان يكتب تحــت هذا العنوان قبــل عدة عقود في 
جريدة »المحرر« اللبنانية.. فحضور غســان في حياتنا الأدبية والفكرية 
يتجــاوز الزمان. وهو راهن دائماً وعســى أن تقوم »مؤسســة كنفاني« 

بجمع »أوراق خاصة« في كتاب.

اتق شر من أحسنت إليه
»أوراق خاصة« لغســان كانت حقاً حميمة وخاصة. وســأفعل مثله 

اليوم، بما أكتبه من القلب والذاكرة الجريح.
أتذكــر الصحافيــة ب.ع. التــي كانــت فــي بداياتهــا، وطلبــت مني 
دعمهــا، وذلك بالإجابة عن أســئلتها، وضايقني فيها الأخطاء النحوية 
والإملائية )المروعة(. لكنني، دعماً لها، أعدت كتابة أسئلتها في حوارنا 
بعــد تصحيحها لغويــاً، وقلت لهــا إن عليها أن تتعلم اللغــة العربية إذا 
أرادت العمل كصحافية أو ككاتبة. وكنا يومئذ نكتب بخط يدنا مقالاتنا 

وأحاديثنا الصحافية.
وفوجئت بأنها نشــرت حواري معها تحت عنــوان خبيث هو »غادة 
الســمان في دورَي الســائل والمجيــب«! )ضربة( صحافيــة موفقة لها 
باســتثناء أنهــا كاذبة، ولكن الأســئلة التــي كتبتُها في الحــوار كانت 
بخطي لأنني أحببت مساعدتها لتحصل على العمل. فاستغلتني بدهاء! 
ب.ع توقفت عن الكتابة منذ زمن طويل لكنها علمتني درساً! وكدت أعلّق 

لوحة فوق طاولة الكتابة عندي تقول: اتق شر من أحسنت اليه!

عجزت عن الغفران!
أعــرف أننا كبشــر نخطئ فــي حق بعضنــا بعضاً أحيانــاً، لكن ثمة 
أخطاء أعجز أمامها عن الغفران، منها مثلًا: أيام الحرب اللبنانية قررت 
حمل بقية )أوراقي( الأدبية مــن بيروت إلى باريس، وكان طريق المطار 
البيروتي في تلك الفترة يزخر بحواجز متعددة لميليشيات مختلفة، لكن 

أهمها كان الحاجز السوري لقوى »الردع«.
وقلت لصديقة وزوجها، وكان لهما يومئذ النفوذ السياســي الكبير، 
إنني ســأحمل أوراقي كلها من بيروت إلى باريس، وأريد أن يرســا لي 
سيارتهما مع السائق الذي يستطيع اجتياز الحواجز كلها بفضل نفوذ 

زوجها كما والدها يومئذ.
واتفقنا على أن يرســا لي سيارتهما والســائق )إياه( لإيصالي إلى 
المطار. وصباح اليوم التالي لم يأت الســائق فــي الموعد المحدد، وخفت 

أن تفوتني طائرتي.

خذلاني ولم أغفر
اتصلت بهما هاتفياً للاستفســار، فردت علــيّ العاملة المنزلية قائلة 
إنهمــا نائمان ولا تســتطيع إيقاظهمــا، أي أنهما تخلصــا مني، إذ كنت 
أعــرف أنهما يســتيقظان باكراً جــداً! وكان عليّ ببســاطة الذهاب إلى 
المطار في تاكســي، وبالتالي.. المــرور بالحواجز كلها مع حقيبة ســفر 
لا تحتوي إلا على الأوراق ومذكراتي والرســائل وكل ما يثير شــبهات 
)المخابــرات( وحواجزهــا علــى اختــاف أنواعها.. وحــرت، هل أترك 
حقيبتــي في البيت أم أحملها كما نويت خوفاً من قذيفة جديدة تحرقها 

في بيتي البيروتي وهي التي نجت من حريق مكتبتي.

أنقذَ أوراقي دون أن يدري!
لا أدري كيــف خطــر ببالــي فــي اللحظة الأخيــرة قبــل هبوطي إلى 
التاكسي وضع كتاب كان قد وصلني ـ عن طريق زوجي في دار الطليعة 
ـ هدية من العماد مصطفى طلاس، واســمه »مرآة حياتي«، وعلى غلاف 
الكتاب صورته بالثياب العســكرية والأوسمة تكاد تغطي صدره. قلت 
لنفســي: هذا الكتاب الــذي التقيت صاحبــه مرة واحــدة وكنت برفقة 
زوجي قد يُنجي أوراقي من الحاجز الســوري علــى الأقل. وهكذا كان. 
فالحاجز الســوري كان أول من أوقفني فــي طريقي إلى المطار، وفتش 
الضابط بنفسه حقيبتي فوجدها مليئة بالأوراق والرسائل ومذكراتي 
باســتثناء كتاب واحد وهو كتاب »أبو فراس« في مغلف. أخرج ضابط 
الحاجز الكتاب من مغلفه وســألني نصف غاضب: لــم هذا الكتاب في 

حقيبتك؟
قلت له: لأنه هدية من وزير دفاعك، وعليه إهداء أحرص عليه.

وفتــح »ضابط الحاجز« الصفحة الأولى مــن الكتاب الضخم، ويقع 
فــي 710 صفحــات، وقرأ فيها هــذا الإهــداء )بحبر بنفســجي( وجاء 
فيه حرفياً: »وأنت يا غادة الســمان يا حلماً من البنفســج فيه الحســن 
يفتخر، يا كاتبة القرن العشــرين، ويا أميرة الورد والياسمين، لك حبي 

وتقديري«.
ووقعه باسم: »أبو فراس«.

أوصلتني دراجة نارية إلى المطار!
وهنا أغلــق »ضابط الحاجز« الكتــاب باحترام وأعــاده إلى مغلفه، 
وأعــاد النظر إليّ، فلم يجد »أميرة الياســمين« بل »امــرأة مذعورة« على 
أوراقها! ونادى أحد الجنود وطلب منه مرافقتي إلى المطار على دراجته 
النارية. وهكذا بفضل الكتاب الهدية من أبي فراس العماد طلاس نجت 
أوراقــي. )والكتــاب الآن أمامــي وأنا أخط هــذه الســطور(.. ورافقني 

الجندي حتى داخل المطار ولم تتعرض حقيبتي للتفتيش.
وبعد ذلك بأعوام طويلة، منذ شــهر التقيت في مطار باريس )واسي 
ـ ديغــول( صديقتي وزوجها، ولم أغفر رغــم مرور الأعوام على خذلهما 
لي. وحين ابتسمت صديقتي )ســابقاً( متأهبة للاقتراب مني وتقبيلي 
كأن شــيئاً لم يكن، أشحت بوجهي عنها وزوجها، وعجزت عن الغفران 

لهما، فأوراقي أغلى عندي من مجوهرات العالم.

الرجل الأكثر وسامة في العالم!
بــن مختلــف  يتنقــل  كان غســان كنفانــي فــي »أوراق خاصــة« 

الموضوعات، وسأفعل اليوم مثله.
شــاهدت في العديد من المجلات الفرنســية والأمريكيــة، كما بعض 
الصحــف العربية، صــورة المغنــي الأمريكي »جــون ليجنــد« باعتباره 
أكثر الرجال جاذبية لعام 2019 علــى ذمة مجلة »بيبول« الأمريكية. أما 
جريدة »دايلي ميل« البريطانية فقد نقلت شكر الأكثر جاذبية )المزعوم( 
ليجند، وكانت القائمة لأهل »الجاذبية« الجنســية، ضمت من قبل: توم 

كروز، وميل غبسون، وجورج كلوني، وسواهم.
تأملــت صورة »جون ليجنــد« الذي يفترض أنه الأكثــر جاذبية، فلم 
أجده على أي قدر من الجاذبية. ولعل الوسامة والجاذبية أمر شخصي 
جداً. وما يعجبني قد لا يعجب ســواي والعكــس صحيح. ولكنني أجد 
فكرة اختيار الأكثر جاذبية في العالم على حافة الســخافة. فالشــعور 
بجاذبية شخص ما ليس عامّاً ولا يخضع للمقاييس ولا يمكن تعميمه.. 
ويسرني أن الصحافة العربية ما زالت رفيعة المستوى من هذه الناحية، 

بمعنى أنها لا تتورط في خيارات كهذه.. حتى اليوم على الأقل.

أوراق خاصة

النجمة السينمائية 
الهندية موني روي 
حضرت حفل إطلاق 
شركة »أمازون« تطبيق 
»أوديبل سونو« 
الإلكتروني الذي يتضمن 
قصصاً قصيرة من الهند، 
وذلك في الحفل الذي أقيم 
في مومباي

موني رويموني روي
تشارك في إطلاق تشارك في إطلاق 

تطبيق الكترونيتطبيق الكتروني

فلورانس في باريس
مع »نساء صغيرات«

النجمــة الأمريكيــة فلورانس بــوج حضرت حفل 
العرض الأول لفيلمها »نســاء صغيرات« في العاصمة 

الفرنسية باريس.

انفجار كبير في منزل في ألمانيا
■ بلانكنبورج )ألمانيــا( ـ د ب أ: أدى انفجار كبير في منزل في أحد التجمعات 
الســكنية يقع في مدينة بلانكنبورج الصغيرة في ولاية سكسونيا أنهالت شرقي 
ألمانيا، إلى مقتل شــخص وجرح عــدد آخر من المواطنين. وأعــرب رئيس وزراء 
الولايــة، راينر هازيلوف، عــن تعازيه لأهل الضحية وعــن تعاطفه مع الجرحى 
وذويهم. وقال، أمس الجمعة: »تعاطفي ومشــاعري مع الضحايا وذويهم«. وقدم 
رئيس الوزراء الشــكر لقوات الإنقاذ التي تمكنت من مســاعدة الجرحى بصورة 

سريعة واحترافية.
كان انفجار وقع في أحد منازل مجمع ســكني في مدينة بلانكنبورج الصغيرة 

في منطقة جبال الهارتس، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وجرح عدد آخر منهم.
ولم تتبين حتى الآن هوية الضحية، كما قال فرانك جوتســه، رئيس الشــرطة 

الجنائية في منطقة الهارتس، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي.
وأضاف جوتســه أن الضحية هو فيما يبدو مســتأجر المســكن الذي وقع فيه 
الانفجار صباح اليوم الجمعة، والبالغ من العمر 78 عاماً، مشــيراً إلى أن زوجته 
من بين المصابين. ولم ترد أى تفاصيل عن سبب الانفجار . وتحدث المسؤولون في 
البداية عن إصابة 25 شخصاً بجروح، ثم صححت السلطات العدد مرات عدة بعد 

ذلك. أصيب عدد من قوات الإنقاذ بالتسمم بسبب الدخان المتصاعد.


